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إيران والقرآن (2) 
يهدف هذا الجزء من سلسلة [هذه إيران.. وهذا 
مشروعها] إلى امرين: كليهما هما يدعو إليه العلم والشرع 
و ق 
أولهما: الرد على نلك لكات الشرسة التي ترمي 


او مجوسي أو صفوف: و 3 لا علاقة لها بالإسلام, 
ولا بمصادره. 

وهي تهمة خطيرة يبستد عي التكليف الشرعي وجوب 
تفنيدها وردها من أبواب كثيرة أولها نضصرة المسلم لأحيةه 
المسلم2. وعدم غمط الناس حقوقهمء والشهادة بالحق, 
وعدةم 'كتمان 0 : والمعادي الكثيرة التي غابت للأسف 
التراث دن الإيراني: القديم م منه والحديث. 

وثانيهما: التعريف بما أنتجته إيران طيلة تاريخها في 
خدمة القران الكريم.» حتى يكون ذلك حلقة وصل بينها 
ار بينها وبينهم. 

ولذلك لم نقتصر في هذا الكتاب على العرض الموجز 
للتراث الإيراني المرتبط بالقرآن الكريم وعلومهء وإنما 
عرفنا بكل عمل من الاعمال: وبينا منهجه ومزاياه: ليكون 
ذلك فرصة لتحقيق التواصل بين الباحثين. كما كان ذلك 
واقعا قبل الهجمة الإعلامية ل الشرسة التي حاولت 





فصل إيران عن دورها المرجعي والمركزي في العالم 
الإسلامي. 
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المقدمة 


يهدف هذا الجزء من سلسلة [هذه إيران.. وهذا 
مشروعها] إلى أمرين: كليهما مما يدعو إليه العلم 8 
والأخلاق: 

أولهما: الرد على لم المحمات ار التي ترمي 
أو مجوسي أو صفويء وأنها بذلك لا علاقة لها بالإسلام: 
ولا بمصادره. 

وهي تهمة خطيرة يستدعي التكليف الشرعي وجوب 
تفنيدها وردها من أبواب كثيرة أولها نصرة المسلم لأخيه 
المسلم2. وعدم غمط الناس حقوقهمء والشهادة بالحق, 
وعدم كتمان العلم.. والمعاني الكثيرة التي غابت للأسف 
عند مثيرى أمنال هذه الشبهات: بدليل جهلهم المطبق بكل 
التراث العلمي الإيرانيء القديم منه والحديث. 

وثانيهما: التعريف بما انتجته إيران طيلة تاريخها في 
خدمة القرآن الكريم» حتى يكون ذلك حلقة وصل بينها 
وبين غيرها من البلاد الإسلامية2. والتي يسعى الأعداء 
للتفريق بينها وبينهم. 

ولذلك لم نقتصر في هذا الكتاب على العرض الموجز 
للتراث الإيراني المرتبط بالقران الكريم وعلومهء وإنما 
عرفنا بكل عمل من الاعمالء وبينا منهجه ومزاياه,. ليكون 
ذلك فرصة لتحقيق التواصل بين الباحثين» كما كان ذلك 
واقعا قبل الهجمة الإعلامية الت الشرسة التي حاولت 
فصل إيران عن دورها المرجعي والمركزي في العالم 
الإسلامي. 

وقد حاولنا أن نفعل ذلكء إما بالرجوع المباشر لذلك 
التراث. وهو متوفر بحمد الله في المواقع والمكتبات 
المختلفة,. أو بالرجوع لمن عرفوا بذلك التراث. سواء من 


الام اع يه 0 القرآن وتفسيره 





إيران والقرآن (12) 


الثورة الإسلامية: والتي 1 عه العصر الأول إلى ما قبل 
انتصار الثورة الإسلامية. وقد حاولت أن أجمع فيه أكبر قدر 
ممكن من الكتت التي كان :لها تاثيرها الكبير في إيران, 
وفي جميع بلاد العالم الإسلامي, سواء كانت من إنتاج 
أعلام المدرسة السنية, أو إنتاج إخوانهم من المدرسة 
الشيعية. 
النورهة الإسلامية: وال 1 1 كر الوه الإسلامية 
إلى الآن» وبما أنها كثيرة جدا؛ فقد اقتصرت على أهمها 
وأشهرها. 

الثالث ‏ مجالات جهود الإيرانيين في خدمة القرآن 
الكريم وخصائصها: وقد حاولت من خلاله أن أبينٍ أن هذه 
الجهود ليست كمية فقطء بل هي نوعية أيضاء لأنها تخدم 
الحقائق القرآنية وأهدافها.. وقد دعاني إلى تخصيص هذا 
بفصل خاص هو تلك الأحكام المسبقة التي يطلقها البعض 
على الجهود الإيرانية من غير تعرف على محتوياتها. 

ومن باب (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) (1), لا 
أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذنا الكبير السيد جلال 
ميرأقاتي الذي استقدت منه الكثير من المغلومات المهمة 
التي لولاها لما استطعت البحث في التراث الإيراني 
المتعلق بالقرآن» وخاصة الحديث منه؛ فلم أكن لأتعرف 
عليهاء لولا توجيهه وإفاداته. وكيف لا يكون كذلك,: وهو 
الذي تشرف بمصاحبة كبار علماء إيران كالعلامة التسخيري 
والعلامة واعط زادة الخراساني: والعلامة محمد هادي 
معرفة2» وغيرهم:» والذين عرفني بهم وبغيرهم من خلال 


1) زناه 077551 ابد داود (4198) 


إيران والقرآن (13) 
كما لا أنسى أن أشكره على أنه أتاح لي الفرصة 
للتعرف عن كثب على جهود المعاصرين في خدمة القرآن 
الكريم: وذلك بتيسير تواصلي مهم 1١‏ وتوفير كل ما أحتاجه 
من مراجعء ولذلك أعتبره شريكا لي في هذا العمل» بل له 
الحظ الأكبر منه ابتداء من التوجيه لكتابته» وانتهاء بتوفير 
المراجع والشرح لما يعرض لي من غموض. 
وأنبه إلى أن هذا العمل لا يهدف إلى الإحصاء 
والاستقصاء؛ فذلك مستحيلء ويحتاج إلى الأسفار الكثيرة, 
ولذلك اهتم بأهم ما كتب في القديم والحديث: مع ذكر 
النماذج والأمثلة التي تدل على غيرها. 
وأسال الله 0 ختام هذه الل أن يؤدي هذا لمكا 
العلمي والروحي بين المسامى وخصوصا الباحثين منهم, 
لتفويت الفرص على الأعداء في التفريق بينهم. 





إيران والقرآن (14) 
الفصل الأول 


جهود الإيرانيين في خدمة القرآن 
الكريم قبل الثورة الإسلامية 


وهي الجهود التي لا يجادل فيها إلا المغرضون 
الحاقدون؛ فإيران طيلة التاريخ الإسلامي كانت منارة 
علمية» ومركزا حضاريا أسس لكل العلوم الإسلامية» ابتداء 
بما يرتبط بالقرآن الكريم», ولذلك يمكن القول بأن كل 
العلوم القرآنية, وأنواع التفاسير نستست في المدن 
الإيرانية. كما سنرى ذلك بوضوح في هذا الفصلء والذي 
قسمناه إلى تمسة مباحث» هي : 

أولا ‏ الجهود المرتبطة بلغة القرآن الكريم وبلاغته. 

ثانيًا ‏ الجهود المرتيطة بالتفسير بالماثور. 

ثالثا ‏ الجهود المرتبطة بالتفسير الكلامي. 


رابعا ‏ الجهود المرتبطة بالتفسير الفقهي. 

خامسا ‏ الجهود المرتبطة بالتفسير العرفاني. 

أولا ‏ الجهود المرتبطة بلغة القرآن 
الكريم وبلاغته: 

وقد رأينا من خلال الاطلاع على مؤلفات الإيرانيين 
حولها أنهم رواد التأليف في هذا الجانب: بالإضافة إلى أن 
من ألفوا في أكثر العلوم اللغوية التي استخدمت في 
تفسير القرآن الكريم منهم. 

سنذكر هنا أبرز مؤلفاتهم في هذا الجانب والتي كان 
لها تأثيرها على ما كتب فيه: 

دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة والرسالة 


الشافية: 


الرحدن الجرجاني (400 - 471 ه) 





إيران والقرآن (15) 
المنتسب لمدينة (جرجان) (1) الإيرانية. وهو أحد 
اللدّين قيل عنهما: (لم يفهم القرآن إلا أعرجان أحدهما 
في 0 والآخر في جرجان) (2) 
- بشهادة كل المؤرخين ‏ مؤسس علم البلاغة, 
ا 0 (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) و(الرسالة 
الشافية في إعجاز القرآن)2» من أهم ما ألف في هذا 
المجال, وقد كان هدفه منها إثبات إعجاز القرآن الكريم 
ل ا ار و ل 0 
وسبقهاء ومنهم محمود محمد شاكر في مقدمة تعليقه على 
كتاب [دلائل الإعجاز]: (منذ دهر بعيدء حين شققتُ طريقي 
إلى تذوّق لكام المكدوب, مد ومنتورة كان من 
الإعجاز], للشيخ الإمام أبى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 





الجرجانيء: الأديب النحوي, والفقيهٍ الشافعي, والمُتكلم 
0000 . ويومئذ تنبّهتُ إلى أنه بدا لي أنه كان يريدٌ أن 

سس بكتابه هذا علما جديداً استدرَكّة على من سبقه من 
الأئمة الذين كتبُوا في البلاغة وفى إعجاز القرآن»: ولكن 
كان غريبا عندي أشدَّ الغرابة, أنه لم يَسِرْ في بناءٍ كتابه 
سيرة من يوؤوسس علما جديدآاء كالذى فعله سيبويه في 
كتابه العظيم, أو ما فعله أبو الفتح ابن جنى في كتابة 
الخصائص: أو كالذي فعله عبد القاهر نفسه في كتابه 
أسرار البلاغة, بل كان عمله وهو يؤسس هذا العلمَ الجديد, 
56 ] بحمية جارفة لا تعرف الأناة في التبويب والتقسيم 
والتصنيف: وكأنه كان في عَجَلة من أمره: وكان منازعا كان 
تنا زعة عند كَل فكرة بريد ذآن 


) 1( لك كر (بالفارسية: كركان), وكانت تسقى 1 أن تراب باذ أو اانا وهطي إحدى الفدن الشهيرة 
في إنسان وتقع في شمالي إيران حالياء وكانت جحرجان مركن منطقة الشرانات . وإليها ينتسب الشريف الجرجانى 
نكا الك اللس وي ل رك 5ل الك 1 المت كلك [للضسن ]ل 5 

(2) وَفَات الأعيان 1: 298 وظبفات السبكر 3 238 


إيران والقرآن (16) . 

يها ببراعته وذكائه وشرعة لَمحهء وبقوةٍ حُجّته 
ومضاءٍ رأيه) (1) 

وقال عنه المحقة باسين الأنور. فى مقدمة تحقيقةه 
له: (الناظر في موضوعات [دلائل الإعجاز] التي ضمّها 
فهر سثّه المنشور في الصفحات الأولى منه ه ينتابه شعور 
بأنّ صاحب الكتاب» تفجرث عنده ينابيع المعرفة. فسلكت 
به شتى الدرس البلاغي الذي راح يلقيه على قرَّاء زمانه, 
من طلبة وعلماء تفاوتتٌ مداركهم وقدراتهم بين المتقبل 
المتذوق: والدّعيٌ الغيثك.ء فافرع جل ما توصل اليه من 
حقائق ومعلومات صاغها بمنطق المحاضر ا لا 
الجانب وذاك: دالىف هذا الباب» وهذا الميدان, من انوات 
الفكر البلاغي وميادينه المترامية الأطراف) (2) 

وقال - صبينا قيمة الميباحث الواردة فيه والتي قد 
ددوهم أنها مجرد استطراد. _: (على الرغم من كون الكتاب 
قد وضع تاأاسيس علم المعاني»: وما يقتضيه من مسائل 
محددة تواقق علبها العلماء والدارسون: فإننا إمام سلسلة 


سّ 
عو مه 





ا خليط من الموضوعات التي تداخلت وتفرعث, 2 انتسقت 
وافترقتٍ ولا نقول: ائتلفت واختلفت ‏ لأنها في تضامّهاء 
تؤلّف الأفق البلاغي الواسع لما سمَّاه: علم المعاني, 
مفتوحاً على علمي البيان والبديع اللذين لم يستقلاً عن 
العلم الأولء إلا في نطاق الاصطلاح والتحديد المتأخرين ع 
السكاكئ أو القزويني: وَمَنْ تبعهما وعاضرهما من علماء 
البلاغة) (3) 

وبعد أن استعرض الموضوعات المطروحة,ٍ في الكتاب, 
الجيع واللخيصض: إن دلت على شيء. شعلىا الندد 
الدوراني المتشعب حول نقطة مركزية هي إعجاز النظم 
دعا يشلد 2 ]د بودة إله من 


(1) دلائل الإعجاز تحقيق: شاكر (مقدمة/ 3) 
2 الال الرحكا كير الك (ظ 6) 
رق الت اننا رض 6 


إيران والقرآن (17) 
دروب وقنوات, كل واحدة منها تمثئل مشروع دائرة شببه 
مستقلة. وما ذاك إلا لغنى العناصر التي يتكون منها 
الإعجاز البلاغي الذي يحيط بالنظم القرآني وكلّ نظم آخر 
يقتدي به أو يقتبس منهء ويسعى لبلوغ ما بلغه من مراتب 
السمو في الإبداع الفني.. ولا يسعني ههنا إلا تأكيد ما 
قل من قبل بموبوغية الطرج والمتالحة: وبالنظرة 20 
الشمولية التي يتطليها الدرس البلاغي: وتقضي إليها؛ 
وبخاصة علم المعاني الذي يفترض الإلمام بإحكام, بمختلف 
علوم اللغة وقواعدها. ذاك أنه الأصل والقاعدة وما سمّي 
بمقتضى الحال) (1) 
ثم بين طريقته في الطرح:؛ ومنهجه في الكتاب, فقال: 
(تندرج كتابة عبد القاهر الجرجاني البلاغية بعامة» وكتاب 
دلائل الإعجاز بخاصة,» تحت عارضة العقل والمنطق. لأن 
كل شيء عنده قائم على إبداء الرأي وبسطة والتمثيل له, 
أو العكسن. معتمدآ القياس والاستنتاجء محكماً عقله 
وتفكيره» معتمداً المبادئ المعرفية التي يحكم بها البلغاء 
الحقيقيون, وما يحصله .من عيون الشواهد الأدبية, يسبقها 
أو يواكبها الشاهد القرآني المعجز؛ فكان أحياناً مستقرئا, 





يبحث في التفاصيل والجزئيات وصولا إلى خلاصة الرأي 
وريدة النظرية: واحبانا مستتجا:. يطرج الراىي) ويتصت 
ميزان الحكم ثم يعرض مفاهيمه وشروحه في بوتقة 
العقلي المستمد من ثقافته الفكرية التأملية ومقاربته 
الأشياء. فضلاً عن المنطق اليوناني الأرسطي الذي تشرَّبت 
به طائفة كبيرة من علماء عصره؛ ولكنه خفف من جفاء 
المنطق ورصانة العقل بما اكتسبه من لطافة الذوق 
ورهافة الإحساس) (2) 

وبعد أن ذكر النماذج والأمثلة الدالة على قوة وعقلانية 
ما طرحه الجرجاني من أطروحاتء قال: (لا أغالي إذا قلت 
إن كل رأي صدر عن الجرجانيء, وكل نظرية _طرحها أو 
توصّل إليهاء إنما سلك في سبيلهما هذا المسلكَ القياسي 
الاستدلالي الاستقرائي: في إطار 


5 10 
(2) المرجع السابق, (ص: 10) 
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التحليل المنطقي والتفكير العقلاني2 بغض النظر 
ال م 0 . وقد أنيت 
الجرجاني, نت كه في معظم ما شرح وأاوضح: وبرهن ودلّل 
وعلّل كان في وضع الباحث المنهجيء والمحاضر الممتاز 
يقدّم معارقه لكالمقه بكل صبير وروية: متوخياً على الدوام 


مفردات ألفاظ القرآن: 


وهو كتاب من تأليف الراغب الأصفهاني (المتوفى 
502 ه): وقد اتفق كل الباحثين في علوم القرآن على 

فضله وكونه من الكتب الرائدة في هذا المجال؛ مع العلم 
أنه في جميع كتبه يدقق في الألفاظ والمصطلحات؛ 
ويحاول أن يبحث عن معانيها القرآنية, والأمثلة على ذلك 
كثيرة في [تقصيل النشاتين وتحقيق السغادتين): و(رسالة 
في الاعتقاد), و(الذريعة إلى مكارم الشريعة)», بالإضافة 
إلى تفسيره الذي سنتحدث عنه لاحقا.. و(بذلك تكون هذه 
الكتب مكملة لكتاب المفردات) (2) 





الراغب معلم 0 في 0 ا ات اشر آبية ]ب (بكاد 
يجمع علماء الأمة وأعلامها على أن كتاب [مفردات ألفاظ 
القرآن] للراغب الأصفهاني يأتي في المرتبة الأولى من 
الكتب الكثيرة المؤلفة في هذا الموضوع, فليس هناك 
مؤلف في علوم القرآن» أو دارس أو مفسر أو كاتب ‏ بعد 
الراغب الأصفهاني ‏ إلا ويشعر بالأجلال والإعجاب لهذا 
العمل العظيم الذي يعتير بحق نقلة كبيرة في ميدانة, 
ومنعظفاً هاما فى تاريح معاجم المفردات القرآنية) (3) 


لك الا 2 10 
0 ام ارات لمان (قوانات الف ات) رضن 18) 
0 فاح لسر]ات اكات ارات را ت) 027 6) 


إيران والقرآن (19) 

نم استغرض بتفقصيل ميرات الكناب مقارنا لها بغيره 
من الكتب: وسنلخص ما ذكره من غير تلك المقارنات (1): 

كشف جذر الكلمة: أي أنه يتبع جذر المعنى الذي تلتقي 
عنده جميع معانيهاء ففي مادة (بٌ) يقول الراغب: البّر: 
خلاف البحره: وتصّوّر منه التوسع. فاشتق منه (البر) أي: 
التوسع في فعل الخير. ثم يقول: و١(البُرّ)‏ معروف, 
و تسسميته بذلك لكونه أاوسع ما يحتاج إليه في الغذاء.. وهكذا 
يكون اللتوسع هو الحدر الذي يجمع بين المعاني. 

ولا يقف الراعب عند هذاء وإنما يحاول درك هذا في 
نسبة الكلمة وإضافاتهاء فيرى أن (البر) ينسب إلى الله 
تعالى تارة نحو [إلَهُ هُوَ الْبَرٌّ الرَّحِيمٌ4 وإلى العبد تارة, 
فيقال: (بر العبد ربه) أي: توسع في طاعته؛ فمن الله 
تعالى الثواب. ومن العبد الطاعة, وهو يريد بذلك أن 
التوسع في الثواب من الله مقابل التوسع في الطاعة من 
العبد.. وهكذا يربط كل ما ارتبط بالبر بالسعة. فيقول: بر 
الوالدين: التوسع في الإحسان إليهما.. وهكذا نري تتبعه 
لتصريفات الكلمة وإضافاتها وهو يلمح فيها دائماً فكرة 
الندسم الدى هواضل المعنى وجذره وبذلك يعطى القارئ: 
ما هو بحاجة إليه في فقه اللغة وأسرار الاشتقاق, وبتدرج 
مه صعدا في فهم العربية: والوقوف على تصاريفهاء 





ار ل ا ل 0 
حلاوتها وإدراك دلالاتها وإيحاءاتها (2). 

تنبيع المعانى ارد يبدأ الراعب 0 كلامه على 
بذلك يتتبع تسلسل المعاني وانتقال بعضها عن بعض, فهو 
0 وقد يحص بالجناح من بين سائره, 


11) ل مكاح سعر. العان روا ات سف رات) 2 10) كا دكا 
(2) عاج ففررات الفران (كواربات ومفد خاك) 12 11) 





إيران والقران (20) 
ولكون الريش للطائر كالثياب للإنسان استعير للثياب 
(1). قال تعالى (وَريشاً وَلِبَاُ التَفُوَى) 
تحرزري المعاني الصحيحة: وذلك عندما بتيتبه المعنى 
الصحيح للفظ بغيره من المعاني, ومن الأمثلة على ذلك 
تأويله لما يصدر عن الأنبياء من الأقوال التي يمكن 
وفي مثل هذه الحال» يحرص على تحري معنى صحيح يليق 
السَفُمُ والسّفُمُ: المرض المختص بالبدن, والعر ص قد 
يكون في البدن وفي النفس, نحو (فِي قُلُوبهمْ مَرَضْ) 
وقوله تعالى: (إني سَقِيمٌ), فمن التعريض أو الإشارة إلى 
الحال» إذ كان الإنسان لا ينفك من خلل يعتريه وإن كان لا 
(7)2 
2 0 ون 0 بعض الكلمات أنها من الأضداد: 
كما هو الحال في كلمة [القُرء] حيث تطلق على كل من 
الطهر, والحيض: لكن الراغب يقدم تعليلاً لذلك فيقول: 
(والقرءٌ ‏ في الحقيقة: اسم للدخول في الحيض عن طهر 
ولما كان اسماً جامعاً للأمرين: الطهر والحيض المتعقب له, 
أطلق على كل واحد منهماء لأن كل اسم موضوع لمعنيين 


1 


معاً يطلق على كل واحد منهما إذا انفردء كالمائدة: للخوان 





وللطعام: نم قد يتسمى كل واحد منهما بانفراده هه وليس 
القرء اسماً للطهر مجرداً, ولا للحيض مجرداً بدلالة أن 
الطاهر التي لم تر آثر الدم لا يقال لها ذات 


1 الشريات فس هر المران رس 372) 
(0 القتررات فى عرب القران (ض: 415) 





إيران والقرآن (21) 

قرء,. وكذا الحائض التي استمر بها الدم لا يقال لها 
ذلك) )1( 
المعاني الو 000 2 اللائق باللفظ. ومن 
الأمثلة على ذلك ما ذكره في مادة [خوف] حيث ذكر أن 
(الخوف من الله: لا 0 6 يخطر بالبال من الرعب, 
المعاصي وتحري الطاعات. . والتخويق من الله" تعالى: 
الحث على التحرز وقال: (وَإتّي حفت الموالى من ورائئي) 
[مريم 5]. فخوفه منهم ألا يراعوا الشريعةء, ولا يحفظوا 
نظام الدين لا أن يرثوا ماله كما ظنه بعض الجهلة - 
فالقئيات الدنيوية أخسْ عند الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ من 
أن يشفقوا عليها) (2) 

قواعد كلية: حيث نرى الراغب ‏ أثناء شرحه البعض 
الكلمات ‏ يحاول استخراج قواعد كلية يستخلصها من تتبع 
الاستعمال القرآني للكلمة. ومن الأمثلة على ذلك ار 
أن (كل موضع ذكر فيه لفظ [تبارك] تنبيه على اختصاصه 
تعالى بالخيرات' (3).. وكل موضع أثبت" الله السمع 
للفؤنين: أو نقئ عن الكافرين2 او حت على تحريه, 
فالقصد به إلى تصور المعنى والتفكر فيه (4).. وكل 
دمع د أله خالا عملا الل ا م 1 د اط 
الإقامة (5). 

قواعد أكثرية: حيث ينص الراغب على بعض القواعد 
بأنها الأكثر في الاستعمال لينفي عنها صفة الكلية» ومن 
الأمثلة على ذلك اعتباره أن أكثر ما يستعمل [السعي] في 

(1) المفردات في غريب القرآن (ص: 668) 

(2) الشكررات فى عريف المرإن ((صل: 303) 

(3) المفردات: 120. 

(4) المفرنات: 426 





| ا 1 ار 


إيران والقرآن (22) 
الأجوال المجهو.ة.. وأكدر يما جاء الإماد ى. الفد وت 
والمد في المكروه.. وأكثر ما تستعمل الشفاعة في القرآن 
في انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى.. وأكثر ما 
ورد [الخوض] في القران فيما يُدَمَّ الشروع فيه (1). 


تفسير الراغب الأصفهاني: 


وهو كسائر كتب الراغب ‏ - تهتم باللغة وفلسفتها 
والتعمق في المعاني المرتبطة بالألفاظ. وقد قام بجمعه 
مجموعة من الباحثين (2): وقال أحدهم في التعريف به: 
(من خلال النظر في كتب التفسير نجد أن كل كتاب اختص 
بشيء, ميزه عن غيره:» وابدع فيهء فهذا اهتم بسرد ما ورد 
في الآية من الأحاديث والآثار» وأقوال السلفء وذاك اهتم 


بإعرابه: وتالث اهتم باحكام الفقهية الواردة فيه» واخر 
النظر إليه نجده اختص بكل ما ذكر أعلاه فكان بحق تفسيرآً 
موسشسوعيا نآل إعجحات من !| عليه.. ولك أن تعجب إذا 
إلا أنه من التفاسير المغمورة.. ولا تناقض فِي هذه 
العبارة: فهو تفغسير مشهور عند العلماء قديماء ولكنه 
الاهتمام بطبعه ونشره» ناتج عن قلة درايتهم 

11 شاط مضرورف الم ركو ]1 سد كات 2 16) 

(2) المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة: تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيونيء كلية الآأداب - جامعة 
طنطا؛ الطبعة الأولى: 1420 ه - 1999 م. 
5 جزء 0 5 من اول سورة الل عمران ِ وحتى الآية 6 الا من سورة النساء, تحقيق ودراسة: 3 عادل بن علي 
الس د [لس. ار ال طن -الرا س الطلسة الول :14247 210 2003 6 


جزء 4, 5: (من الآية 114 من سورة النساء - وحتى آخر سورة المائدة): تحقيق ودراسة: د. هند بنت محمد 
شد سار كل الدعدة وأضول لير 2 امه | القري) لطت ]درل 1422 5 7202001 





إيران والقرآن (23) 





لم بكمل, بل وجد . ناقصاً) )1( 

نم ذكر خصائص هذا التفسير: وهي : 

1. إكثاره من النقل عن أئمة اللغة.. ولهذا النقل 
أهميته. إذا علمنا أن المصنف متبحر في علوم البلاغة, 
والحو. والانتفاف: والمعاني؛ خاصة وانهة هد صاحتنا 
(العفرر ات) 
ال 0 حمل ذا ار هاما 1 
-] لبعض الآراء. 

3. احتواء هذا التفسير على جملة من الفوائدء والنكت, 
واللطائف التفسيرية التي لا تكاد توجد عند غيره. 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز: 


وهو من التفاسير اللغوية المهمة, وقد ألفه العلامة 
اللغوي الكبير مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (2) (المتوفى: 817 ه) صاحب اللامع المعلم 
العجاب, والجامع بين المحكم والعباب»: والقاموس المحيط: 
والقاموس الوسيطء وغيرها من مراجع اللغة العربية 

بالإضافة إلى كتبه في لير ٠‏ وهي (تنوير المقياس 
فاتحة الكتاب), و(الدر النظيم المرشد إلى مقاصد القرآن 
العظيم) 

وقد اتفق كل المترجمين له على أنه من أثئمة اللغة 
العربية الكيار. فقد قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: 
(كان حافظا للغة, واسع المعرفة بها) (3) وقال عنه التّقيٌّ 
الكزمانتٌ: (كان 


(1) قاءة 24 (لفشير الراف الأضفيا.. ) تحفيق د عازل بن عل الشدة. ع الله الشمرات” 
(2) ولد بكازرون وهي بلدة بفارس سنة ه. 
6 عر در الم 01 13 





إيران والقرآن (24) 





ررم 
والعربي) (2)1 وقال المقري: (هو آخر من مات من 
الرؤساء الذين انفرد كل منهم بفنٌٌ فاق فيه أقرانه على 
رأس القرن الثامن.. وكان كثير العلم والاطلاع على 
المعارف العجيبة: له كان آية في الحفظ والاطلاع 
والتصنيف) (2) وقال عنه الزركلي: (كان مرجع عصره في 

ويخوى تفسيره على مقدمة فيها فضل القرآن, وبعصضص 
المباحث العامة المتعلقة مه كالنسخ, ووحوه مخاطباته: نم 
يأخذ في ذكر مباحث تتعلق بالقران سورة سورة؛ على 
لمحت تسعة 1 له النزول 2 - عدر الآيات والحروف 
والكلمات 3 اختلاف القراءٍ في عدد الآيات 4 مجموع 
فواصل السورة 325 اسم السورة أو أسماؤها 6 م0 
السورة: وما هي ل وى در" له 7 - الناسخ والمنسوخ من 
السورة 8 المتشابه منها 9 - فضل السورة. 

نم تعقد جنا إحمالياً في عذدد آنات القران, وعدد 
كلماته وحروفه» ار بيحرى هذا المجرى؛ اكعدد كل حرف من 
الحروف الهجائية فيه» فيذكر مثلاً أن عدد اللامات فيه كذا.. 
ثم يعرض لتفسير مفردات القرآن على نجو ااه 
في مفرداته: ويصيفها باعتبار الحرق الأول من الكلمة, 
فالمبدوءٌ بحرف الألف في حرف الألف, وهكذا. ويصدر 
مباحث كل حرف بالكلام على وصف الحرف ومعناه لغة.: 
والنسبة إليه ونحو ذلك. ونراه قد يراعى الجرف الزائد في 
الكلمة. فنرى الإنزال في حرف الألف. 0 هذا القسم 
الباب النلاتون: فيذكر ١‏ فيه الأنبياء 

(1) السخاوي: الضوء اللامع 5/ 31. 


(2) أركار الرياض فى أخار القاضي عناص 1/ 250 
(3) الزركلي: الأعلام 7/ 146.. 








إيران والقرآن (25) 
المذكورين في القران: واعداءَّهم وقصصهم » وما 
دحل فى هذا الا (1). 


ثانيا ‏ الجهود المرتبطة بالتفسير 
بالمانور: 

وهو التفسير الذي يعتمد (على ما ورد في القرآن 
الكريم نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياتهء بالإضافة 
إلى ما ثُقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء أو 
الصحابة والتابعين) (2) 

وعند مطالعة ما ألف في التفسير بالمأثور نجد أكثرها 
وأهمها وأسبقها من تأليف علماء إيرانيين» وهذه نماذج 
عنها: 


1 تفاسير المدرسة السنية: 


من أهم التفاسير التي ألفها علماء إيرانيون من 
المدرسة السنية: 


وهو العسمى [جامع البيان في ناويل القرآن], ومؤلفه 
ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الطبري. نسبة إلى طبرستان» وهو من أهل آمل: من بلاد 
مازندران بإيران» ولد بها نسنة (224 ه): ورحل في طلب 
العلم وهو شاب وطؤف الأقاليم, فسمع بمصر والشام 
والعراق؛ ثم ألقى رحله واستقدٌ ببغدادء إلى أن توقّي بها 

سنة (310 ه) : 
بل اهم مرجع ترجع إليه جميع التفاسير ‏ باتفاق جميع 
المؤرخين ‏ فهو الجامع لاكبر قدر من الروايات التفسيرية, 
وقد قال الذهبي مبينا أهمية تفغسيره» وتاثيره فيما بعده 
من التفاسير: ادر تتكسير ابن خرير من أقوم النفا سير 
عنوا بالتفسير النقلي, إن كان في الوقت نفسه 0 : 
مرجعاً غير قليل الأهمية من مراجع التفسير العقلي, 7 
لما فيه من الاستنباط: وتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها 
على بعض» ترجيحا يعتمد على النظر 


ل 1 الا شاك دو امبر لطا الات ل 1 603 


ل ا ا ا 1 1 لاست ا 0 الك 257 لك رد (للل 
01 





إيران والقرآن (26) 

العقليء والبحث الحر الدقيق.. ولو أننا تتبعنا ما قاله 
العلماء في تفسير ابن جريرء لوجدنا أن الباحثين في 
الشرق والغرب قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمته, 
واتفقوا على أنه مرجع لا عِتَى عنه لطالب التفسير) (1) 

وذكر أسبقيته لجميع كتب التفسيرء فقال: (ونستطيع 
أن نقول: إن تفسير ابن جرير هو التفسير الذى له الأوّلية 
بين كتب التفسيرء أوّلية زمنية» وأوّلية من ناحية الفن 
والصناعة.. أما أوّليته الزمنية2. فلأنه أقدم كتاب في 
التفسير 10 إلينا. وما سبقه من المحاولات التفسيرية 
ذهيبت جرد الرمن: ولم يصل إلينا شيء منهاء اللهم إلا ما 
وصل إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذى نحن 
بصدده.. وأما أوّليته من ناحية الفن والصناعة, فذلك أمر 
يرجع إلى ما 0 به الكتاب من الطريقة البديعة التي 
سلكها فيه مؤلفه2» حتى أخرجه للناس كتاباً له قيمته 
00 ) (2) 
كع ا قوله؛ (وكتابه - يغنئ تفسير محمد 
سس جل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه 
الأقوال” وترجيح بعضها على بعض, والإعراب: والاستنباط: 
فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين) 

وقال النووي: (أجمعت الأمة على أنه لم يُصنّف مثل 
تفسير الطبري): وقال أبو حامد الإسفراييني: (لو سافر 
رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن 
جرير لم يكن ذلك كثيرا) 

وقال العلامة المعرفة عنه» وعن تفغسيره: (كان الرجل 
خبيرا بالتاريخ وبأقوال السلفء عالما فاضلا وناقدا بصيراء 
وله بعض الاجتهاد في تفسيره؛» وترجيح بعض الأقوال على 
بعض؛ وقد اعتبر الطبري أبا للتفسير كما اعتبر أبا للتاريخ؛ 
وذلك باعتبار جامعية 


1 ال ل 1 149 
(0 الشرح الشارى. 1 150) 











إيران والقرآن (27) 

تفغسيره و كته وشموله: ويذكر أقوال السلف 
بالأسانيد مما يستدعي الثقة به في نقله. لكنه قد أكثر في 
النقل عن الضعفاء والمجاهيل2, ولفيف من المعروفين 
بالكذب والاختلاق2» ولا سيّما جانب إكثاره من نقل 
الإسرائيليات2» بما أفسد وشؤه وجه التفسيرء الأمر الذي 
أخذ على تفسير ابن حرير؛ حيت يذكر الروايات من غير 
حي . ولا تعرض لبيان ضعيفها عن 
قويهاء ولعله حسب نْ ذكر السند - ولو لم ينصّ على درجة 
الرواية قوّة وضعفا ‏ يرفع المؤاخذة والتبعات عن المؤلف 
في حين نَْ تفغسيره هذا مشحون بالروايات الواهية 
والمنكرة: والموضوعات والإسرائيليات, ولا سيما عندما 
يتعرّض لذكر الملاحم والفتن, وقصص الأنبياء بالذات) )1 
حير بشاحة إلى قد فاعض و مخض شامل, كاحتاح 0 
من كب الفشيثر المشتملهة على الفوضوع والقصص 
الإسرائيلي2. وليس ذكر السند بعاذر لهع2 ولا يجري هنا 
قولهم: من أسند لك فقد حمّلك البحث عن رجال السندء 
كما زعمه الأستاذ الذهبيء, لأنٌّ تجويز نشر مثل هذا الخضمٌ 
من الموضوعات والإشراتيليات: لغله ذنف لا يغفر: كما نه 
عنه الإمام عبده) )2( 

لكنه مع ذلك يعود فيثني على فضله في جمع آراء 
السلف وأقوالهم؛ فيقول: (وعلى أي تقدير, فإنٌ مثل 

لآراء السلف وآة الهم: .ولولاك لرئما ضاعت أكثر هذد 

الآراء, أوأقور ت التفاسير المعتمدة في النقل 
والتفسير ت العاتور ونحن نعتمد صحة نقلهء وإن كان في 
المنقول على يديه كتير من الغتٌ والفاشندء هما الزم علينا 
النقد والتمحيص) 

وذكر منهجه في التفسيرء فقال: (إنه يذكر الآية أوُلاء 
ثم يعقبها بتفسير غريب اللغة 


) 01( التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ع 2 ص: 3 
(2) الدرء السارة 2 202 9314 





إيران والقرآن (28) 
فيهاء أو إعراب مشكلهاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك, 
وربما يستشهد بأشعار العرب وأمثالهم. وبعد ذلك يأتي 
إلى تأويل الآية. أي تفسيرها على الوجه الراجح»: فيأتي 
بحديث أو قول مأثور إن كان هناك رأي واحد. أما إذا 
ازدحمت الأقوال والآراء. فعند ذلك يذكر كل كل تأويل على 
حدّه» وريّما رجّح لدى تضارب الآراء أحدها وأتى بمرحّحاته 
إن لغة أو اعتبارا. وربما فصّل الكلام في اللغة والإعراب, 
واستشهاده بالشعر والأدب) )1 
وذكر موقفه تجاه أهل الرأي في التفسيرء فقال: (إنه 
يقف في وجه أهل الرأي في التفسير موقفا عنيفاء ويرى 
من أعمال الرأي في تفسير كلام الله مخالفة بيّنة لظاهر 
دلائل الشرع: وشدد في ضرورة الرجوئ إلى العلم المانور 
عن الصحابة والتابعين: وأنّ ذلك وحده هو علامة التفسير 
الصحيح) (2) 


578 محمد عيد الرحمن بن محمد بن آبنى 
حاتم الحنظلي (3) الرازي (4)  240(‏ 327 ه):؛ وهو من 
كبار حفاظ الحديثء, وقد رحل في طلب الحديث إلى البلاد 
مع أبيه وبعده,. وأدرك الأسانيد العالية2. كان إماما في 
معرفة الرجال. 

وتفسيره من أقدم التفاسير بالمانورء وعليه وعلى 

تفسير الطبري يعتمد هذا النوع من التفسيرء وقد ذكر 
منهجه في مقدمة تفسيره: فقال: (تحريت إخراج التفسير 
بأصح الأخبار إسنادا وأشبهها متناء فإذا وجدت التفسير عن 


رسول الله صلى الله عليه واله وسلمالم أدكر ضقه أحدا من 
الصحابة 


59515 0 2 25 

ات الا 5 2 2 1 519 

اط ]لك 5 لل 01 

2 لك الا ل 1 1 6 الل 22  22117‏ عشان ر فاا اننظ 
15 1 ]لكت لعل 7( 3 46 غلم ل ل ارك رلك اللي روي الاك شه 
0 4 99 





إيران والقرآن (29) 





ممن أتى بمثل ذلكء, وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا 
متفقين ذكرت ‏ أعلاهم. درجة بأصح الأسانيدء وسميت 
اختلافهم ودكرت لكل واحد منهم إسناداء و نتسميت 
موافقيهم بحذف الإسناد. فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته 
عن التابعين عملت فيما اجد عنهم ما ذكرة من المتال في 
الصحابة) (1) 

قال محققه في التعريف بميزاته: (امتاز هذا التفسير 
بأنه جمع بين دفتيه تفسير الكتاب بالسنة وآثار الصحابة 
والتابعين بالإسناد.. واختار أصح الأسانيد.. وبه روايات 
كبرد لا 0 لدى غيره وبأسانيده, والعرر 00 ويدل على 
للستوطى نحد أن السيوطى تذكر الرواية ولم. ينسئتها الى 
غير ابن أبى حاتم وكذلك ابن كثير.. وحفظ لنا تفسير ابن 
بن جبير ومقاتل بن حيان وغيرهما.. ومعظم التفاسير 
تنقل عنه كثيرا من الآثار والروايات التي أوردهاء فهو 
مصدر أصيل معتمد لدى جمهور علماء اللتفسير في كل 
العصور بعده) (2) 

وذكر تأثيرة فيما بعده من التفاسير وكتب الحديث: 
(أخذ عنه الحسين بن مسعود البغوي في كتابه معالم 
التنزيل» وابن تيمية في مجموع الفتاوى» والحافظ ابن كثير 
نقل عنه في كتابه تفسير القرآن العظيم الشيء الكثير, 
وابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري: وأما السيوطي 
فقال: فقد لخصت تفسير ابن أبى حاتم في كتابي: وهو 
الدر المنثورء والإمام الشوكاني في فتح القدير استفاد منه 
كثيراء وغير ذلك من الكتب) (3) 


الكشف والبيان: 





ؤ إيران والقرآن (30) 


إبراهيم الثتعلبي النيسابوري»: توفي سنة (427)/ قال عنه 
ابن خلكان: (كان أوحد زمانه في علم التفسير؛ء وصثف 
التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير) (1): وقال 
عنه ياقوت: (صاحب التصانيف الجليلة» من التفسير الحاوي 
أنواع الفرائد. من المعاني والإشارات: وكلمات أرباب 
الحقائق» ووجوه الإعراب والقراءات) (2) 

(إني مذ فارقت المهد إلى أن بلغت الأشدٌ اختلفت إلى 
ثقات الناسء: واجتهدت في الاقتباس من هذا العلم الذي 
من الدين أساس والعلوم الشرعية الرأس.. الظلام بالضياء 
والصباح.. حتّى رزقني الله تعالى» وله الحمدء من ذلك ما 
عرفت به الحقّ من الباطل2 والمفضول من الفاضل, 
والصحيح من السقيمء والحديث من القديم» والبدعة من 
السنة» والحجّة من الشبهة. فألفيت المصفين في هذا 
الباب فرقا على طرق: فرقة منهم أهل البدع والأهواء 
وفرقة المسالك والآراء مثل البلخي والجبائي والأصفهاني 
والرماني2» وقد آمرنا بمجانبتهم وترك مخالطتهمء» ونهينا 
عن الاقتداء بأقوالهم وأفعالهم فاختاروا ممّن تأخذون 
دينكم/ وفرقة ألفوا وقد أحسنوا غير أنهم خلطوا أباطيل 
المبتدعين بأقاويل السلف الصالحين مثل أبي بكر القفال 
وأبي حامد المقري. وهما من الفقهاء الكبارء والعلماء 
الخيار» ولكن لم يكن التفسير حرفتهم, ولا علم التأويل 
صنعتهم ولكل عمل رجالء ولكل مقام مقال.. وفرقة 
اقتصروا على الرواة والنقل دون الدراية والنقد مثل 
الشيخين أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي:. وابي 
إسحاق إبراهيم بن إسحاق الانماطي.. وفرقة حرّموا 
الأسناد الذي هو الركن والعمادء. وتملكوا الصحف والدفاتر 
وجهدوا على ما هو ببن الخواطرء وذكروا الغث والسمين» 
والركيك والمتين, 


(1) وفيات الأعيان. ج 1. ص 37. 
)2( معجم الأدباء, هت 5 ص 357 





إيران والقرآن (31) 





وليسوا في عداد العلماء فصنت الكتاب عن فكرهم: 
والقراءة والعلم سنة يأخذها الأصاغر عن الأكابر. ولولا 
الاسناد لقال من شاء ما شاء.. وفرقة حازوا قصب السبق 
في عمدة التصنيف والحذق: غير انهم طؤلوا كتبهم 
الام وكثرة الطرق والر وات وحشوها بما منه بذه 
در ره وشيخنا اوه وا م سه 
الأصفهاني. وازدحام العلوم كه للفهوم.. وفرقة جرّدوا 
التفسير دون الأحكام, وبيان الحلال من الحرامء والحل عن 
الغوامض والمشكلات: والرد على أهل الزيغ والشبهات 
كمشايخ السلف الصالحين:ء والعلماء القدماء من التابعين 
وأتباعهم مثل مجاهد ومقاتلء: والكلبي والسدّيء ولكل من 
أهل الحقٌ فيه غرض محمود وسعي مشكور) (1) 

وبعد أن سرد المناهج السابقة للمفسرين: ذكر منهجه 
فيه, فقال: (فلما لم أعثر في هذا الشأن على كتاب جامع 
مهذب تيعتمد في علم القرآن عليه» ورا رغبة الناس عن 
هذا العلم ظاهرة: وهممهم عن البحث فيه قاصرة: 
وطباعهم عن النظر في البسائط نافرة». وانضاف إلى ذلك 
فال قوم من"المتررين: والعلماء الفحضلين, آردت 
كامل: مهذب ملخص, مدووم منطوة: مستترع كن ينس 
التطبيقات, والأجزاء المتفرّقات وتلققفنه عن أقوام من 
المشايخ2» وهم قريب من تثلاثمائة مستمع فسقته بابلغ ما 
صرت عليه من الترتيب, وسعة الإثبات بغاية التنسيق 
والترتيب وسيبقى لكل مؤلّف كتابا في فن قد سيق إليه 
أن لا يعدم كتابة بعض الخلال التي أنا ذاكرها إمّا استنباط 
شيء إن كان مقفلا أو جمعه إن كان متفر قاء رةه إن 
كان غامضاء اد حسن نظم تأليفه 


21 11 الما 11 73) 





إيران والقرآن (32) 
أو إسقاط شيء وتطويل.. وأرجو أن لا يخلو هذا 


لن 


الكتاب عن هذه الخصال التي ذكرتها والله المومّق لما 


ثم ذكر النواحي التي يهتم بها في تفسيره. فقال: 
(حترجت الكلام فيه على أربعة وعشرين نحوا؛ البسائط: 
والمقدمات: والعددء والترتيلات: والقصص» والروايات: 
والوجوهة والقراءات: والعلل, والاحتحاجحات, والعربية, 
واللغات, والإعراب2 والموازنات2, والتفسيرء والتأويلات 
والمعاني2 والجهات»: والغوامض» والمشكلات, والأحكام, 
والفقهيات2 والإشارات» والفضائلء والكرامات, والأخبار 
والمتعلقات أدرجتها في أثناء الكتاب, بحذف الأبواب) (2) 

وقال محقق الكتاب مبينا ميزاته: (الحق أن هذا 

اختصاره للأسانيد, اكتفاء بذكرها في مقدمة 
الكناب: 1000 عرض للعسانل التحويه و خوض كبوا شوشم 
وتصاريفهاء ويستشهد على ما يقول بالشعر العربي 
ويتواسع في الكلام عن الأحكام الفقهية عندما يتناول أنه 
من آيات الأحكام, فتراه يذكر الأقوال والخلافات والأدلة 
ويتعرض للمسألة من جميع نواحيها.. ويتوسع على 
الخصوص في بيان مذهب الشافعي ويسرد ادلته. ٠‏ ويذكر 
فضائل أهل البيت عند ذكر الآيات النازلة في حقهم, 
وبالخصوص الآبات النارلة في حق علي بن ابي طالب عن 
السلف الصالح.. وهكذا يتطرق الكتاب إلى نواح علمية 
متعددة لا يكاد يجدها القارئ في كتاب تفسيري آخر.. وكان 
هذا التفسيز ولا زال معصدرا من المصادر الإسلامية التى 


1 الت1لات5 1 كما 
2 ليت السارة 11 75) 
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المفسرين: وأهل التاريخ والحديث وغيرهم) (1) 

ومن عيوب هذا التفسير التي اتفقق الجميع على ذكرها 
ولعه بالإسرائيليات2» وسكوته عنها أثناء روايته لهاء يقول 
الذهبي: (إن هناك ناحية أخرى يمتاز بها هذا التفسير: هي 
التوسع إلى حد كبير في ذكر الإسرائيليات بدون أن يتعقب 
سينا من ذلك أو ينيم على ما قيه رعم استبعاده وغرابته: 





وقد قرأتٌ فيه قصصاً إسرائيليآ نهاية في الغرابة.. ويظهر 
لنا أن الثعلبي كإن مولعاً بالأخبار والقصص إلى درجة 
كبيرة: بدليل أنه ألقف كتاياآ يشتمل على قصص الأنبياء: ولو 
أنك رجعت إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية [10] 
من سورة الكهف: إِدْ أوَى الفتية إِلَى الكهف): لوجدته 
اصحاب الكهف وعددهم2» وسبب خروجهم إليه2» ولوجدته 
يروى عن كعب الأحبارء ما جرى لهم مع الكلب حين تبعهم 
إلى الغار. ولعجبت حين تراه يروى أن النبي صلى الله عليه 
ل لل سن ب 00 2 أسجات الكمت هاخا الله 
بأنه لن يراهم في دار الدنياء وأمره بأن يبعث لهم أربعة 
من خيار أصحابه ليبلغوهم رسالته.. إلى آخر القصة التي لا 
يكاد العقل يصدقها) (2) 


5-2 تفاسير المدرسة الشيعية: 


من أهم التفاسير التي ألفها علماء إيرانيون من 


والملقب بالفيض الكاشاني (3): وهو من (كاشان) المدينة 


ل 1 010 
(0) الس والمش ردن (1/ 166) 
5) اس الللناء نخاس المسلاء - 5 015 39 





إيران والقرآن (34) 
الإيرانية المعروفة (1), وهو حكيم ومحدتث ومقسر 
للقرآن وفقيه شيعيء وقد تتلمذ عند أكابر العلماء في 
عصره من أمثال الملا صدراء والشيخ البهائي2. والمير 
فندرسكيء: والمير داماد.ء وله مؤلفات كثيرة في الفقه 
الإسلامي. 





وهذه كار التثلاتة تتدرج ببن تفسير كبير ومتوسط 
0 وسميت على الترتيب - (الصافي والأصفى 
و 

وتفسيره الصافي من التفاسير التي تجمع بين الرواية 
والدرامت” يا ار وشامل , وقد كان ولا زال مو ضيع 
الحسين الطباطبائي ‏ سشهة كبيرا باقدال, مؤلفة ف 

وفد قدّم لتفسيره مقدّمة تشتمل على اثني عشر 
سيره ماد لك وهىي - كما 1 المعرفة ‏ (من ار 
المقدّمات التفسيرية, التي أوضح فيها المؤلّف مواضع أهل 
التفسير في النقل والاعتماد على الرأي» وما يجب توقّره 
لدى اللمستاي كلد بفتستديرة اللقران, من مؤهلات 0 
ل مل السان ال بالحسكل به. 
والثانية في أن علم القرآن كله عند أهل البيت,» هم 
يعلمون ظاهر القرآن وباطنه؛ علما شاملا لجميع آي القرآن 
الكريم. والثالثة في أن جل القرآن وارد بشأن أولياء الله 
ومتاداة أعداء الله.. والرابعة فى نيان وجوه معان الآبات 
فن ١‏ اللفسير «الناديل.: والظهر والبطن.» والمحكم 
والمتشابه: والناسخ والمنسوخ: وغير ذلك.. والخامسة في 
المنع من التفسير بالرأي وبيان المراد منه.. والسادسة في 
صيانة القرآن من التحريف. . والسابعة في أن القرآن تببان 
لكل 


عب اناري . رع اا را ا يل سر ل ال ل 0 0 ف أقالب 
سا ل لساك الس الس ال سس الس 





إيران والقرآن (35) 

شيءءه فيه أصول معارف الدين» وقواعد الشرع 
المبين.. والثامنة في القراءات واعتبارها.. والتاسعة في 
نزول القرآن الدفعي والتدريجي.. والعاشرة في شفاعة 
القران وثتواب تلاوته وحفظه. . والحادية عكشرة في التلاوة 
وادابها.. والنانية عشرة في بيان مصطلحات تفسيريّة 


اعتمدها المؤلّف في الكتاب.. وهذا التفسير ‏ على جملته ‏ 
من نفائس التفاسير الجامعة لجل المرويات عن أئمة أهل 
البيت إن تفسيرا أو نأويلا. وإن كان فنه بعض الخلط بسن 
الغتٌ والسمين) (1) 

قال عنه محمد علي أيازي: (هذا التفسير ‏ بالنسبة إلى 
التفاسير الأخرى ‏ تفسير مختصر للقرآن الكريم» وكان في 
السابق موضع اهتمام أهل العلم والبحث في الحريات 
العلمية حتى تم تدريسه للطلبة في الحوزة) 

أما منهجه في التفسير فهو كما يذكر العلامة المعرفة 
- (يعتمد اللغة أولاء ثم الإعراب أحياناء وبعد ذلك يتعرض 
للمأثور من روايات أهل البيت عليهم الشلام معتمدا على 
المعروفة: لكنه لا يتحرّى الصحة في النقل: 5 بنفسه 
لمجرد ذكر مصدر الحديث: الأمر الذي يؤخذ عليه؛ حيث في 
بعضص الأحيان نراه يذكر الحديث» وكان ظاهره الاعتماد 
عليه. مما يوجب إغراء الجاهل: فيظتّه تفسيرا قطعيا للآية 
الكريمة, وفيه من الإسرائيليات والروايات الضعاف الشيء 
اولات غير متلائمة مع ظاهر النص» بل ومع دليل العقل 
والفطرة.. ولقد كان الأجدر به وهو الفقيه النابه المحقق 
- أن ينبذ تلكم الروايات الإسرائيلية المشوهة, حتى ولو 
كانت بصورة الرواية عن أهل البيت افتراء عليهم: كان 
الأجدر به أن يتركها دون ارتكاب التأويل) (2) 


)1 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, 6 2 ص: 37 
)2 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب: 2 2 ص: 5260 





إيران والقرآن (36) 
وهو نتيجة تأثره بالصوفية يميل إلى التفسير الإشاري, 
ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره في القصلة الإسرائيلية 
المعروفة [قصة هاروت وماروت]ء والتي راح يؤولها بدل 
أن يكذبها من أساسهاء حيث قال: (لعل المراد بالملكين: 
الروح والقلب, فإنهما من العالم الروحاني, أهبطا إلى 
العالم الجسماني, لإقامة الحقء: فافتتنا بزهرة الحياة 





الدنيا الدنية التي تلي تربية النشاط والطرب فيها الكوكب 
المسمى بزهرة: فهربت الدنيا منهما وفاتتهماء لما كان من 
عاداتها أن تهرب من طالبيها؛ لأنها متاع الغرور, وبقي 
إشراق حسنها في موضع مرتفع؛ بحيث لا تنالها ايدي 
طلابهاء ما دامت الزهرة باقية في السماء. وحملهما حبها 
في قلبهما إلى أن وضعا طرائق من السحرء وهو ما لطف 
مأخذه ودقّ» فخيّرا للتخلص منهماء فاختارا بعد التنبه وعود 
العقل إليهما أهون العذابين» ثم رفعا إلى البرزخ معدّبين, 
ورأسهما بعد إلى أسفلء إلى يوم القيامة) (1) 
أما تفسيره الأصفى؛ فهو أوسط التفاسير الثلاثة» وقد 
انتخبه من تفسيره (الصافي) وأوجزه, وأنهاه إلى أحد 
عشرين الف بيت. اقتصر فيه على الماثور من تفاسير 
المسائل التفسيرية. على مشرب أهل الحديث: مقتصرا 
عليه. ففيه لباب الكلام وعباب المرامء يكفي المراجع في 
تبيين معاني القران وشرح مبانيه (2). 


)2( التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب: 8 2 ص: 555 





إيران والقرآن (37) 

إنراهيم بن هاشم القمي المتوقى سنة (329): والنسية 
غير صحيحة كما يذكر كبار المحدثين والمؤرخين» والذين 
يذكرون في نفس الوقت أن لهذا القمي تفسيرا لكنه غير 
التقسير المنسوب إليه. 

وربما يكون صاحب التفقسير الأضلي قد استقاد من 
تفسير القميء وأضاف إليه أشياء من عنده كانت سببا في 
تشويههء ذلك أن الكثير مما ورد في التفسير مما لا حرج 
فيه, يقول العلامة المعرفة: (يبدأ هذا التفسير بذكر مقدّمة 
يبِيّن فيها صنوف أنواع الآيات الكريمة» من ناسخ ومنسوخ, 
ومحكم ومتشابه.ء وخاص وعامء» ومقدم ومؤخرء وما هو 





لفظه جمع ومعناه مفردء أو مفرد معناه الجمع؛: أو ماض 
معناه مستقبل » أو مستقبل معناه ماض» وما إلى ذلك من 
أنواع الآيات 'وليست بحاصرة.. وبعد ذلك يبدأ بالتفسير 
حتى 0 سورة الما ومن م سورة آل 0 
نراه يمزجه بما رواه عن أبي الجارودء وكذا عن غيره من 
سائر الرواة. ويستمر حتى نهاية القران) (1) 

نم يذكر رأيه فيه فيقول: (وهذا التفسير في ذات 
نفكسه تفسير لا بأس هه يعتمد ظواهر القرآن ويحري على 
ما يبدو من ظاهر اللفظء في إيجاز واختصار بديع» ويتعرض 
لبعض اللغة والشواهد التاريخية لدى المناسبة: أو اقتضاء 
الضرورة:؛ لكنّه مع ذلك لا يغفل الأحاديث المأثورة عن أئمّة 
أهل البيت» مهما بلغ الإسناد من ضعف ووهنء أو اضطراب 
في المتن؛ وبذلك قد يخرج عن أسلوبه الذاتي فنراه يذكر 
بعض المناكير مما ترفضه العقول»2 ويتحاشاه أئمة أهل 
البيت الأطهار. لكنه قليل بالنسبة إلى سائر موارد 
تفسيره: فالتفسير في مجموعه تفسير نفيس لولا وجود 
هذه القلّة من المناكير. وقد آاشرنا إلى طرف من ذلكء عند 


527 0 2 22 





إيران والقرآن (38) 

الكلام عن التفاسير المعزوة إلى أئمة أهل البيت) (1) 

ومن الأمثلة على تلك المناكير التي ذكرهاء والتي 
جاقصض غغ شا ور غر الله اليدى عن عضتة الأناء عا 
يميت إلى الإمام الصادق من قصة داوود وكيف افتتن 
تاغرأة اوريا حين تظر إليها وفء تغتسل, وكف هدم اورنا 
بين يدي التابوت ليقتله2. فقتل وتزوّج بامرأته وولدت له 
سليمان (2): والتي رد بعضهم عليهاء لا بنفي نسبتها إلى 
الإمام الصادق» وإنما بحملها على التقية؛ إذ التقية لا تصل 
إلى حدٌ يُلصَق بنبي ذنوباء فقد روي في (عيون أخبار 
الرضا) " بإسناده إلى أبي الصلت عن الإمام الرضا عند 
سؤاله عن هذه القصة: ضرب على جبهته وقال: (إنا لله 
وإنا إليه راجعون»: لقد نسبتم نبياً من أنبياء الله إلى 





التهاون بصلاته حين خرج في أثر الطيرء ثم بالفاحشة: ثم 
بالقتل!!) 

ومثل ذلك تلك القصة المكذوبة عن الإمام الصادق, 
وقوله: (جعل الله عزو جل ملك سليمان في خاتمه؛ فكان 
إذا لبسه حضرته الجن والإنس والشياطين وجميع الطير 
والوحش وأطاعوه, فيقعد على كرسيه»: وبعث الله عزوجل 
رياحا تحمل الكرسي بجميع ما عليه من الشياطين والطير 
والإنس والدواب والخيل» فتمرٌ بها في الهواء إلى موضع 
يريده سليمان» وكان يصلّي الغداة بالشام ويصلّي الظهر 
بفغارسء وكان يأمر الشياطين أن تحمل الحجارة من فارس 
يبيعونها بالشام..) (3) إلى آخر القصة العجيبة2» والتي 
اعتبرها السيد الطباطبائي وأمثالها في ميزانه (مما لعبت 
بها أيدي الوضع) (4) 

ومثل ذلك ما رواه في تفسير الهم. حيث أورد هذه 
الرواية الإسرائيلية: (فقالت امرأة 
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إيران والقرآن (39) 

العزيز وغلقت الأبواب» فلما هما رأى يوسف صورة 
يعقوب في ناحية البيت عاصّا على إصبعيه2ء يقول: با 
يوسف! أنت في السماء مكتوب في النبيين» وتريد أن 
تكتب في الأرض من الزناة؟ فعلم أنه قد أخطأ وتعدّى..) 
)01 

ومتل ذلك ما ورد في النفسير هما يتعارض مَح الحقائق 
العلمية. ومن أمثلتها مع حدث به عن علي بن الحسين أنه 
قال: (إن من الأوقات التي قدّرها الله للناس مما يحتاجون 
إليه البحر الذي خلق الله بين السماء والأرض»2 وإن الله قدّر 
فيه مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب» ثم قدّر 
ذلك كله على الفلكء ثم وكلّ بالفلك ملكاً معه سبعون ألف 
ملك: يديرون الفلك, فإذا دارت الشمس والقمر والنجوم 
والكواكب معه نزلت في منازلها التي قدّرها الله فيها 
ليومها وليلتهاء وإذا كتثترت ذنوب العباد آنا الله أن 


يستعتبهم بآيةٍ من آياته» أمر الملك الموكّل بالفلك أن يزيل 
الفلك الذي عليه مجاري الشمس والقمر والنجوم 
والكواكب؛ فيأمر الملك أولئك السبعين ألف ملك أن يزيلوا 
الفلك عن_مجاريه..) (2) 

إلى آخر الرواية التي تذكر أن سبب الكسوف 
والخسوف هو طمس ار أو القمر في البحر الموجود 
بين السماء والأرض.. (وقد حاول المحشي على هذه 
الرواية أن يوجّهها 51 من المختمل ان يكون ما دكر في 
الرواية بمثابة جزء العلة والجزء الآخر هو ما كشفته 
الحقيقة العلمية من أن الكسوف عبارة عن حيلولة القمر 

١‏ بين الشمس ال والخسوف هو دوت الأرض يبسن 
السك دالقمن . إلا أن هذا الكلام لا يتمٌّ؛ للقطع الحاصل 
عند العلماء أن سبب الكسوف والخسوف هو ما ذكر لا 
ا والدليل أننا نستطيع أن نهيّء كسوفاً اصطناعياً من 
هذا القبيل في مختبراتنا الأرضية من دون حاجة إلى أي 
علة أخرى) (3) 

ا ا الك 117 2. 

3 2) تفشير الففىي 2: 514 15 


2 لشفا طلما يا كان افر ]لف > اسه علي عل شدء عل الركال الكت الست 
محمود هيد وس » . مجلة نصوا ص معاصرة. 


إيران والقرآن (40) : 

ومثله ما روات عن الإمام على أن: (الارض مسيرة 
خمسمائة عام, الخراب منها مسيرة أربعمائة عام, 
والعمران منها مسيرة مائة عام: والشمس ستون فرسخا 
في ستين فرسخاء والقمر اربعون فرسخاً في ارنعسن 
فرسخاء بطونهما يضيئان لأهل السماء وظهورهما يضيئان 
لأهل الأرضء, والكواكب كأعظم جبل على الأرض..) (1). 

وغيرها من الأمنلة الكثيرة التي. تؤكد كون الكتاب 
منسوبا إلى القمي وليس من تأليفه: يقول الشيخ محمود 
هيدوس في مقال يثبت فيه عدم صحة نسبة الكتاب: (إن 
إمثال هذه 6 الروانات 0 قد درست 0 التفسين هد بعيده إذ 
علميّة لا 0 لها بعقيدة ا خصوصيات مذهب وغير ذلك, 


وإما أن نقول بكذب بعض رواتهاء وهنا كيف يمكن الأخذ 





بإطلاق هذه التوثيقات العامة لكل الرواة الموجودين في 
الكتاب. فلا بد من دراسة الروايات الممائلة لهذا النموذج 
دلالة روسنداًء دلالةَ للتأكد من ا لحقيقة علمية: 
وسنداً لتشخيص الكاذب في حال تشسّت الدلالة على أن 
المضمون مخالف لما هو قطعي. . ونستنتج من مجموع هذه 
النماذج المتنؤعة أن القرينة تاظة في عدم الأخذ بهذا 
التوثيق, إلا إذا بنينا على أحد الاحتمالات, وهو احتمال 
التوثيق على حاله عند المدّعيء لكنّ هذا الاحتمال وإن كنا 
استقربناه في بعص النماذج: إلا أثنا استبعدناه في نماذج 
أخرى) (2) 

وقد استنتج هذا الباحث بعد عرضه للادلة الكثيرة على 
عدم صحة نسبة الكتاب للقمي: هذه النتائج (3): 


1 
لت ال 
الك الات 





إيران والقرآن (41) 

النتيجة الأولى: إن كتاب تفسير القمي خليطً من 
تفسيرين, اك إلى عض الروانات الأخرى, لكن يمكن 
الروايات 000 تفوح منها رائحة الوضع من خلال عرضها 
نقسه”- خليعل من كلامين ب م ٠‏ اللاهر الأول من حين 
2-0 ) والآخر لعل بن ااه وهو الذي ما بعد 
العبارة المدكورة. 

النتيجة الثالثة: إِنّ التوثيق العامٌ لجميع رواة علي بن 
إبراهيم لا يمكن قبوله. 

وينيدو أن الذي درس أو نتسب هذا التفسير للقمي استغل 
كونه ثقة ليدس من خلاله كل تلك التشويهات,. فقد قال 
النجاشي عنه: (علي بن إبراهيم بن هاشم القمّيء أبو 
الحسن القمي: ثقة في الحديث, نبت » معتمد صحيح 
المذهب» سمع فأكنر, ووصنف كتباً وأضرٌ في وسط عمرهه 


الإسيناد) (1) 
نور الثقلين: 


وهو من تاليق عبد علي بن جمعة الغروسي الخويرى 
(ت 1112 ها)ء من محدّني القرن الحادي عشرء كان محدّنا 
ففيهاء وشاعرا ادينا سكن شيرار وحدّت بها؛ وتلمذ على 
ندبه جماعة: منهم السيد نعمة الله الجزائري: وغيره. 

قال عنه العلامة المعرفة: (كان على مشرب الإخبارية.. 
حمع ما عثر عليه من روايات معزوة إلى ائمة أهل البيت 
عليهم الشلام مما يرتبط نحو ارتباط بآي الذكر الحكيم, 
تفسيرا أو تأويلاء أو استشهادا أو تأييدا.. وفي الأغلب لا 
مساس ذاتيا للحديث مع الآية في 9 


01 ]ا[ الكات5 183 





إيران والقرآن (42) 

مفهومها أو دلالتهاء وإنما تعرّض لها بالعرض لغرض 
الاستشهادء, ونحو ذلك: هذا فضلا عن ضعف الأسانيد أو 
إرسالها إلا القليل المنقول من المجامع الحديثية 
المغتبرة ١‏ وهو لآ بستوعت جمع أت القرآن» كما أنه لا يذكر 
النص القرآني: سشسوى رده للروايات تباعاء حسيب ترتيتب 
الآيات والسور. ولا يتعرّرض لنقد الروايات ولا علاج 

معارضاتها) (1) 

وقد قال في مقدمة تفسير يعفي نفسه من الروايات 
الغريبة التي أوردها فيه: (وأما ما نقلت مما ظاهره يخالف 
لإجماع الطائفة فلم أقصد به بيان اعتقاد ولا عملء؛ وإنما 
أوردنة لتثلم الناظطر المطلع كيف تقل وعمن نقل: لتظلت 
له من النوجية ها رجه من ذلك مع اأدي لم أخل موضعا 
من تلك المواضع عن نقل ما يضاده» ويكون عليه المعؤل 
في الكشف والإبداء) (2) 

وقد عقب عليه العلامة المعرفة بقوله: (وبذلك مخلض 
بنفسه عن مأزق تبعات ما أورده فقي كتابه من مناقضات 


نرى أنه قصّر في ذلك؛ إذ كان من وظيفته الإعلام والبيان 
لمواضع الإبهام والإحمال؛ كما فعله المجليى فى حار 
اددارة؛ إذ رب رواية وهننت من شأن الدين فلا ينبغكي 
السكوت عليها والمرور عليها مرور الكرام» مما فيه إغراء 
الجاهلين أحياناء أو ضعضعة عقيدة بالنسبة إلى مقام أئمة 
أهل البيت عليهم السّلام فلم يكن ينبغي نقل الرواية 
وتركها على عواهنهاء الأمر الذي أوجب مشاكل في عقائد 
المسلمين) (3) 

ومن الأمثلة على 0 الغريبة التي ذكرها ما أورده 


)1 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, 2 2 ص: 3528 
رم ا 2 1 22 2 رخضس الكام 
(3) التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب: 2 2 ص: 5-379 





8 إيران والقرآن (43) 

الله لا نسحي أن فضرت هنلا ها : بَعْوضَةً فَمَا فَوْفَهَا) 
[البقرة: 26] منسوبا للإمام الصادق: (البعوضة: أمير 
المؤمنين» وما فوقها: رسول الله) (1) 

وهكذا نراه ينقل الإسرائيليات والموضوعات مثلما فعل 
في قصة هاروت وماروت, وأن الزهرة كانت امرأة 
فمسخت, وغيرها من الأساطير الإسرائيلية التي ملأ بها 
كنانه. 

ولهذا؛ فإنه مثل أكثر الإخباريين يهتم بسرد الروايات 
من غيز اهتمام نما ورد فنها من مغان سليمة أو معبية.. 
وقد أورد العلامة المعرفة الكثير منهاء ومنها: 

1. ما أورده في سورة النساء يبدأ بذكر ثواب قراءتهاء 
فيذكر رواية مرسلة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
0 ها فكأنما تصدق على كل من ورث ميراثا. 

. أن احوّاء إنما سمّيت حواء؛ لأنها خلقت من حي, 
0 ل دده لأنها مخلوقة من المرء. أي الرجل.. 
ثم ساقص ذلك ذكر روانة سف أن كون كلقب مر صاح 
آدم» بل إنها خلقت من فاضل طينته. . ويتعترض لكيفية 
تزاوج ولد آدم» وينفي أن يكون قد تزوّج الذكر من كل بطن 
مع الأنثى من بطن آخر؛ لأن ذلك مستنكر حتى عند البهائم. 


وبلغه أن بهيمة تنكّرت له أخته فنزا عليهاء فلما كشف عنها 
انها اختها حب نفسه باسنانه وح مئنا. 

ثم عقب عليها بقوله: (وهكذا يذكر الروايات تباعا من 
غير نظر في الإسناد والمتون» ولا مقارنتها مع أصول 
المذهب أو دلالة العقول.. ونحن نجل مقام الأئمة 
المعصومين عن الإفادة بمثل هذه التافهات الصبيانية» التي 
خط معن مقاعهم الرقع: فضلا عر عنافان] مع رفعة شأن 
القرآن ن الكريم.. نعم قد بتوحد خلال هذه التافهات بعضص 
الكلام المتين؛ إذ قد يوجد في الأسقاط ما لا يوجد في 
الأسفاطء لكنه من خلط السليم بالسقيمء الذي يتحاشاه 





إيران والقرآن (44) 


أئمة أهل البيت عليهم السّلام) (1) 


بحر ا 


الحائري (ت. 2263 ه): من علماء الع القاماري: وكا 
معاصرا لنشوء الفرقة البابية في إيران» وهي الفرقة التي 
نهوضه ضد الحركة البابية آنذاك, ولذلك تظلوق علنه مريدوع 
لقب الشهيد الثالث. 

كما أنه عاصر فترة بروز أحمد بن زين الدين الأحسائي 
التي تسبت إليه الفرقة الشيخية. وهو أول من كفره في 
حوادث معروفة ومسجلة في سبيرة الأحسائي. 

قال عنه محمد علي اللكنوي الكشميري: (من أعاظم 
مجتهدي قزوين وأكابر العلماء المتفقين والشهداء السعداء 

وقال حسن الصدر: (الحاج محمد تقي بن 
البرغاني القزويني المعروف بالشهيد الثالث. من أعاظم 
علماء عصره, والمبززين في المرجعية في التدريس 
والفتوى)» ثمٌّ قال: (وكان واسع الباع في الفقه:2: كثير 





الاطلاع, تام الاستحضار للفتاوى وكلمات الفقهاء. حسن 
المحافظة, جيّد الوعظ) 

وقال الطهراني: (هو الشهير بالشهيد الثالث من 
جهاندة علماء الإجاميه دمشاهير ففهانهم المتاهرس قد 
هذا القرن) 

وقال محمد حرز الدين: (كان عالماً أديباً فداه مجاهداًء 
ارا السدرود فاضا عر السك الا يحي سلطار عصرد 
فم علء. شاد العاجاري). 

ذقال محمد على المدرس الشريرى: زمر أكابر علماء 
الشيعة), ثمٌّ قال: (وكان كثير 


) 01( التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, اج 2 0 5 
112 5 الفيل دما عه فى اعنان السعةة 31 2 157 كلك آهل الدع" 





إيران والقرآن (45) 

العبادة والزهد والتقوى وإحياء الليل2»ء يصرف أوقاته 
في ترويج أحكام الدين وتخريب أساس المبتدعين) 
وعلم العلم والهدىء 00 0 الإسلام لابه 
0 العلم ذا ) 

وقال محسن الأمين: (قتله البابية في مسحجحده وهو 
ساجد صربوه ثماني ضربات فبقي ومين ومات: وهو 
المعروف بالشهيد الثالث)» نم حكى قصة مقتله بتفصيل 
في ترجمته له في شهداء الفضيلة. حيث قال: (خرج_ في 
منتصف ليلة الواقعة على عادته الجارية إلى المسجد آخذاً 
فيه بأطراف العبادة والتضرع والبكاء ولما أزف الفجر دخل 
عليه لمة من طغمة البابية. وهو آنئذ يبتهل إلى المولى 
سبحانه ا المناحاة الخمسة عشرء وهو يقول: (لم 
تقتلوني): فأتته طعنة ثالثة على فمه الشريفء: وأثخنوه 
بجراحات تمان»2 فبادر مع ذلك إلى الخروحج عن المسجد 
حذار تلويثه يدمه الزاكيء وإذا بلغ باب المسجد سقط على 
الأرض مغشياً عليه ثم حمل إلى داره؛ تصن بعد لوسر لم 
في تتسعة متلنات” وصغير في محلر 0 وقد امه شال 





في الكبير (الأحاديث المروئّة عن الأئمة الأطهار في 
1 الر نات الي رشعها الحم ودرك هاا علمم باطلك. 
صادرا من جراب النورة حسب تعبيره.. فنراه عند سرد 
روايات بدء النسل, يقتصر على رواية التزاوج بالحوريّة 
والجثية» زاعما صحتهاء ويترك رواية تزاوج الذكر من حمل 
والانثى من حمل آخرء لزعم بطلانه. فهو تفسير بالمأثور 
مع أعمال النظر في 


11) شهداء التخيلة اص 3530 





: إيران والقرآن (46) 
الأخذ والترك فحسب) (1) 


منهج الصادقين: 

وهو للمولى فتح الله بن شكر الله الكاشاني (ت. 988 
ه)» وهو محدث ومفسر شيعي إيراني من العهد الصفوي, 
وبالتحديد في عهد الشاه طهماسب الصفوي. 

والذي كان له اهتمام بالتفسير. فمن تفاسيره [منهج 
الصادقين في تفسير القران المبين وإلزام المخالفين], 
وهو بالفارسية: دمنها [خلاصة المنوة]: وهو مختنضر لككانه 
منهج الصادقين» و[زيدة التفاسير]ء وهو باللغة العربية, 
بالإضافة إلى ترجمته القرآن الكريم للفارسية (2). 
متكلم صاحب نظر واختيار في التفسير: من علماء العهد 
الصفوى: له تقفتسير باللغة العرييّة باسيم (ربدة النفاسير) 
وهذا التفسير وضعه باللغة الفارسيّة خدمة لأبناء بلاده, 
وهو أوّل تفسير فارسي اشتهر وطبع عدّة مات في عشر 
مجلدات, ثم ظهر تفسير أبي الفتوح الرازي في عهد متأخر 
التفاسير المعتمدة» منها تفسير أبي الفتوح ومجمع البيان 
والبيضاوي والكشّافء وقد اعتنى بالروايات اعتناء البالغ. 
وهو تفسير جيّد لطيف) (3) 





ثالثا ‏ الجهود المرتبطة بالتفسير 
الكلا 


ونقصد بها التفاسير التي تهتم بطرح القضايا العقدية, 

وتناقشهاء وعند مطالعة ما ألف في هذا النوع من التفسير 
بالمأثور نجد أكثرها وأهمها وأسبقها من تأليف علماء 
إيرانيين» وهذه نماذج عنها: 


) 1) التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب: 2 7 ص.: 0 
(2) أعيان السيعة. 8/ 393 
(3) التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, 2 2 ص: 347 





إيران والقرآن (47) 


من أهم التفاسير التي ألفها علماء إيرانيون من 
المدرسة السنية: 


مكائيع الغيب أو التفسير الكبير: 


الرازى» الملققب بفخر الدين, والمعروف ناس لسلس الري 

ل ل اللو دس ا شكال لاسا د 
التفسير والكلام والعلوم العقلية, وعلوم اللغة, ولقه 
اكسة نبوغه العلمي شهرة عظيمة » فكان العلماء يقصدونه 
من البلاد ويشدون إليه الرحال من مختلف الأقطارء وقد 
احد العلم عن والدد صناء الدين المكروف تخطيت الرى: 
وعكن الكمال السمعانى: والمجد الجيلى,: وكثير من العلماء 
الذين عاصرهم ولقيهمء وله فوق شهرته العلمية شهرة 
كيرد فى الوعظ. حنى قيل إنه كان يعظ باللشسان العردى 
واللسان العجمي؛ وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ ويكثر 
الكاء:. ولقد جلف للناس مجموعة كيدرة من تصاسفه فى 
الفدون المختلقفة: وقد انتشرت هذه التصاشف في البلادء 





ورزق فيها الحظوة الواسعة, والسعادة العظيمة. إذ أن 
الناس اشتغلوا بهاء وأعرضوا عن كتب المتقدمين) (1) 

أما تفسيره (التفسير الكبير) والذي سماه (مفاتيح 
المعانم القرانية: وما يرتيط بها من العلوم المختلقة: وقد 
قال محمد السيد حسين الذهبي عنه: (إن تفسير الفخر 
الرازي ليحظى بشهرة واسعة بين العلماء,ء وذلك لأنه يمتاز 
عن غيره من كتب التفسيرء بالأبحاث الفيّاضة الواسعة, 
في نواح شئّى من العلم» ولهذا يصفه ابن خلكان فيقول: 
(إن الفخر الرازي جمع فيه كل غريب وغريبة) (2) 


11) انكر الكمهر.ر (1/ 206) 
(0 الشلى الى (1 208 


إيران والقرآن (48) 

وقال عنه العلامة المعرفة: (تفسيره هذا من جلائل 
اكتب التفسيرء وقد استوفى الكلام فبه» بما وسعه من 
الاضطلاع بأنحاء المعارف وفنون العلوم» ولم يدع براعته 
متجؤّلة في مختلف مسائل الأصول والفلسفة والكلام, 
وسائر المسائل الاجتهادية النظرية والعقلية. وأسهب 
الكلام فيهاء بما ربما أاخرجه عن حدّ الاعتدال» وكثيرا ما 
يترك وراءه لمّة من تشكيكات وإبهامات بما يعرقل سبيل 
الباحثين في التفسيرء ولكثه مع ذلك فإنه فاح لكثير من 
مغالق المسائل في أبحاث إسلامية عريقة) (1) 

وذكر موجه ف. الفسير, فقال: (إنه يذكر الآية أوّلاء 
ويعقبها بموجز الكلام عنها بصورة إجمالية» ويذكر أن فيها 
مسائل»: يبحث في كل مسألة عن طرف من شئون الآية: 
قراءة2. وأدباء وفقهاء وكلاماء وما أشبه من المباحث 
المتعلقة بتفسير الآية: ويستوفي الكلام في ذلك في نهاية 
المطاف. وهو من أحسن الأساليب التفسيرية, تتجرٌأ 
المسائل وتتركز الأبحاث» مفصلة كلا في محلّهاء من غير 
أن يختلط البحث أ نتشابك المطالب, ومن ثم لا يترك 
القارئ حائرا في أمره ف الح لدف ورد عله وقن 
طريف الأعر .آنه لم بجعل لتفسيرة مقدمة لبشدرح فيه 
موضعه من التفسيرء والغاية التي أقدم لأجلها على كتابة 
مثل هذا التفسير الضخمء والسفر الجلل العظيم: وكان لا 
بد أن يشرح ذلك. كما لم يذكر منابعه في التفسيرء ولا 
الكتب التي اعتمدها في مثل هذا التصنيف, في حين أثا 
نعلم أنه اعتمد خير المؤلفات لذاك العهد2. وأحسن 
المصنفات في ذلك الزمان: في مثل تفسير آبي مسلم 
الأصفهاني والجبّائي والطبري وأبي الفتوح الرازي, 
دامتالهم من مشا بيخ عظام وعلماء احلة معروفين حينذاك) 
)2 

لكن مع كل هذه الاهتمامات التي بدا عليها الرازي في 
تفسيره إلا أن الغالب عليه 


) 001( التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب: 2 2 ص: 7 
20 الشرت الشارى 2 2 سس 207 








إيران والقرآن (49) 

(اللون الكلامي الفلسفيء. لاضطلاعه بهذين العلمين, 
ومن ثم نجده يكثر الكلام في ذلك كلما أتاحت له الفرصة, 
فيغتنمهاء و مستهب الكلام في مسائل فالسفية بعيدة 
الأغوارء بما ربما أخرجه عن حدٌ تفسير القرآن» إلى مباحث 
جدلية كلامية. وربما كانت فارغة) (1) 

ومن الأمور التي تميزره كما تميز الكثير من العلماء 
الإيرانيين عنايته الخاصة بآل بيت الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم فهو يذكرهم بإجلال وإكبار: ويفم من شأنهم؛ 
(مما ينبئك عن ولاء متين بالنسبة إلى العترة الطاهرة, 
الذين هم عدل القران العظطام | )2 
الله الرحمن الرحيم: (وأما أن علي بن أبي طالب عليه 
الشلام كات 0 بالتسمية: فقد تست بالتواتر: ومن اقتدى 
في دينه بعلئك بن أبي طالب فقد اهتدىء والدليل عليه 
قوله عليه الشلاة ؟ (اللهم أدر الحق: مع علي حيث دار) (3) 

ثم يقول عند ترجيحه للقول بوجوب الجهر: (إنْ راوي 
قولنا علي بن أبي طالب عليه السّلام, وأخيرا يقول: وعمل 
علي بن أبي طالب عليه السّلام معناء ومن اتُخذ عليًا إماما 
لدينه فقد استمسسدك بالعروة ا ثقى في دينه ونفسه) (4) 

وهكذا نراه يعقب أسماء ائمة أهل البيت ب (السلام 
عليهم) كتعقيبه لاسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم, 
وهو عندما يروي عن الإمام جعفر الصادقء» يصفه أاولا بلقبه 
الفخيم (الصادق) ثم يعقبه ب (السلام عليه)2» قال في 
تفسير النعيم: (قال جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام: 


)1 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, 8 2 ص: 07 

الكت اناد 2 2 2 211 

)3 تفسير سورة الفاتحة, 2 0 ص 4 - 207 من التفسير الكبير. 
(4) تفسير سورة الفاتحة: 2 21 ص 4 - 207 من التفسير الخبير” 





إيران والقرآن (50) 
المعرفة والمشاهدة:, والجحيم: ظلمات الشهوات) (1) 
يقول العلامة المعرفة عن مدى اهتمامه بتعظيم لحك 
أهل البيت: (وهكذا نجده يذكر أئمة أهل البيت بإكبار 





وإجلال» هو عندما يتعرض لوفرة ذرية الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم في تفسير سورة الكوثرء يقول: انظر كم 
كان فيهم من الأكابر من العلماء. كالباقر والصادق 
والكاظم والرضا عليهم الشلام»: والنفس الزكية وأمثالهم 
والذي يجلب النظر أنه عقب أسماء الأئمة الأربعة فقط ب 
(السلام عليهم):, الأمر الذي يدل بوضوح على مبلغ تشيّعه 
لآل البيت عليهم الشسلام) (2) 

وهو بالإضافة إلى ذلك كما يذكر العلامة المعرفة ‏ 
بطلق علئ الإمام علي لقب (أفير المؤفنين) حتنى. عند 
ذكره يام عمره ٠‏ (ويعتقد في شخصيته الكريمة حراسة لدين 
الله وحفظا لحدودهء الأمر الذي جرى عليه أهل الولاء لهذا 
البيت الرفيع2» وهكذا تعتقد الشيعة الإمامية في أثئمتها 
الأطهار) (3) 

وبناء على هذا كله ذهب العلامة المعرفة إلى أن ما 
يوجد فيه خلاف ذلك ليس منه وإنما من عمل النساخ: 
بالإضافة الى أن بفسيره قد اصيقت له نصوص كثيرة لم 
يكتبها (2)4, يقول في ذلك: (أما ما نجده أحيانا من تحامله 
على الشيعة وربما لعنهم بعنوان (الروافض) 


0 الك الكستوع 1د 2 85 
2 لسر امسر اف و المت 2 2 02 2412 
(9)التشسرالك ‏ 182 2122 
ل لاسي ل ك] كل 2ل كول ]ان لكا [ الشا ى الس 25 شرن عر فياك 
القرآن ,الكريم, جمع فيه كل غريب وغريبة, 00 كبير جداء لكنه لم يكمله ( (وفيات الاعيان. ج 4, ص 249), وقال 3 
سن 271 ن. وهو عضري (الدرر العاعته في أعنان الجائة الناعنة. ج 1ض 04 وقال لية ضك 2 
نجم م الس أحمد بن محمد القمولي تكملة له, كر القضاة شهات ال ف احم بن عير الحو الدفييي كقرا كا 





8 إيران والقرآن (51) 
فلعلّه من عمل النشاغ؛ إذ لا يليق بقلم كاتب أديب, 
وعلامة أريب أن يهدر في سفه الهذرء من يعن بالحمد لا 
ينطق بما سفهء ولم يحد عن سبيل الحلم والأدب) (1) 
وهذه الملاحظة التي ذكرها العلامة المعرفة», والتي ذكر 
م وريم اس لي ع و 
الرار: الملقّب بالإمام, وأصله + ع 0 0 بالرءك, 





سّ 


ا ل ا ا 1 
تفسيره الكبير. وقبره بمدينة هرات) (2) 

بل سبقة إلتها من درجم له من علماء الم رةه الدسنية: 
فقد نقل ابن حجر العسقلاني عن ابن خليل السكوني في 
كتابه (الرّد على الكشّاف) أنه أسند عن ابن الطباخ: (أنّ 
الفخز كان شتعناء بقدم محيه أهل الست: كمحته الشيفة: 
حتى قال في بعض تصانيفه: (وكان علي عليه الشسلام 
شجاعا بخلاف غيره) (3) 

وقال الطوفى: (إنه بورد شه المخالقين فى العدهبت: 
على غاية ما ما يكون من القؤة والتحقيق: تم يبورد مذهب 
أهل السنة والحق على غاية من الوهاء.. وبعض الناس 
يثهمه في هذاء وبنتسب ذلك إلى أنه ا 
الطريقء, ما يغتقده. ولا بحسر على التصرية به) (4) 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 


مدة ه 
(2) توضيح المقاصد. ص 25, المطبوعة ضمن رسائل باسم (المجموعة النفيسة). ص 583. 
(3) لسان الميزان. ج 4. ص 429. 





إيران والقرآن (52) 
وصرف عن القضاءء فرحل إلى تبريز فتوفي فيها (1). 

وتفسيره (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) من أشهر 
التفاسير التي اعتمدها المتاخرون لسهولتهاء ولذلك لقي 
العناية الكبيرة إلى الآن, وهو بعتبر نموذجا للكتب الدراسية 

المقررة التي تعتمد التلخيص والتبسيط. 
وقد ذكر في مقدمة كتابه أهدافه من تفسيره» ومنهجه 
الذي اتبعه فيه, فقال: (إن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها 
فا ومناراء علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية 
رس وميتى قواعد الشرع وأساسهاء لا يليق لتعاطيه 
والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها 


أصولها وفروعهاء وفاق في الصناعات العربية والفنون 
الأدبية بأنواعها.. ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا 
الفن كتابا يحتوي على صفوة مما بلغني من عظماء 
الصحابة: وعلماء التابعين: ومن دونهم 5 السلف 
الصالحين2. وينطوي على نكت بارعة, ا 
استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل لا وأمائل 
المحققين, وبعربف عن وجوه القراءات المشهورة 0 
إلى الأئمة. | تائيه المشهورين, والشواذ العرونه عن 
الإقدام» ويمنعني 0 الانتصاب في هذا المقام. حتى سنح 
لي بعد الاستخارة ما صمم به بحي على الستروخ فنما 
أردته, والإتيان بما قصدتهء ناويا أن أسميه بعد أن أتممه 
بأنوار التنزيل وأسرار التأويل» فها ١‏ أنا الآن اشرع وبحسن 
د أقول وهو الموفق لكل خير ومعطي كل مسؤول) 

وقال في خاتمته: (و قد اتفق إتمام تعليق سواد هذا 
الكتاب المنطوي على فرائد فوائد ذوي الألباب, المشتمل 
ا خلاصة أقوال أكابر الأئمة, دو آراء أعلام الأمة, 
ألفاظه ودععات قنانية: ‏ مع الإيجاز الخالي 


[1) الأعلاة رز ركلي زكر 110) 
2 0 ]لكا 01 29) 





إيران والقرآن (53) 

عن الإخلال» والتلخيص العاري عن الإضلال) (1) 

6 لكر هد دمر الكتاب وسيم و ما اتفق عليه 
حاشيته على التفسير المسماة " - (نواهد الأبكار كاه 
الأفكار) : (إن القاضي ناصر الدين البيضاوي احص هذا 
الكتاب فأجادء وأتى بكل مستجادء وماز فيه أماكن 
الاعتزال» وطرح موضع الدسائس وأزال2 وحرر ا 
واستدرك تتمات» فظهر كأنه سبيكة نضارء واشتهر اشتهار 
الشمس في رائعة النهار2. وعكف عليه العاكفون: ولهج 
بذكر محاسنه الواصفون: وذاق طعم دقائقه العارفون, 





فأكتٌ عليه العلماء تدريسا ومطالعة, وبادروا إلى تلقيه 
بالقبول رغبة فيه ومسارعة) (2) 
وقال حاجي خليفة (ت 1067 ه) في كشف الظنون: 

(وتفسيره هذا كتاب عظيم الشأن, غعني عن البيان» لخص 
فيه من (الكشاف) ما يتعلق بالإعراب: والفعانيء والبيان.. 
ومن (التفسير الكبير) ما يتغلة. بالحكمة, والكلام.. ومن 
(تفسير الراغب) ما يتغلق بالاشتقاق: وغوامضص الحقائق: 
ولطائف الإشارات.. وضم إليه: ما ورى زناد فكره من 
الوجوه المعقولة2. والتصرفات المضولة فجلا رين الشك 

1 عن السريرة: وزاد في العلم بسطة و بصيرة . ٠.‏ . ولكونه 
0 في ميدان فرسان الكلام, فأظهر مهارته في 
العلوم, حسبما يليق بالمقام» كشف القناع تارة» عن وجوه 
محاسن الإشارة:» وملح الاستعارة»: وهتك الأستار أخرى2. عن 
أسرار المعقولات», بيد الحكمة ولسانهاء وترجمان الناطقة 
وبنانها. فجحل عا اشكل على الأنام. ودلل لهم .صعب 
المرام.. وأورد في المباحت الدقيقة؛ ما يوؤمن به عن 
الشبه المضلة:ء وأوضح له مناهج الأدلة) (3) 


01 د تار 5 550 
ل 1 
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إيران والقرآن (54) 

ثم رد لك الذين اعترضوا على تأويلاته التي أراد منها 
فعا لا يسعف آن مكون عل الوحون” افر السنية, 
كقوله: وحمل الملائكة العرش وحفيفهم حوله؛ مجاز عن 
حفظهم: وتدنبر قم له ونحوه؟ فهو ظطن من لعله بقصر 
ع | لد ل ل ل اس اط 0 
فمن اعترض بمثله على كلامه, كأنه ينصب الحبالة للعنقاء, 
وبروم أن يقنص يدنف الا لأنه مالك 0 العلوم 
والجماعة,ء وقد اعترفوا له قاطبة بالقضل ” المطلق, 
العلم:” وعرهة المشالك, وأنواغا من القواعدء مختلفة 
الطرائق: وقلّ من برز في فن إلا وصده عن سواه: 


وشغله: والمرء عدو ما جهله: فلا يصل إلى مرامه: إلا من 
نظر إليه بعبن فكره: واعمى عبن هواه: واستعبد نفكسه في 
طاعة مولاه. جدى. سلم مر العلط والرلل, وتقندر على رد 
السفسطة والجدل) (1) 

وقال عنه الغلامة المغرفة: (هو تفسير حثّد لطيف: 
جمع فيه بين حسن العباره وقَوّْة السارة ومن م اعتمده 
تفسيرة الصافي: وله نظرات وآراء دقيقة في حلّ معضلات 
الآيات) (2) 

وبيضرب مثالا على ذلك بما فسر به قوله تعالى: [اهْدتَا 
الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ)4 [الفاتحة: 6] حيث نوع الهداية إلى 
مراخل أريعة: مترثية تعضها إنر نقض: فإنما بسال الحاد 
النيل إلى مراتب أعلى من هداية الله للعباد. وعلق عليه 
تقولة: (وهدا تقشير طريف نوكه سوال القدانة فى أغنال 
هذه الآية: ريما لم بسبقه لدأ من المفسرين) 

وقد رد علت ها ر طايه من كوه درن الكناف دن 
الاعتزال. فقال: (يقال: إنه أشعري 


(1) المرجع السابق» 1 186) 





إيران والقرآن (55) 

المسلك. دوعر نم انه أخد من نتفشير الكساف كشراء 
لكنه ترك ما فيه اعتزال: وهذا غير صحيح؛ لأنه يذهب 
في تفسيره مذهب هل العدل والتنزيه: ومن نم نراه 0 
كثيرا من ظواهر آيات تنافي دليل العقل) (1) 
يَأْكُلُونَ الرّبَا إلا يَفُومُونَ إلا كما يَقُومْ الذي مَتَخَتَطَةٌ 
الشَيْطانٌ مِنَ الْمَسسنّ) [البقرة: 275]: حيث يقول: (إلَا قياما 
كقيام المصروع,: وهو وارد على ما يزعمون نْ الشيطان 
يخبط الإنسان فيصرع 2 نم .بفغسر (المس) الحدون” ويقول: 
وهذا أيضا من زعماتهم أن الجثي يمسن الرجل فيختلط 
عقله) (2) ' 

.و هذا موافق مع مذهب الاعتزال الذي يرى أنْ الجن لا 
تسلّط لها على الإنسانء فيما عدا الوسوسة والإغواء؛ كما 
قال تعالى حكاية عن إبليس فِي مشهد القيامة: (َوَمَا كَانَ 





ل عَلَيكُمْ مِن سُلَطانٍ إلا أن كم فَا سَْتجَيثم لي ) 
[إبراهيم: 2] 

ومن التفاسير التي اعتمد عليها بالإضافة إلى 
(الكشاف) للزمخشريء (التفسير الكبير) للرازي» و(تفسير 
الراغب الأصفهاني): و(ضم إلى ذلك بعض الآثار الواردة 
عن الصحابة والتابعين: لكنه أعمل فيه عقله: فضهّنه نكتا 
بارعة: ولطائف رائعة: واستنباطات دقيقة » كل هذا في 
اسلوء رانم موجر وعبارة تدق أحيانا وتخفى إلا على ذي 
تصيرة ناقنة, وقطنة ا شثرة. وهه هك احيانا' بسدكر 
القراءات»: وربما ذكر السواد أيضاء كما أنه يعرض للصناعة 
النحوية, ولكن دون توسع واستفاضة: كما أنه يتعرضص عند 
آيات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون توسّع منه في 
ذلك... ومما يمتار به اأنه همقل - جذاا من ذكر الروايات 
الإسرائيلية, وهو يصدر الرواية بقوله: روي أو قيل» إشعارا 
منه بضعفها.. ثم إنه إذا عرض للآيات الكونية: فإنه لا 
يتركها دون أن يخورض في ميباحث الكون الطبيعية: 


ل ارد 2 ما لد 





إيران والقرآن (56) 

ولعل هذه الظاهرة سرت إليه عن طريق (التفسير 
الكبير) للإمام الرازي) )1( 
الدراسية في العالم الإسلايف» 0 اديه 5 
بالكثير من الاهتمام شرحا وتعليقا واختصاراء يقول حاجي 
خليفة: (ثم إن هذا الكتاب,» رزق من عند الله سبحانه 
وتعالى 0 القبول.» عند جمهور الأفاضل 0 
فعكفوا عليه بالدرس والتحشية؛ فمنهم : من علق تعليقة 
على سورة منه؛ ومنهم: من حشّى تحشية تامة؛ ومنهم: من 
كتب على بعض مواضع منه) (2) 

نم ذكر نحو خمسين حاشية:ء منها ما يقع في مجلدات, 
ومنها دون ذلك, ومن الحواشي التي ذكرهاء والتي ألفها 
بعض العلماء الإيرانيين: 
6 ه)ء شارح البخاري.ء وكان عالما في الحديث, 





والتفسير: والأصلين, والفقه: والمعاني: والعربية. 

2. حاشية الشيخ محمود بن الحسين الأفضلي الحاذقي 
الشهير بالصادقي الكيلاني المتوفى في حدود سنة سبعين 
وتسعمائة (ت 2#0 ه): وهي من سورة الأعراف إلى آخر 
القرآن سماها (هداية الرواة إلى الفاروق المداوي للعجز 
عن تفسير تقيض و5١‏ / 
الاك المتوفى نسنة عشرة 0 (ت 6816 ها 


أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها: 


وهو لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي المتوقى 
نسنة (666 ه): وهو من مواليد الري: ومن نم نتسب إليه, 
وصفه مترجموه بأنه على غابة من الذكاء وسعهة الاطلاع: 
وله تاليف حندة., منل (الذهب الإيرير فى تفقسير الكنات 
العرير). و(روصة الفضاحة) فى 


م ا ل ل الك ل 1 006 





إيران والقرآن (57) 

البذى و«البيان. وامختار الصحاع), د(شرع عقامات 
الحريري) و(تحفة الملوك) في العبادات»: وغيرها. 

قال العلامة المعرفة عن تفسيره: (تفسيره هذا يشتمل 
على الف ومائتي سؤال وجحواب خول متشابهات القران: 
أوردها دسصورة موحزة وموفية بالمقصود: وكانت معروفة 
بمسائل الرازي.. وقد وضع كتابه على ترتيب السورء 
يتعرض للشبهة بصورة سؤال: نم يحبب عليها إجابة وافية: 
حسبما أوتي من علم وبصيرة, دهده تاليف الطيف في بآبة: 


900 القرآن: 


وهو للقاضي عماد الدين أبي الحسن عبد الجبّار بن 
أحمد الهمداني المعتزلي (2) المتوقى سنة (415 ها 7 





البصرة في طلب العلم» واختلف إلى مجالس العلماء» حتى 
برع في الفقه والحديث والأدب والتفسيرء وتكلّم على 
مذهب المعتزلة2» وتولّى القضاء في الر ::. على عهد 
الصاحب بن عباد في دولة بني بويه؛ حيث كان الصاحب لا 
يرى تولية القضاء في دولته إلا لمن كان معروفا من أهل 
القول بالعدل (3). 8 0 

ومن مؤلفاته المرتبطة بالقرآن الكريم (تنزيه القرآن 
عن المطاعن)» وكتابه في (متشابهات القرآن)»2 والذي 
ا ا ا 0 
المتشابهة التي يزعم الخصم أن فيها دلالة على 


) 001( التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, م 2 : 514 

2 اراتك القت الس نا علا ]ان 00 المقرلك كار د المدفت الحم بالإضافة إل ان 
ماقف عن الارت شه كن | موافف الأساعرة عدر طم 

5 الراك المسظرمه 120 بالسكر 2197-5 





إيران والقرآن (58) 

مذهبه الباطلء, والآيات المحكمة الدالة على مذهب 
الحقء. وذلك ما ألزم به نفسه في مقدمة الكتاب,. واستمر 
عليه حتى نهاية الكتاب. ولقد أجاد فيما أفادء واستوعب 
الكلام فيما أراد) (1) 


2 تفاسير المدرسة الشيعية: 


من أهم التفاسير التي ألفها علماء إيرانيون من 
المدرسة الشيعية: 


التبيان في تفسير القرآن: 


وهو لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن 
الطوسي (385 - 460 ه) المعروف بشيخ الطائفة, دهة 
ينتسب إلى (طوس من بلاد خراسانء الآهلة بالعلم 
والثقافة والعمرانء: ولا تزال معهدا للدراسات الإسلامية؛ 
حيث منوى الإمام علي بن موشسى الرضا عليه الشلام: وبعة 
اليوم من أكبر مدن إيران الإسلامية المزدهرة) (2) 


و (يعدٌ علما من أعلام الطائفة وشيخها المقدّم وإمامها 
الأسبق, سباق العلوم والمعارف الإسلامية. والقدوة العليا 
لمن كتب وألف في شتى شئون العلوم الإسلامية» من فقه 
0 وكلام» فضلا عن الأصول والرجال والحديث.. 

بشيخ الطائفة؛ لأنه زعيمها وقائدها وسائقها 
يا الأول في مختلف العلوم) (3) 

أما تفسيره؛ فهو اا حافل جامعء. وشامل لمختلف 
أبعاد الكلام حول القرآن:ء لغة وأدباء قراءة ونحواء تفسيرا 
وتاوبلاء فقها وكلاماء بحيت لم يترك حانبا من جوانب هذا 
الكلام الإلهي الخالدء إلا وبحث عنه بحثا وافياء في وجازة 
وإيفاء بيان» ويعدو من إحالات الشيخ في تفسيره إلى اكتبه 
الفقهية والأصولية والكلامية, أنه كتب التفسير متأخرا عن 
نا 

سر 


)1 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, 2 2 ص: 514 
رف ال 2 رد 





إيران والقرآن (59) 

كتنه فى شائر العلوم؛ ومن نم فإن هذا الكتات تحظى 
بقوّة ومتانة وقدرة علمية فائقة: شأن أي كتاب جاء تأليفه 
فى سين غالية من خنات المؤلف .. وبدو فإن هذا اللتفسير 
حاز قصب السبق م من بين سائر التفاسير التي كانت دارجة 

الع دون جميع جوانبه: مما أوجب أن كون هذا 
التفسير جامعا لكل ما ذكره المففسرون من قبل» وحاويا 
لجميع ما بحثه السابقون عليه) (1) 

وقد ذكر الطوسي في مقدمة تفسيره دوافعه ومنهجه 
فيه,. فقال: (إن الذي حملني على الشروع في عمل هذا 
الكتاب. أني لم أجد أحدا من أصحابنا قديما وحديثا من 
عمل كتابا يحتوي على تفسير جميع القرآن» ويشتمل على 
فنون معانيه» وإنما سلك جماعة منهم في جمع ما رواه 
ونقله وانتهى إليه في الكتب المروية في الحديث: ولم 
يتعرض أحد منهم ‏ بار ذلك وتفسير ما 0 إليه: 
كر ل ات ل عر ل 


كالطبري وغيره - وبعين مقصر اقتصر على ذكر غريبه» 
ومعاني ا وسلك الباقون المتوسطون في ذلك 
وأنا إن ا الله تعالى أشرع في ذلك علي وجه الإيجاز 
والاختصار لكل فن من فنونه, ولا أطيل فيمله الناظر فيه, 

أما المنهج الذي سلكه في تفسيره؛ فهو أنه (يبدأ بذزكر 
مقدمات تمهيدية: تقع نافعة في معرفة أساليب القرآن: 
ومناهج بيانه وسائر شتونه» مما يرتبط بالتفسير والتأويل, 
والمحكم والمتشابه, والناسخ والمنسوخ: ومعرفة وحوه 
إعجاز القرآن» وأحكام تلاوته وقراءته» وأنه نزل بحرف 
واحدء والكلام عن الحديث المعروف: نزل القرآن على 


سبعة أاحرف» 


لا 2 0 6د 
رق انان د ست الشلإن 1 6 





إيران والة فرآن (60) 

ال لأكاء. العيان وأشاء. ره فالات ونا 
إلى ذلك.. أما حل اله .. ف]) دك الا ولرضى 
لغريب لغتهاء واختلاف القراءة فيهاء ثم التعزض لمختلف 
الأقوال والآراء وينتهى إلى تفسير الآية تفسيرا معنويا في 
غاية الوجازة والإيفاء.. وهكذا يذكر أسباب النزول: 
دالششااز الكلاي الممهشادة در لاض الذيه حيست إفمكان 
اللغة والأدب الرفيع» كما يتعرّض للمسائل الخلافية في 
الفقه والأحكام» ومسائل الاعتقاد ونحوهاء كل ذلك مع عفٌّ 
اللسان وحسن الأدب في التعبير) )1 

ويذكر العلامة المعرفة أن اهتمام المفسر الأكبر كان 
بالقضايا العقدية الكلامية» يقول: (ومما يجدر التنيبّه له؛ أن 
هذا الا يتعرّضص لمسائل ‏ حك الحامة في صيعة ٠‏ أدبية 
الإشارة إلى جانب من مسائل العقيدة, إلا وتعرض لهاء, 
واكدر قت تفصيل وبسط كلام) (2) 
اعتبره من اهناف الكرى. شقال! ”سيت سهاعة بدر” 





على جميع فنون علم القرآن: من القراءة, والمعاني, 
والإعراب, والكلام على المتشابه. والجواب عن مطاعن 
الملحدين فيه2ء وأنواع المبطلين: كالمجبرة والمشيّهة 
الاستدلال بمواضع كثفرة منه, على صكة مذدهشبهم فى 
أصول الديانات وفروعها. وأنا إن شاء الله تعالى أشرع في 
ذلك على وجه الإيجاز والاختصار لكل فن من فنونه؛ ولا 
أطيل: فيمله الناظر فيه: ولا اختصر اختصارا يقصر فهمه 
عن معانيه) (3) 


مجمع البيان لعلوم القرآن: 


اتا الساس ل سا 
اا د انر 1ه 





ٍ إيران والقرآن (61) 

وهو لأمين الإسلام2 أبي عليء. الفضل بن الحسن 
(طبرس) من نواحي مدينة قم بإيران» ولد سنة 468 ه 
وعاش في المشهد الرضوي حتى سنة 523 هه ثمٌّ انتقل 
إلى سبزوار حيث عاش فيها حتى وفاته سنة 552 هء وقد 
ذكر المترحدون له أائه تتلمذ على بد الشيخ ابي على اسن 
شيخ الطائفة الطوسيء وكذلك الشيخ أبي الوفاء عبد 
الجبّار بن علي المقري الرازي: والشيخ الحسن بن الحسين 
بن الحسن بن بابويه القمي الرازي (1).. 

وميزة تفسيره أنه من التفاسير التي تجد رواجا وقبولا 
عند كل من الشيعة والسنةء, بل اعتبره الفريقان من أقدم 
ثم المعنى, ولا يقتصر على آراء مذهب دون آخرء بل يذكر 
آراء جميع المذاهب الإسلامية2 ولذلك صار هذا التفسير 
الإسلامية قاطبة. 





0 نقل الدهدى في الل ور 'والمفسرون) عن 
الإسلام, أبو علئث لل لوم ارك و 
الطبرسىء كان من نحارير علماء التفسيرء: وتفسيره الكبير 
الموسوم بمجمعح البيان» بيان كاف ودليل واف لجامعيته 
لفغنون الفضل والكمال:؛ ثم لما وصل إليو بعد هذا التأليف 
كتاب الكشاف واستحسن طريقته, ألّف تفسيراً آخر 
للتصاء شاملا لفوائد تفسيره الأول ولطائف الكشاف» 
وسماه الدوافة: وله تفسير تالت أنضا احضر من الاولين: 
وتصانيف أخرى في الفقه والكلام) (2) 

وقد أشاد بهذا التفسير جميع ردادت الفريي سن 
المذاهب الإسلامية: ومن بينهم | 


(1) راح تكفته 34 مفدية التحفى الشة اغا ررك الظمرا.. للان 2 1 )ا شا 
) 2) التفسير والمفسرون 120 4 07 





إيران والفرآن (62)_ 

اتاد المؤلفة من قبل علماء 
السنين) (1) 

وقال عنه الشيخ عبد المجيد سليم, شيخ الجامع الأزهر 
العلم كثير الفوائد وحسن الترتيت, لا أحسينى مبالغاً إذا 
قلت إنه في مقدمة كنت التفسير الذي تقد مراحم لعلومة 
وبحوته» وحدت صاحبه عميق التفكر عظيم التدبره متمكنا 
من علعة: قويا ف اتتلوية وتغبيرة؛ شدي الدرض على أن 
يجلى للئّاس كثيرا من المسائل التي يفيدهم علمها) 

وقال العلامة المعرفة ‏ عند ذكره للتفاسير الجامعة -: 
(هناك من جمع بين هذه الأبعاد المتنؤعة2. فجاء تفسيره 
جامعا لمختلف الجوانب التي تعرّرض لها المفسّرون 
المتخصّصون. وقد شاع هذا النمط الجامع من التفسير في 
العصور المتأحّرة2. فكانت تفاسير جامعة بين العقل 
والنقل: مضافا إليه جانب أدب القرآن, أمثال تفسير أبي 
علي الفضل بن الحسن الطبرسي من أكبر علماء القرن 





السادسء وبحق أسمى تفسيره ب (مجمع البيان)؛ حيث كان 
من أحسن التفاسير وأجمعهن لمختلف جوانب القرآن 
الكريم) (2) 

وقد أشار الطبرسي إلى كل ما ذكروه في مقدمة كتابه 
عند ذكر دوافعه لتأليفه, فقد قال: (وقد خاض العلماء, 
قديما وحديثاء في علم تفسير القرآن, واجتهدوا في إبراز 
مكنونه: وإظهار مصو نه » وألفوا فيه كتبا حمهة» غاصوا في 
كثير منها في أعماق لججه. وشققوا الشعر في إيضاح 
حججة: وحققوا فى تفنيح آبوابية. وتلغل تتعات. إلا 37 
أصحابناء لم يدوّنوا فى ذلك غير مختصرات, نقلوا'فتها ها 
وصل إليهم من الأخبارء ولم يعنوا ببسط المعاني وكشف 


ال تي سكي 1 كار الك[ الشاة 
)2( التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب: 2 2 ص: 139 





إيران والقرآن (63) 

الأشرار. إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد؛ أبنو جعفر 
محقد سن الحسشر الطلويي: فقن كات (الحيان). فاته 
الكتاب الذي يقتبس منه ضباء الحق, ويلوح عليه رواء 
الصدقء قد تضمّن من المعاني الأسرار البديعة. واحتضن 
من الألفاظ اللّغة الوسيعة»: ولم يقنع بتدوينها دون تبيينهاء 
ولا بتنميقها دون تحقيقهاء وهو القدوة استصضة ع بانواره: 
وأطأ مواقع آثاره) (1) 

ثم ذكر منهجه الذي اعتمده فيه, فقال: (واستخرت الله 
تعالى قم قصرت وهمي وهمي على اقتناء هذه الذخيرة 
الخطيرة واكتساب هذه الفضيلة النبيلة, وشمرت عن ساق 
الحده وبذلت غاية الجهد والكد, واأشهرت الناظرء وأتغيت 
الخاطرء وأطلت التفكيرء وأحضرت التفاسيرء واستمددت 
من الله شسبحانة التوقيق والتيشير: وايتدات تتاليف كتاب 
هو في غاية التلخيص والتهذيب: وحسن النظم والترتيب: 
بجمع أنواع هذا العلم وفنونه» ويحوي نصوصه وعيونه2» من 
علم قراءته وإعرابه: ولغاته وغوامضه ومشكلاته: ومعانيه 
وجهاته: ونزوله واخباره: وقصصه دانارة, وحدوده© وأحكامه, 
وحلاله وحرامه: والكلام على مطاعن المبطلين فيه» وذكر 
ما يتفرّد به أصحابنا من الاستدلالات بمواضع كثيرة منه 
على صكة .ما يعتقدونه من الأصول والفروع؛ والمعقول 





والمسموع,. على وجه الاعتدال والاختصارء فوق الإيجاز 
ودون الإكثار. فإنْ الخواطر في هذا الزمان» لا تحتمل اعباء 
العلوم الكثيرة. وتضعف عن الأجراء في الحلبات الخطيرة, 
إذ لم يبقق من العلماء إلا الأسماء, ومن العلوم إلا الذماء.. 
وقدّمت في مطلع كل سورة ذكر مكيّها ومدنيّهاء كم 0 
الاختلاف في عدد آياتهاء ثمٌّ ذكر فضل تلاوتهاء نم اقدّم 
في كل آية الاختلاف في القراءات, نَم ذكر العلل 
والاحتجاجات: 0 ذكر العربية واللغات, تح ذكر الإعراب 
والمشكلات: ثم ذكر الأسباب والنزولات»: ل ذكر المعاني 
والأحكام والتأويلات: والقصص والجهاتء ثمٌّ ذكر انتظام 


(1)الثبيان: 1/ 33: 





امران والقرآن (64)ى 
وفي م 2 حجّة ا وفي 000 كل فول متين, 
وفي مشكلاته كل برهان مبين» وهو بحمد الله للاديب 
عمدة: . وللنحويّ عذة: وللمقرئ بصيرة: وللناسك ذخيرة, 
وللمتكلم حكة» وللمحذث محكة» وللفقيه دلالة» وللواعطظ 
الة) (1) 

بناء على هذاء فإن الطبرسي بدأ تقغسبر ه بمقدّمات 
مختصرة عن مسائل أساسية في علوم القرآن, كتعداد آي 
القرآنب وذكر أسماء القرّاء المشهورين والرأيب في 
القراءات المختلفة,» ثمٌّ بحث التفسير والاويل والمعنى 
واعراب القرآن, وذكر أسماء القرآن ومعانيهاء ومن ثم 
التأكيد على سلامة القرآن وصيانته عن التحريف» مع ذكر 
بعض ما جاء من الأخبار في فضل القران وأهله واستحباب 
قراءته وتحسبين الصوت فيه. 

أما في متن التفسيرء فهو يشرع عادة بذكر نزول 
السورة وآياتها المكية والمدنية: ثم مم أسمائها وفضلهاء ومن 
نك يبدا في مناحت ار الآيات, فيقدم لها بمباحث 
القراءة والحجّة فيهاء ثمٌّ مباحث اللغة في شرح الكلمات 
وبيان معانيها واستعمالها وإعراب الآيات بما له دخل في 
ا معانيها وتفسيرها ممًا هو معلوم في مسائل إعراب 

ن. 





دن بغرن إلى انان معنن الآنات: ا فيظر فى 
السياق القرآني ليربط الآيات بما سبقهاء إن وجد ارتباط, 
وما في الآية من إشارات عامة:» ثمٌّ يدخل في بيان الآيات 
استنادا إلى الأقوال المذكورة في الآية» ناسبا إِيّاها إلى 
مصادرها رواية أو خبرا أو رأيا لأحد المفشرين, فإذا كانت 
الأقوال يتكامل بعضها عش اه انها خطئ وحجوهما 
مختلفة ومحتملة في آن واحدء فقد يتركها دون ترحيحه وإذا 
كان بين الآراء تناف أو كانت لديه الحجّة وقوي الدليل 
لاجد حا اد )ددن السسش الاسرة عرس اه ورك ما 
رجح لديه مع بيان 


15 امسر 0 55 





ان والقرآن (65) 

الدليل بأجلى صورة ا بيان. 

وقد يبستفيد من السياق القرآني والمعنى اللغوي 
الظاهر لديه رأيا دون سائر الآراء التي يرجّحها لتعارضها 
مع السياق أو عدم نهوض الدليل عليها.ء فيعرض رأيه 
مناقشا بقيّة ا ا علمي هادئ وأدب رفيع» وهو 
0 نقد وتجر 

0 الاستقصاء' الواسع والعرض الشامل للروايات 
والأخبار وآراء المفسّرين السابقين: تقدّم (مجمع البيان) 
العادور عر الفسيه: رغم كترم ارا العقليّة التي 
انتشرت في مساحاته ا إلا أنه وبالنظر إلى حجم 
المادّة المانورة والطريقة العلمية والموصضوغة في التعامل 
معهاء كان له الشبق في هذا الميدان. 

وهو مميز في تعامله المأثور من التفسيرء ذلك أنه لم 
يعفل رايا ولم يحاكم رواية أو خيرا على اشاس مدهي أو 
رؤية مسبقة: بل تراه يمستقصبىي سائر المنقولات ليعرضها 
بأمانة علمية وأخلاقيّة أدبيّة رفيعة, ثم يناقش ا و يرجح : 
وله واسعة مع الآراء ا من سبقه صحبية عالم 
لعلماء يحترم رايهم ولا يقلد احدا منهمء وريّما كان مما 





يساعد على ذلك أنّ غالب الروايات في التفسيرء لا يمكن 
الترجيح بينها على أساس الاسناد لإرساله وضعفه غالبا 
وهو ما يوفر فرصة لمناقشة المتون على أساس السياق 
واللغة والشواهد القرآنية والقرائن الحالية وغير ذلك من 
الأدلة والبيانات (1). 

ومع كل هذه الموضوعية والانفتاحج التي تحلى بها 


١ )1‏ احشان ل 2 اميه التاور ونظويرى عد الشعهة 02 2421 





إيران والقرآن (66) 

عقدته المذهبية في التعامل مع كل ما يخالف مذهبه 
عقائده وآراءه فيقول: (وإذا كان لنا بعض المآخذ عليه فهو 
تشيّعه لمذهبه وانتصاره له: وحمله لكتاب الله على ما يثّفق 
وعقيدته» وتنزيله لآيات الأحكام على ما يتناسب مع 
الاجتهادات التي خالف فيها هو ومن على شاكلته» وروايته 
لكثير من الأحاديث الموضوعة:ء غير أثه- والحق يقال- ليس 
مغاليا في تشيّعه, ولا متطرّفا في عقيدته, كما هو شأن 
ومن الآراء التي يعتقدها الذهبي وينتقد التفاسير على 
أساسهاء ويعتبرها من اا الرأي المدموم [مسألة رؤية 
كما .دكر المحسعة من الروية الحسية: فإدا كان المفقشر 
ممن ينكر رؤية الله من قبل الناس عو م القيامة؛ فإثه قد 
خرج عن (أهل السنة والجماعة)» وفشر القرآن براء ووفقا 
0 مسائل 0 عدّها من أساسيّات عقائد (أهل 
السنة والجماعة) كالفول بأنٌ كرسي العرش الإلهي هو من 
جنس السريرء لا العلم والقدرة التي تأوّلها المعتزلة 
الاك (3)» وأنٌ النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم قد وقع 

عليه السحر لا كما أنكره هؤلاء (4). 
ومع ذلك لم يملك إلا أن يشيد به» خاصة وقد أشاد به 
كبار علماء الأزهر بما فيهم شيخه, فلهذا يقول عنه: 





نزعات 


)1 الفسرر والفشترون ج27 2 12-5 

0 ل لت 1 6 36 575 56 04 25 255 1677 0 2 0 101 
7 1/2 و248. 

(3) المرجع السابق, ج 1 ص 378 و450. 

(4) . احسان امن اللفسسر القاتور ووه عداليية س 224 





0 إيران والقرآن (67) 

تشيعية واراء اعترالية ‏ كتاب عظيم في بابة: يبدل على 
تبحر صاحبه في فنون مختلفة من العلم والمعرفة. والكتاب 
يجري على الطريقة التي أوضحها لنا صاحبه2: في تناسق 
تام وترتيب جميل» وهو يجيد في كل ناحية من النواحي 
التي يتكلم عنهاء فإذا تكلم عن القراءات ووجوهها أجادء 
وإذا تكلم عن السام اللغوية للمفردات أجادء وإذا تكلم 
عن وجوه الاعراي 0 إذا شرح المعنى الإجمالي أوضح 
المراد.ء وإذا سات النزول وشرح القصص 
استوفى 0 دافا دإذا كلم غر الاحكام ترص 
لمذاهب الفقهاء: وجهر بمذهبه ونصره إن كانت هناك 
مخالفة منه للفقهاء: وإذا ربط بين الآيات آخى بين الجمل, 
وأوضح لنا عن حسن السبك وجمال النظم»: وإذا عرض 
لمشكلات القرآن أذهب الإشكال وأراح البال. وهو ينقل 
أقوال من تقدّمه من المفسّرين معزوة لأصحابهاء ويرجح 
ويوجه ما يختار 0 )1 


وض (روح) الجنان ورّوح الجنان: 

وهو لجمال الدين الحسين بن علي الخزاعي المعروف 
بأبي الفتوح الرازي (حوالي 480 بعد 552 ه)ء من 
محدنئي ومعسرة الشيعة 7 القرن السادس للهجرة. 
الجنان من أشهر أعمالة, وقد ذكر في مقدمته سبب 
تأليفه, حيث ذكر 1 (جماعة من أعاظم أهل العلم في بلده 
وتسهل التناول منه لدى عامة أهل زمانه؛ حيبت اعورارهم 
تفسيرا جامعا وشاملا وسهلا على الناس,» فأجاب 





لملتمسهم وأزاح الإشكال من نفوسهم. فوضع تفسيرا 
جامعا وشاملاء وفي نفس الوقت متوسطا بين الإيجاز 
المخل والإطناب الممل. . فقدم على تفسيره مقدمات: ذكر 
فيها: أقسام معاني القرآن: وأنواع آيه, 


ل 155ل 2 1135 


إيران والقرآن (68) 

وأسماءه, ومعنى السورة والآية: نم تنواب تلاوته: 
واللرعيب في مغرقة غريبة:؛ ومعتئ التفسير والدأاويل) (1) 

قال عنه العلامة المعرفة: (وضعه باللغة الفارسية (2), 
التي كانت دارجة ذلك العهدء في بلاد إيران؛ وذلك أن أحسن 
بحاجة الأمة إلى تفسير يقرب من متناول أهل تلك البلاد, 
فكان في نثر أدبي بليغ وسبك سهل بديع. . وهو تفكسير 
ا ا افا د آعم الس ار رسا 
لجوانب مختلفة من الكلام حول الآية: إن كلاميّة أو أدبيّة أو 
ففهية ونحو ذلك وإنما يتكلم عن علم ومعرفة واسعة: 
ويؤدّي المسألة حقها بإيجاز 0 . ولهذا التفسير مكانة 
مبابيها على فقواعده الركينة وبنت مشائلها على مباحتها 
الحكيمة) (3) 

وقال القاضي نور الله التستري المرعشي: (إنّ هذا 
لق ا الك اليك وح ايو كوو 0 
الرازي الوقادة» ومما لا نظير له في كتب التفسير2ء في 
عذوبة ألفاظه وسلاسة عباراته.» وظرافة أسلوبه ودقة 
اختياره» وقد بنى عليه الفخر الرازي في تفسيره الكبير, 
فأخذ منه اللباب» وزاد عليه بعص تشكيكاته: مما زاد في 
الحجم» ولكن الأصل 


) 1) نقلا عن: ان التفسير والمفتت رون في ثوبه القشيب: 6 2 ص: 53592 

(2) من التفاسير التي كتبت بالفارسية غير هذا التفسير: 

جلاء الأذهان وجلاء الأحزان: وهو لأبي المحاسن حسين إن الحسي الكرجات (الفرن الامن) اللعة الفارسة, 
| السك الراره الس [[2 دكا 

تفسير كلامي قَان مجيد: وهو لمحمّد حسين 0 ٠‏ تعرض فيه إلى المباحث الاعتقادية للشيعة والدفاع 
عنهاء وإن كان تفسيره م ذا اتجاه اجتماعي. 

)09 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب: اج 2 ص.: 0 
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اللباب. هو ما ذكره مفسرنا الرازي أبو الفتوح الكبير) 
)1( 
القاضي,. كان الأسل ما 0 0 الفتوح 0 0 
تحقيق الفخر فرعا عليه ومقتبسا منه هه ولو مع زيادات) )2 
ثم ذكر الأدلة الكثيرة على ذلك, ومنها مارذهب إليه أبو 
الفتوج في تفسير قوله تعالى: ( فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ | 
وَاسْتَكبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) [البقرة: 34]: حيث ذكر أن 
إبليس لم يزل كان كافراء وأن المؤمن سوف لا يكفر؛ لأن 
الإيمان يوجب استحقاق الثواب الدائم» وكذا الكفر يوجب 
استحقاق العقاب الدائم» والجمع بين الاستحقاقين محال 


(3). 
ونفس الأمر ورد في (التفسير الكبير). حيث قال 
الرازي: (الوجه الثاني في تقرير أنه كان كافرا أبداء قول 
أصحاب الموافاة؛ وذلك لأن الإيمان يوجب استحقاق الثواب 

الدائم: والكفر يوحب استحفاق العفاب الذائم: والجمع بين 
الثواب الدائم والعقاب الدائم محال فإذا صدر الإيمان من 
الح ل يي ص لسرن صقي لسار بالله ‏ بعد ذلك 
يتاه أده يكون الطارئ مربلا للساءه ‏ وهو أيضا محال؛ لأنّ 
القول بالإحباط باطل) (4) / 

ثم يبحث الرازي عن قوله: (وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) 
[البقرة: 4 وهل كان هناك كفار غير إبليس حتى يكون 
واحدا منهم ؟ فيجيب عن ذلك بجوابات: كلها واردة في كلام 


لكا خجاكن وى للقاصب التستروىة ار من تلاق 
10 لكر د ص رداق 
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أبي الفتوح الرازي (1). 
وهو فى . منهجه. فى التقشير. ببذا. يذكر السورة 
وأسمائها وفضلها وثواب قراءتها2ء ثم يذكر جملة من 





الآيات: مع ترجمتها بالفارسية: ويفسرها حملة جملة,؛ فيبدأ 
باللغة والنحو والصرفء: ثم القراءة أحيانا ثم ذكر أسباب 
النزول»: والتفسير أخيراء كل ذلك باللغة الفارسية القديمة, 
ولكن في أسلوب سهل بديع (2). 


كنز الدقائق وبحر الغرائب: 


وهو للميرزا محمد بن محمد رضا بن إسماعيل بن 
جمال الدين القمي الأصل, المشتهر بالمشهدي؛ حيث 0 
وتربى بمشهد الإمام الرضاء قال عنه مترحموه: إنه كان 
فاضلا أديبا جامعاء ومحدّنا فقيهاء وهو علم من أعلام 
القرن الثاني عشرء توفي سنة (1125 ه) 

قال العلامة المعرفة عن تفسيره : (يظهر من تفغسيره 
هذا أنه كان متبخّرا في شتّى العلوم الإسلامية التي كانت 
دارجة ذلك العهدء من الفلسفة والكلام, والأدب 0 
والفقه والحديث.. وقد اضطلع بعلم التفسير والتاويل 
]أ در سر سا ذلك السيء 21 ) 
سبقه من أمهات تفاسير أصحابنا الإمامية: النقلية 
الاجتهادية.» قد جمع فيه من لباب البيان وعباب التعبير: 
ينما وجده طي الكتب والتفاسير السابقة عليه2: والتي 
كانت راقية لديه. فقد اختار حسن تعبير البيضاوي»: اقتداء 
نشبيخه الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي: كما انتخب 

من اشلوت الطبرسي في (مجمع البيان) تبويينتهت ونرنببت, 
1 إليه ما استحسنه من (كشاف) الزمخشري وحواشي 
العلامة الشيخ البهائي: وكثيرا من تاويللات حاءت في 
تفاسير أهل الزّمز والإشارات.. وقد قرّْظ تفسيره علمان 
من أعلام الأمة: المجلسي العظيم: والخوانساري الكبير: 
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الفخيم) (1) 
ثم يذكر اهتمامه بالجمع بين المنقول والمعقول:؛ أو 
التفسير الأثري والاجتهادي, فيقول: (بحق إنه تفسير جامع 





كامل» مع إيجازه وإيفائه: شمل جوانب مختلفة من الكلام 
حول تفغسير كلام الله» 0 يترك شاردة ولا واردة من 
الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إلا 
اوردها. وتعرض لها يتفضصيل؛ نم الادث واللعة: بشكل 
مستوعبء ثم مسائل الكلام والفلسفة والفقه في مجالاته 
المناسبة: واخيرا يتعرض لتاويل الآية وتفغسير بطونها 
حسب تعبيره» ومن ثم فإنهة يعدّ من التفاسير الجامعة 
الشاملة لكل جوانب التفسبر المعهود ذلك الحين) (2) 

ويشيد بموقفه من الإسرائيليات. فيقول: (أما موقفه 
من الإسرائيليات والموضوعات فهو موضع الردٌ والاجتناب 
عنها. دون ذكر التفصيل, مثلا يذكر في قصة هاروت 
وقاروت ما يقفندها؛ حيث يقول: وما روى أنهما مثلا نشرين 
وركب فيهما الشهوة؛ فمحكيّ عن اليهود) (3) 

ثم يلخص كل هذه الميزات بقوله: (كان لهذا التفسير 
مكانته في الجمع بين الرواية والدراية2» وإعطاء صورة 
واضحة للتفسير عند الإمامية.» ويشتمل على ما في كتب 
التفسير من اللغة والاعراب والبيان: بشكل موجر رائع.. 
فهو تفعسير جامع شامل لجوانب عدّة من الكلام, دل 
تفسير آي القرآن: الأمر الذي جعله فذا في بابه» وفردا في 
أسلوبه» وممتازا على تفاسير جاءت إلى عرصة الوجودهء 
ذلك العهد) (4) 
1) التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج 2,. ص: 402. 

الشركة السارو 22 ص 24202 


0 
لت الا 5 2 52 202 
4) 


) 
/ 
) 
ال الات 5 2 35 202 





إيران والقرآن (72) 


وهو لأبي جعفر محمّد بن على بن شهرآشوب بن أبي 
نصر بن أبي الجيش الداربد را (488 588 ه) المعروف 
وهو من فقهاء الشيعة و ار في أواخر 'القرن الحامنن 
وأوائل القرن السادس الهجريين» ويُستشف من نسبة 


السَّرَوي إليه» وإلى أبيه وجدّه أثهم كانوا من مدينة ساري 
مركز محافظة مازندران. 

قال عنه المحقق القمي: (فخر الشيعة ومروّج الشريعة, 
محيي آثار المناقب والفضائلء والبحر المتلاطم الزخُار 
الذي لا يساجل: شيخ مشايخ الإمامية) (1) 

وقال الصفدي: (حفظ كنت القرآن ولم يبلغ الثامنة من 
عمره» كان يرحل إليه من البلاد. له تقدم في علم القرآن 
والغريب والنحو.. وكان واسع العلم» كثير الخشوع والعبادة 
والتهكذء لم يكن إلا على وضوء. عاش عيشته الحميدة مائة 
عام) (2) 

أما كتابه الذي تعرض فيه لمتشابهات القرآن, م 
وصفه العلامة المعرفة بقوله: (هذا الكتاب هو من خير 
كتب في متشابهات القران, وأجمعها وأشملهاء ا 
إحكاما وبيانا وتفصيلاء وضعه على ب طريف» يندا 
عشائل الوحيد وصفات الذات والشغل. وَغالكك الدر 
والقلب والروح والعقل: والقضاء والقدره: والسعادة 
والشقاء: والنبؤة والعصمة: وتاريخ الأنبياء, والكلام على 
إعجاز القرآن2» والمحكم والمتشابه2» والوحي والخلافة 
والتكليف2 والجن والملك والشياطين» ومسائل الإمامة 
والولاية2. ثم بأصول الفقه والأحكام والشرائع: والنسخ, 
والاستثناء والشرط.ء والحقيقة والمجازءهء والكناية 
والاستعارة والتشبيه: وسائر المسائل الأدبية واللغوية: وما 


الك 0 للع 2 1 0 552( 
0 الك الات ل 2 1 053526 
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ا قريب المنال. في عبارات سهلة جزلة: 
فلله دده وعليه أجره) (1) 


الميزان في تفسير القرآن 


وهو للعلامة امعد محمد حسين اك ار ولد سنة 
تعليمه في ميسقظ 0 تنم رحل الى النجف الأشرف, 





ل 0 العلوم الإسلامية: حتى نال درجة الاجتهاد: 
ثم رجع الى مسقط راسه تبريز وبعدها هاجر الى قم 
المقدسة, واستقر فيها منشغلا بالتدر, 

وهو كما يذكر مترجموه ‏ : فقيه» أصولي,: عارف من 
كبار علماء الشيعة في القرن الرابع عشر الهجري2ء ومن 
الشخصيات الكبيرة التي تركت بصمات واضحة على الساحة 
العلمية والفكرية في إيران وفي العالم الإسلامي2» حيث 
والشيخح جوادي الاملي والشيخ مصباح اليزدي والشهيد 
البهشتي والسبحاني ومكارم الشيرازي وغيرهم من 
التلاميذ الذين كان لهم الأثر الكبير في الساحة الفكرية 
والعلمية في العصر الراهن,» وقد لعبت مناظراته مع 
الفيلسوف الفرنسي والمتخصص بالشأن الشيعي هنري 
كارين دورآ مهما في إيصال الفكر الشيعي وصورة التشيع 
إلى المجتمع الأوربي. 

وقد كان لكتاباته المرتبطة بالقرآن الكريم أثرها على 
تلاميذه, ومن بعدهم, إلى الآنء وأهمها كتابه [الميزان, في 
التفاسير وأهمهاء وقد تمت ترجمنه إلى الفارسية في فترة 
حياة العلامة الطباطبائي وتحت إشرافه شخصياً من قبل 
شخصيات كبيرة منهم الشيخ مكارم الشيرازي: والشيخ 
مصباح اليزدي: 


)1 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, 8 2 ص: 515 
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ومحمد جواد حجتي كرماني: والسيد محمد الخامنئي: 
ومحمد رضا الصالحي الكرماني وغيرهم: كما ترجم وطبع 
كتاب , الميزان ترجمة أخرى من قبل السيد محمد باقر 
الموسوي الهمدانيء: والذي كان من تلاميذه» وتحت إشراف 
الأستاذ نفسه: كما ترجمت أجزاء من الكتاب إلى اللغات 
الإنجليزية والأوردية وطبعت بهذه اللغات. 

وله بالإضافة له تفسير آخر لم يتمه سماه [تفسير 
البيان في الموافقة بين الحديث والقران]2» وهو تفسير 


ا وقد صدر الكتاب بعد رحيله مستجلة على السورة 
القرآنية الأولى إلى الآية الأخيرة من سورة يونس. 
وسنذكر هنا باختصار 0 ميرات هذا التفسير الذي 
0 أهمها (1): 
فقد فشر القرآن آية فآية وسورة فسورة» لكنه إل حنب 
ذلك ناه سمج الآبات الستاسية نعضها مع الفص. للكت 
عن الموضوع الجامع بينهاء كلما مر باية ذات هدف 
موصضوعي: وكانت لها تطاتر منيية في شائر القرآن. 

2 - عنايته التاشة بالوحدة الموضوعية السائدة فقي 
القرآن. فكل سورة ذات هدف أو أهداف معيّنة. تشكل 
بنيان السورة بالذات, فلا تتم السورة إلا عند اكتمال 
الهدف الموضوعي الذي رامته السورة: للد نحد السور 
تتفاوت في عدد ايهاء كما عبر عن ذلك بقوله: (إن لكل 
طائفة من هذه الطوائف من كلامه تعالى التي فضّلها 
قطعا قطعا وسمًّى كل قطعة سورة نوعا من وحدة 
التأليف والالتئام» لا يوجد بين أبعاض من سورة:ء ولا بين 
شسورة وشورء: ومن ها بعلم أن الأاغراص والمقاصد 
المحضصّلة من السور مختلفة» دان كل 


) 1( انظر: لقا لسار «المسترود في ثوبه القشيب: 0 2 ص.: : 471 ودروس في القرآن وعلومه ومناهج 
المسيرين س0 114 1812 
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كرت منها اعسوفة لببان معسى خاص ولغرض محصّل» 

3 - نطرثة (الوحدة الكليّة) الحاكمة على القرآن كلّه, 
باشتماله على رو كلية سارية في جميع آياته و سوره '؛ 
وتلك الروح هي التي تشكّلٍ حقيقة القرآن الأصلية السائدة 
على أبعاضه وأجزائه» حيث أنه يرى أن وراء هذا الظاهر من 
ألفاظ وكلمات وحروف روحا كليّة. كانت هي جوهر القرآن 
الأصيل, وكانت بمثابة الروح في الجسد من الإنسان, كما 
عبر عن ذلك بقوله: (فالمحصل من الآيات الشريفة أن 
وراء ها تقروؤة ونعفله هر من القرآن, أمرا هو من القرآن 





يسمّيه تعالى بالكتاب الحكيم, وهو الذي تعتمد عليه معارف 
القرآن, وليس من سنخ الألفاظ ولا المعاني) (2)2: وبذلك 
وبالذي قبله. تتشكل وحدة السياق في القرآن. 

4 الاستعانة بمنهج (تفسير القرآن بالقرآن)2» فهو فهو 
بتعتمد في تفسيره على القرآن ذاته» فيرى أن غير القران 
غير_ صالح لتفسير القرآن, يقول في ذلك: (آن نفسر 
القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر 
0 إليه في نفس القرآن, ونتشخص المصاديق 

نتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات2.» كما قال تعالى: 
57 وتنا عَليَكَ الكِتات يِبَيَانًا لِكَلٌ شَديّْءٍ) [النحل: 89] وحاشا 
7 0 القرآن تببانا لكل شيء ولا يكون تبيان لنفسه: 
وقال تعالى: (هَدّى لِلتْاسِ وَبَيَْنَاتِ مِنَ الهدى وَالْعُرْقَانِ) 
[البقرة: 185]) (3) 

5 - في الوقت الذي سلك فيه المؤلف طريقة القدامى 
في التفسير تناول أموراً عصرية أثارتها النهضة الحديثة 
رادا على الشبهات,» موضحا المفاهيم الإسلامية بطريقة 
علمية: اجتماعية واعية من خلال الآيات القرآنية الكريمة. 


(1)الميزان؛ ج 1ض 14. 
(2)الشران - 5 سس ك5 
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6 - التزم الأمانة والموضوعية والأخلاق العالية في 
نقله» ونقده لآراء الآخرين, بلا تعصلب »هه ولا استهانة بالغير» 
وإنما يعزز أبحاته بالأدلة الغلمية, ويعغرض المناسب من تلك 
الآراء بل يرفض تارة» ويضعف أخرى مرويات ينقلها أئمة 
الله كالمجلسي وغيره. 

- اعتمد على مختلف الكتب والمصادر للاستعانة بها 
01 توصضيح وبيان معاني الآيات: او لتأبيد فكرة ماء او 
للنقد والتحليل»: ومن تلك الكتب في التفسير: جامع البيان 
سايم الغيب للرازي, وروءة السك ا وعدره 
الراغب الاصفهاني2. الذي أكثر النقل عنه2ء وصحاح 
الجوهري: ولسان العربء والقاموس المحيطء: واعتمد في 


نقل المأثور على تفسير الطبري2 والدر المنثور 
للسيوطي,: وتفغسير العياشي, والقمي: والبرهان للسيد 
هاشم التحراتيء تفي 

سورة يذكرها الى مكي الآيات ا ل استدن 0 
الأساس الذي تعالجه السورة, والأغراض التي تتعرض اليها 
وقد يكون المقطع آبة واحدة: أو تنضيع آبيات. . وبعدها مشترج 
معاني مفردات الآية بالشكل الذي يعين على كشف 
المقصودء ويذكر الإعراب, والصور البلاغية أحياناًء لبيان 
نكتة أو فائدة» ويتعرض لأقوال المفسرين.. وهو يتعرض 
أثناء ذلك لأصول العقائد. وقصص القرانء» مبتعداً عن 
الروايات المتناقضة والمنافية للعقل: ولهذا نراه يعتمد 
على القواعد الشرعية واللغوية», والبراهين العلمية؛ وذلك 
من خلال مناقشته لأقوال المفسرين في الجانب الكلامي 
والفلسفي بنزعة علمية2 بالإضافة إلى تحذيره من 
الاإسراسلبات والموضوعغات الدى ركر النها بعض المفسرين 
من خلال المأثور من دون تحقيق وتدقيق. 
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وهو الست مصطف بن السيد روح الله ادا وكان 
0 زعيمهاء درس في حوزة قم وحوزة النجف, , ومن أبرز 
أساتذته السيد البروجردي والسيد الخوئيء: والسيد محسن 
الحكيم:, كما له عدّة مؤلفات منها ما فُقدء ومنها ما طبع 
(1). 

وقد عرف بجهاده السياسي ومساندته إلى أبيه الإمام 
الخميني قائد الثورة: وكان له الدور البارز فيها. مما تسبب 
في اعتقاله من قبل حكومة الشاه: ثم نفيه إلى تركيا مع 
0 وتوفي في النحف الأشرف شهيدا سنة 1356 ش 


وله من العمر 47 غاماء وذفن فى الصحن العلوى التتتريف. 


وقد أدرجنا هذا التفسير ضمن مرحلة ما قبل الثورة» 
لأنه كتبه قبلها2ء وقد قال محققه في التعريف به: (من 
التفاسير النادرة الحاوية على الفوائد العظيمة: والعلوم 
الكثيرة2. والنكات العلمية المتنوعة2ء والمواعظ الدينية 
النافعة2. والأخلاق الإسلامية الرفيعة,» مما يحيي القلوب 
ويزيد المؤمن إيمانا واطمئنانا ويشرح الصدور ويملؤها 
هداية ونورا.. ولا عجب حيث إن مؤلفه جامع للمعقول 
والمنقول» عارف بالعلوم العربية من لغة وصرف ونحو 
وبلاغة وغيرهاء ملم بالكلام والحكمة والعرفان: وهو بعد 
سا اا ل لد مسري ا 0 
أهداف القرآن بصلةء ولا يجتني منها القارئ هداية ولا 
يكتسب منها نوراء وأن يهذب كتابه هذا عن الآراء السقيمة 
والوجوه الباردة الخالية عن النفع والفائدة2. وقد اهتدى 
صاحب 

(1) تم طبع هذا التفسير بجهد تلميذه السيد محمد السجاديء. وفي الذكرى السنوية العشرون لاستشهاد 


التلاعة الفخيفة. لعن ويه نظام وش آنا الرناة لك با سنا اك لك يتك وتحففة وطة قم للانة 
ل ل اسوك لد 
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هذا التفسير بالسنة المطهرة والاحاديث الشريفة في 
تفسيره هذاء كما عزز اراءه بالدليل والبرهان» حيث إن 
السنة المطهرة قرينة القران الكريم» والعقل الرشيد مؤيد 
لهما وهاد إليهماء فهي جميعا متطابقة. وبهذا استطاع هذا 
المفسر العلامة أن يغور في فهم القرآن الكريم بدقة 
وعمق» ويكشف عن اسرار الآيات الشريفة) (1) 

نم ذكر بعض مزايا هذا التفسير.ء فقال: (وقد تميز هذا 
التفسير فوق ذلك بتدقيقه في كلمات القرآن كلمة كلمة, 
مناقشا للغويين في آرائهم. كاشفا عن مواطن خطتهاء 
مبديا لرابة في قبالهم عن علم 0 وتحقيق, وقد 
استفاد من ذلك كثيرا في تفسيره من خلال تأمله في 

وذكر الظروف التي كتب فيها تعقسيره» وسبب عدم 
إكماله. فقال: (هذاء وقد كتب الشهيد العلامة تفسيره هذا 
الغريد في أسلوبه وطريقته الوحيد في شووليته 


2 الحكيم ا العلامة حم البارح المجاهد الكبيرٌ 
الإمام الخميني العظيم قدس سره الشريفء وذلك أثناء 
تدريسه تفسير القرآن الكريم. . ولم تتسع مهلة الحياة 
للعلامة الشهيد لإتمام تفسيره هذاء ومع أنه سيخرج للملا 
العلمي - بإذن الله - في خمسة مجلداتء, إلا أنه لم يتجاوز 


الآية السادسة والأربعين من سورة البقرة ابتداء من سورة 
الفاتحة) (3) 


أنوار من القرآن (برتوي از قرآن): 


وهو للسيد محمد بن أبي الحسن الطالقاني (1329 ه 
طهران), وكان من العلماء المناضلين والمجاهدين ضد 
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الشاهنشاهي الإيراني,» كما أن له اهتمامه الكبير 
برسالة العودة الى القرآن كساتر الثائرين على ذلك 
النظام. 

وقد تعرض للكثير من الأذى بتستب مواقفه: حيتثت دخل 
السجن لأول مرة دفاعاً عن الحريات في عهد الشاه رضا 
وظل مسجو نا سنة اشهر : ثم أفرج عنهء ثم اتهم في عهد 
ا ل ار ف ع بي ل د 
للمرة التثالنة وحكم عليه بالسجن عشر سنوات» وفي سنة 
0 هه بعد أن قضى في السجن ثماني سنوات أفرج 
كنه. 

ولمًا أقيمت الاحتفالات الملكية2» كان من الناقمين 
عليهاء فنفي الى مدينة زابل ثم أعيد الى طهران2 وظل 
نائراً نافماً لا يهدا؛ء فادحل السجحن من حديد وسحدوا معه 

بعض أقربائه واهل بيته: وظل مسجونا حنى نجاح النورة 


الإسلامية. فأفرج عنه؛ ولكن لم يلبث إلا قليلاً حتى توفي, 
ودفن في مقبرة (جنة الزهراء) في طهران (1). 

ولذلك يمكن تصنيفه ضمن التفاسير الحركية التي 
تهدف إلى الثورة ضد الظلم والاستبداد والتحريف: 
والدعوة إلى العودة إلى الإسلام المحمدي الأصيل, وقد 


والفلسفية فيما يخصْ ايات القران2» تقيّدت أذهان 
المسلمين من كسب الهداية الواسعة والعامة من القرآن, 
0 1 1 تخسر دون لمعان النجوم الساطعة 
المتألقة. . فإن استطاع المسلمون أن يتخلصوا من تراكم 
غيوم العقاد والأفكار.ء وأن يفتحوا أبواب وآفاق ذلك 
الفضاء الرحب الخالي من الدنس الفكري والفطري, 
بالتركيز والادراك الصحيحين لاستنباطات المحققين الدالة 


)اف سك مكتسن إعيان السكة 5 1 كن الس ل 2219/7 
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لغمرت '(أنوار الهداية نفوسهم: ولاستفدت دونها 
العقول الحذرة والضافة لاستيعاب ودرك حقائق الوجودهء 
والوصول الى سبل تشخيص الخير والشر.. وليس المقصود 
بالعودة الى المجال الفطري البدائي, أن نرجع الى عادات 
وتقاليد المعيشة للمسلمين الأوائل ومحاكاتهم في المأكل 
والملبسء: بل هو التخلص من هيمنة اراء وافكار وظواهر 
المدنية المتهزئة في عصرنا الحاضر.. إن الايات التي كانت 
تُتلى على لسان الرسول والمسلمين الت الأوائل لو 
أنها شكلت ومرحت مع البحوث الأدبية والكلامية: وبالجدل 
كذلك في تلك الفترة. . فيقيناً أنها لم تكن لتحصل على 
تاثير ذاك. فبالقدر الذي توسّعت فيه الأمصار الإسلامية, 
وتغيرت طرز معيشة المسلمين: وبالقدر الذي راجت فيه 
العلوم الجدلية. وخرج على مسرح الوجود اختصاصيون 
فنيون» تقيدت معها الأذهان, وتشتت آيات القرآن عبر 





عدسات المعلومات البيئية» وعدت بلون تلك البلورات: 
وحيل بينها وبين أن تكون عاكساً لتمام النور الجامع, 
وأغنى الهداية بوساطة القرآن الكريم) (1) 

وهو يدعو كل حين إلى تحكيم القرآن الكريم في جميع 
شؤون الحياة» يقول: (لقد حُكم على هذا الكتاب الهادي 
بالتخلي عن الحياة العامة وعدم التدخل في أي 0 
07 الحكومة والقضاء أيضاًء كما كان حاله في منتصف 
القرن الأول للإسلامء ذلك العالم الإسلامي الذي كان قائدآً 
ورائداً بقيادة هذا الكتاب. غدى في عصرنا الحاضر تابعاً 
غير متبوع» وتحوّل الى أثر قديمء بعد أن كان وثيقة دينناء 
وحاكماً على جميع أمورناء وإتخذ كتاب التلاوة صفة 
العامة وأدخل عالم الأموات والتشريفات الجنائزية) (2) 


سر و لفان 1 
2 انار ده اعسات 5 0 0 105 2075 





إيران والقرآن (81) 

وهذه انرز خصائص تفسيره (1): 

1. هو تفسير عصري غير تام2ء يشتمل على سورة 
الحمد الى سورة النساء آية 28, وجرء الثلانين من القران 
في ستة مجلدات2 وقد كتبه في سجن الشاه عندما كان 
عسدونا فيه وقد سيد فيه المنهج البياني والتربوي 
حيث منهجه الحركي, ا لحاجات الناس. 

2. اهتم ببيان التناسب الموضوعي في موضوعات 
السور والبيان التحليلي: ولم يتعرض فيه للفرق الكلامية 
واقعيته ال من 0 للخلض” من هيمنة وأفكار 
المدنية الغربية المزيفة. 

3. اعتمد في تفسيره على من سبقه من التفاسير 
مشثيرآ الى أسماتهاء أو أسماء يا كتفسير (مجمع 
البيان) للطبرسيء و(المنار) للسيد رشيد رضاء و(الجواهر) 
للطتطاوى . الجوهرى: والسيد احمد حان الهتدى. صاحث 





تفسير (القرآن وهو الهدى والفرقان) وغيرهم» مع توجيه 
أو ترجيح أو نقد لبعض الأقوال. 

4. منهجه في متن التفسير: ذكر اسم السورة ومحل 
نزولها وعدد آياتهاء ثم ذكر قطعة من الآيات وترجمتها 
باللغة الفارسية» ثم الشروء في التفسير ببيان الجو العام 
الذي نزلت فيه السورة: والملابسات التاريخية لنزولهاء 
والحقائق والأهداف التي تحتوي عليها. نم ذكر الوجوه 
والاحتمالات في معنى الذية: وأقوال المفسرين فيها. 
بين جملة من اللغات المستعملة في الآية/ ثم يذكر 
الدروس المستفادة من الآية باسلوب تريوق اجتماعى: 
لكي يستفيد القارئ منهاء وقد ينقل من كتب التأريخ: وما 


) 01( السيد محمد 0 ايازي, المفسرون حياتهم ومنهجهم » 6 1 ص 255 < 0.. 





إيران والقرآن (82) 

يرتبط بحياة الانسان وتطوره. 

6. الاعتناء بالتفسير العلمي وتحليل الآيات الكونية, 
وبيان ما تنطوي عليه من حكم وإشارات وحقائق نزيد 
المهتدين هدى. كما في 0 0 تعالى: ‏ ( سَثْر, 
آَيَاتَنَا في الآقاقٍ وَفِي أَنْفْسِهمْ حَنّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُ الحَق) 
[فصلت: 53]. وقد ينقل في 0 العلمد من الجواهر 
للطنطظاوى الجوهرى: ومن كتنب العلوم الحديتة ما ترتيط 
بالآيات. 

7 ينقل كثيراً ما جاء في الكتاب المقدس من العهد 
القديم والجديد في متن الكتاب وهوامشه؛ انطباقاً بما جاء 
في القرآن, وردا عما خرف فيهما. 
للفرق الكلامية والخوض فيها. بل 00 لاد وما 
يراه متاشنا لعقيدته الشيعية الامامية: دون تعصب أو 
0 للمذاهب الأخرى أو تفصيل في ذلك. 

9. 0 الأحكام الفقهية في مناسبات الآية من دون 





رابعا ‏ الجهود المرتبطة بالتفسير 
الفقهي: 


: 2 اللشاسير الى سرض للذات الب معلى 
بالأحكام التكليفية والوضعية المرتبطة بأعمال المكلفين, 
ولذلك يمكن اعتبارة توعا من أنواع التقسير الموضوعي 
الذى له تقض لجاتب من الآيات القرانية. 

وقد كان لغلضاء إيران السيق والريادة فى هذا الحانب: 
لمم فيه الكثير من النفاشير .الى تعتير مصادر لعبرضاء 
وسنذكر هنا أهمها. 


1 تفاسير المدرسة السنية: 


من أهم التفاسير التي ألفها علماء إيرانيون من 
المدرسة السنية: 
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أحكام القرآن [تفسير الجصاص]: 


وهو لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي 
(305 370 ه): وكان إمام الحنفية في وقته: ويعد كتابه 
ع ل وأسبق ما كتب في أحكام القرآن» ويقع في 
ثلاثة مجلدات. 

ومن مزايا الكتاب: 

5 استيعابه الآيات الأحكام, حيث تعرض في كتابه لهذه 

2 يبين خلاف العلماء في | أحكام الآيات2» ويذكر أدلة 

كل فر 


0 
3 يذكر الأحاديث والآثار غالباً بالأسانيد. ويتكلم على 


4 - جمع أدلة الأحناف وحاول استيعابهاء وناقش أدلة 
المخالفين وفندهاء وهذا في كل مسألة غالباً. 

وبعتبر رائدا لكل من حاء 00 بعده: حيبت اعتمدوا كتابه 
أو نقلوا منه فممن اعتمدوا عليه ونقلوا عنه: 1 - الكيا 





الهراس في أحكام القرآن. 2 الفخر الرازي في التفسير 
000 3 ابن العربي المالكي, في كتابه (أحكام القرآن) 

القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. 5 وابن حجر 
0 في فتح الباري. 6 والسيوطي في (الإكليل 
في استنباط التنزيل). 7 - والشوكاني في نيل الأوطار. 

وقد فند العلامة المعرفة ما رماه به النقاد 0 0-0 

الذهبي من التعصب المذهبي, فقال: (أحكام القران» كتبه 
على مباني مذهب 9 حنيفة:؛ ويعد من أهم الكتب المدؤوؤنة 
في الموضوعء ولعله أبسط الكتب في ذلكء وقد تعرّض فيه 
لجوانب كثيرة من معاني آيات الأحكام في صورة مسهية ؛ 
ومستوعبة كل جوانب الكلام» بعيدا عن التعصّب المذهبي 
فى 





إيران والقرآنٍ (84) 
غالب ما يكتبه» وإن كان الأستاذ الذهبي قد رماه 
بالتعضت لمدذهب ابي خنتفة, دخاعة على سائر الائمة. 


كما رد على رميهم له بالاعتزال» بسبب كونه لم يقل 
بما يقول به المجسمة2ء يقول المعرفة: (وهكذا أخذ عليه 
الذهبي ميله إلى مذهب الاعتزال: لأنه نفى إمكان رؤّيته 
تعالى, وحمله أخبار الرؤية على العلم لو صحت.. وهذا من 
كمال فضله؛ حيث حكم العقل على النقل2: وهو دأب 
المحصّلين) (2) 

كما رد عليهم تنسب موقفه من معاوية (3), والذي 
اعتبره الذهبي من مثالبه. يقول في ذلك: (وأما تحامله 
على معاوية فمن ثبات عقيدته وصلابته في دينه. إن معاوية 
بغى على إمام زمانه وخرج عليه بالسيف, فعلى كل مسلم 
منابذته والتحامل عليه بالسيف: فضلا عن اللسان. وسكوت 


أحكام القرآن للبيهقي: 


الذي جمعه الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي النيسابوري الشافعي, صاحب السنن الكبرى: 


المتوفى سنة (458): وقد نسبه إلى الشافعي المتوقى 
سنة 204) 


) 1) امسر و فقس رن في ثوبه القشيب: اج 12 ص.: 30 
0 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ع 2 ص: 36:1 

(3) من الأمثلق على ذلك قول الجصّاص في تفسير قولِهِ عالى: [الدس إن مكتامد ف الأرص أفاموا الصَلة 
وَآنَوًا الرَّكَاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْوف وَتَهَوا عَن الْمُكر وَلِلَهِ عَاقِبَةُ الْأمُور) [الحج: 41]: (و هذه صفة الخلفاء الراشدين 
الذين مكنهم الله في الأرض.. وفيه الدلالة الواضعة علن ضعة إمامتهم : لإخبار الله تعالت انهم إذا مكنوا في الأرض 
أقاموا بفروض الله عليهم, ٠‏ وقد مكّنوا فين الأرض: فوجب أن يكونوا أئمة ل بأوامر الله, منتهين عن زواجره 
ونواهيه. . ولا يدخل معاوية في هؤلاء ؛ لأن الله إنما وصف ذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم, وليس معاوية من 
اسار ١‏ ل 2 2 شاع [أنكاء السار لضا 5 5 1 2246 

) 4) التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب: 2 2 ص: 361 
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وهو يشتمل على ما جاء في كلام الشافعي إمام 
المدرسة الشافعية: حول استشهاده بالقرآن الكريم في 
عامة أبواب الفقه: وقد قال مؤلفه في مقدمته تعريفا به 
ويمنهجة: إقر ضيف غدر واجد من المتقدمسن والمتاخرسسن 
في تفغفسير القرآن ومعانيه: وإعرابه ومبانيه: وذكر كل واحد 
منهم في احكامه ما يلغه علمهء وريما يوافق قَوَله فقولنا 
وربما يخالفه. فرأيت من دلت الدلالة على صحة قوله- أبا 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ابن عم محمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - قد أتى على بيان 
ما يجب علينا معرفته من أحكام القرآن, وكان. ذلك مفرقا 
ري ا اي المختصرء ليكون طلب ذلك منه 
على من أراد أيسر واقتصرت في حكاية كلامه على ما 
يتين منه العراد دون الإطنات: وتقلت من كلامه في أصول 
الفقه واستشهاده بالآيات التي احتاج إليها من الكتاب, 
على غاية الاختصار- ما يليق بهذا الكتاب) (1) 


أحكام القرآن لكيا الهرّاسي الشافعي: 


ومؤلقفه هو عماد الذين أبنو الحسن علي بن محمد بن 
علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي (2): وهو من فقهاء 
الشافعية الكبار: اصله من خراسان نم رحل إلى نيسابورء 
وتفقه على إمام الحرمين الجويني مدّة حتى برع» ثم خرج 
إلى بيهق ثم إلى العراق2» وتولى التدريس بالمدرسة 
النظامية ببغداد. إلى أن توفي سنة (504) 





الشافعيّة, وهو مرجع 00 في آبات الأحكام؛ وقد قال في 
مقدمته ببين منهجه فيه: (إني لما تأملت مذاهب القدماء 
0 وآراءهم. ولحظت م ار 0 
مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه دما وافومهاء 
وأرشدها داحكمهاء حتى 


كله 7 إل 1517 
(2) كا كلم فار . مكناها. الك الندر العفكم ين الناس” 





إيران والقرآن (86) 

كان 00 في كبر آرائه, ومعظم ابحانة: يترقى عن حد 
الظن وال ٠‏ إلى درجة الحق واليقين» ولم أجد لذلك 
سببا أقوى, وأوضح واوقى: من تطبيقه دعام على كتاب 
الله تعالى, الذي: (لا يَأْتِيهِ الْباطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ 
خَلْفْهِ تَنْزيل مِن حَكِيمٍ حَمِيدِ),ء وأنه أتيح له درك غوامض 
معانيه. والغوص على تيار بحره لاستخراج ما فيه» وأن الله 
فتح عليه من آأنوابة: و بسر عليه من اسباة: ورفع له من 
حجابه» ما 0 يسهل لمن سواهء ولم يتأت لمن عداه: فكان 
على ما أخبر الله تعالى عن ذي القرنين في قوله: (وَآتَيْناهُ 
مِنَ كَل شَيْءٍ سَبَباً فَأنْبَعَ سَبَباآ)» ولما رأيت الأمر كذلك, 
أردت أن أصنف في أحكام القرآن كتابا أشرح فيه ما 
انتزعه الشافعي رضي الله عنه2. من أخذ الدلائل في 
غوافض العنشائر: وصعيت إل ها شيجة على هدوالك؛ 
واحتذيت فيه على مناله» على قدر طاقتي وحهدي ' ومبلغ 
وسعي وحدي ' دراك بعض من عحجحز عن إدراك مستلكاته 
فههة. ولم تصل الى أفراص بمعاشه شهمة؛, جخل عكرة عن 
فهم معانيه» سببا للقدح في معاليه. ولم يعلم أن الدر در 
برغم من جهله, وأن آفته من قصور فهمهء وقلة علمه؛ وما 
يضر الشمس قصور الأعمى عن إدراكهاء والحقائق عجز 
البليد عن لحاقها.. ولن يعرف قدر هذا الكتاب» وما فيه من 


المحب ا التحاب؛ إل عن وفر خطه من علوم السسفول 
التغول. دنس فى الشريع الأسول 2 لكب على 
مطالعة هذه الفصول بمسكة صحيحة: وقريحة نقية غير 


قريحة) (1) 





ومن خلال هذه المقدمة يتبين لنا مدى تعصبه للمذهب 
الشافعي: والذي كان سائدا في ذلك العصر؛ً وقد عبر عن 
ذلك بقوله: (ان مذهب الشافعي رضي الله عنه أسدٌ 
المذاهب وأقومها. وأرشدها وأحكمهاء وان نظر الشافعي 
فى أكثر آرائه ومعطظم ابجانة: ترق عن جد الطن 
والتخمين إلى درجة الحق واليقين) (2) 


11 كا لان للك ل 1 1 2 
2 الت الشات: لل (2) 





إيران والقرآن (87) 

وقد قال الذهبي معلقا على هذا: (إنٌ تقديم الكتاب 
عن هذا الكلام ناطق بأن الرجل متعصّب لمذهبه, وشاهد 
الشافعي وفروع مذهبهء وإن أذّاه ذلك إلى التعشف 
والتاويل. . ودونك الكتاب» لتقف على مبلغ تعضصضب صاحبه 
وتعسشفه) )1 

لكنه مع ذلك يثني على أدبه مع المخالفين ‏ خلافا 
للجصاص - يقول: (غير أن الهراسى - والحق يقال - كان 
عَفٌ اللسان والقام مع أئمة المذاهب الأخرى: ومع كل مَن 
يتعرض للرد عليه من المخالفين» فلم يخض فيهم كما خاض 
الحضصّاص في الشافعي وغيره» وكل ما لاحظناه عليه من 
ذلك هو أنه وقف من الجصّاص موقفاً كان فيه شديد 
المراس, قوى الجدال, قاسى العبارة» إذ أنه عرض لأهم 
فيها مذهب الشافعى, ففند كل شبهة أوردهاء ودفع كل ما 
منها, كما أنه 0 للشافة. من ا ا 
بالعبارات الساخرة. والألفاظ المقذعة والجزاء من جنس 
العمل) (2) 


2 تفاسير المدرسة الشيعية: 


من أهم التفاسير التي ألفها علماء إيرانيون من 
المدرسة الشيعية: 





تفسير العم الراوندي: 


محدتي ومفغشرى ومتكلمي وققهاء 2 وعورشىئ 
الشيعة في القرن السادس المجرى 
من عيون الطائفة, دامعدةه 


11ل لمر 2 328) 
رق الشرح الضاءى (2 328) 





إيران والقرآن (88) 
من أساتذة الفقه والحديث: وعبقري من رجالات العلم 
والأدب, لا يلحق شأوه في مآثره الجمةء ولا يشق له غبار 
في فضائله ومساعيه المشكورة: وخدماته الدينية: وأعماله 
البارة, وكتبه القيمة. صاحب روضات الجنات: فقيه» وعين 
من أعيان الطائفة: وثقة كما وله تصانيف عديدة) (1) 
وقال عنه العلامة المعرفة: (هو الفقيه لان 
المفسر الأديب.. كان فاضلا وعالما جامعا لأنواع العلوم, له 
مصثفات .في مختلف العلوم الإسلامية: فيما يقرب من 
ستين مؤلفاء من أجملها: منهاج البراعة في شرح نهج 
البلاعة: وعليه اعتمفد ابن ابي الحديد في شرح النهج) (2) 
وهو من المهتمين بتفسير القرآن الكريم؛ فمن 
تفاسيره: تفسير القرآن في مجلدين: وخلاصة التفسير في 
0 مجلدات: شرح الآيات المشكلة في التنزيه»؛ واللباب في 
فضل آية الكرسيء والناسخ والمنسوخ من القرآن (3). 
ومن تفاسيره هذا التفسير المرتبط بآيات الأحكام, 
وقد قال عنه العلامة المعرفة: (هذا الكتاب هو من خير كتب 
أحكام القرآن وأقدمها وأجلها. وهو مرئّب حسب ترتيب 
أبواب الفقه, حاويا في كل باب على آيات متناسبة مع 
فروع المسائل في ذلك الباب. ومن ثم فهو أشبه بالتفسير 
الموضوعي للآيات المرتبطة بالأحكام. وهو غاية في 
الإيجاز والاختصار بما أوجب إبهاماء في أكثر الأحيان) (4) 


ل تفسير الأردب بيلي: 





1) أعان السشكة 2 7 29595 

)2( التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, 82 2 ص: 0. 
(3) المرجع السابق. ج 2. ص 419. 

(4) أعان السشحة ح 7 ه289 


إيران والقرآن (89) 
وهو لأحمد بن محمد الأردبيلي (1) (توفي 993 ه) 
المعروف بالمحققٌ أو المقدّس الأردبيلي2. وهو علمٌ من 
أعلام فقهاء القرن العاشر الهجري, قال عنه الشيخ أسد 
الله التستري: (الشيخ الأجل: الأكمل, الأفضلء, الأعلم, 
الأوحد, الأورع, الأتقى: الأزهد, الأسعد, الفقيه: المفشرء 
المتكلّم, المتبحرء العظيم الشأنء: الساطع البرهانء الفاتح 
لأبواب غوامض الأفكارء ودقائق الأنظارء التي لم يحوها 
قبله 0 البيان, والمخصوص بمناقب ومزايا نفسية 
بدنية2» علمية» وعملية, يحار فيها الأذهان, وتقصر عنها 
أساطين العلماء الأعيان» المؤيّد بعواطف لطف الله الخفي 
والجلي» المولى أحمد بن محمد الأردبيلي) (2) 
وقال عنه المجلسي: (والمحقق الأردبيلي في الورع 
والتقوى والزهد والفضل بلغ الغاية القصوى»؛ ولم 6 
تمتلة في المتقدّمين والمتأخرّين) (3) 
وقال عنه ا علي العاملي وغيره: (أزهد الناس, 
دبع | ال زمانة. أعبدهم: أتقاهم,. جليل القدرء عظيم 
اشهر من 9 يذكره يضرب به الأمثال؛ له كرامات 
ا من زهاد الفقهاء والإمامية) )4 
وقد وصف السيد حسن الصدر الاردنبلكتة بمحبي حوزة 
النجف؛ والمعيد إليها مركزيّتها بعد أفولها العلمي (5). 
الكشاف أو تعليقة على ما قاله ارم رف وخاست علن 
أنوار التنزيل أو تعليقة على ما قاله البيضاوي» وشرح 
كلمة: لا إله 
(1) أردبيل: مدينة إيرانية تقع شمال غرب البلاد عاصمة محافظة أردبيل قرب الحدود مع أذربيجان. 
(2) الشيخ أسد الله التستري, مقابس الأنوار: 15.. 
(3) كار الأنوار 1 1242 
(4) الدى المسون 1502 
(5) الشيد عنس الصدر بككلة الامال: 143 





إيران والقرآن (90) 

إل الله أو شرح كلمة التوحيد 

دمها تفسيره الخاص نآنات الأحكام المسمى [زبدة 
البيان في براهين أحكام القرآن]: أو [تفسير آيات الأحكام] 

قال عنه صاحب كشف الأستار: (وهذا الكتاب كان 
مسمى بزيدة الببان في شرح آيات أحكام القرآن, لكن لمًا 
سمّاه بهذا الاسم هذا الشيخ الجليل2: وهكذا في السنة 
أصحاب العلم الذين لا يكون لهم عديل ولا بديل» أوردناه 
في هذا الباب تبعآ للكاملين في الأصحاب) (1) 


تفسير الاسترابادي 


المكي ٠‏ العالم الرجاليم قال اعنه الشيخ الح في تذكرة 
كان فاضلاء عالما: محققاء: مدققاء عابداء ورعاء نقة: 0 
بالحديت ؛ والرجال: اله كنات الرجال الكبير والمتوسط 
والصغيرء ما صنف في الرجال أحسن من تصنيفه ولا جمع, 
إلا أنه لم يذكر المتأخرين) (3) 

وقال معاصره السيد مصطفى التفريشي في حقه: 


(فقيه: متكلم, نفة من نقات هذه الطائفة: وعبادها 
وزهادهاء حقق الرجال والرواية والتفسير تحقيقاً لا مريد 
عليه) (4) 


ا 0 العلاتة السيياتي: زهو متمد بن علي بن 


1) كسك ]لزنا 1 58 

2 ااا دي الك [لك ب يك 0 117 0 5 شكال 11 الا وكات ]0 2ك قله 
اننراناة. والبها الت مات 

6 م كا لت 2 5017م ا 13205 
ف رك طعا الساءاك 11 س1 82 





إيران والقرآن (91) 
العالم الرجالي: أحد كبار الامامية تلسّذ على الفقيه 
ظهير الدين إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي 
الساكن علاد إيران: وروى غنة: وعن ابي محمد محسن سن 








علي بن غيات آالدين مفصشور الدشعكىي واشقن إلى الحخف 
الاشرف, تشكي] وعرا ا غل. المحقهة أحمد ين محود 
الاردبيلي ومهر في العلوم كافة لا سيما علمي الحديث 
والرجال»: وحاز على درجة الاجتهاد) (1) 

وقال: (العالم العلامة. صاحب كتب الرجال الثلاثة 
المشهورة.. وصيته بالفضل التام شائع ذائع وارتحل 
المترجم بعد وفاة أستاذه الاردبيلي (سنة 993 ه) إلى مكة 
المكرّمة؛: وجاور بها وقد قرا عليه المحدّت محمد التوني 
المعروف بنصرا كن الحديث الأربعة وقرأ عليه السيد 
دائر جال؛ عله عه إجارة ري سنة (1015 هه وأخذ عنه 
جماعة من العلماء, منهم: محمد 0-0 الأسترابادي 
ا ا ا ا قا وو ا 1 
الأسترابادي) (2) 

وقد ألف ثلائة كتب في الرجال هي: الكبير والمتوسط 
أحوال الرجال. 

وله تفغسير ففقهي سماه [شرح آيات الآحكام], حاشية 
على (تهذيب الاجم في الحديث للطوسيء كتاب زيد بن 


أحكام القرآن: 
لأبي الحسن عباد بن العباسن بن عباد الديلمي 
القزويني الطالقاني: والد اك بن عبادء (المتوفى 


سند 334), قال عن الشمناء. فى الأنسات: (أبو الحسن 
عباد بن العباس 


٠ 11 30225 1‏ 2601 
(2)الخرح السايقخ 11 هل 12582 





إيران والقرآن (92) 
بن عباد الطالقاني. سمع أبا خليفة الفضل بن الحباب 


التصرى. بهاء وانا كر محمد بن يحبى الفرورى نم الغدادي: 





ور لاقي و 
وجماعة من البغداديين . وتوفي سنة أربع أو خمس 
وثلاثين وثلاثمائة.. سمعت أبا العلاء أحمد بن الفضل 
الحافظ تعطتث اضيان: سمعت أبا الفضل محمد بن 
ظاهر المقدسي الخاقط: يقول: رأيت لأني الحسن 1 
من العباس الطالقفاتي والد'الصاحت إسماعيل فر دار كند 
ابنه أبي القاسم إسماعيل ابن عباد بالري كتابا 0 
القرآن) (1) 


معارج السؤول ومدارج المأمول: 


في تفغسير آيات الأحكام, ويعرف - ([تفسير اللباب) 
حسن, الأسترآبادي المولد والنجفي المسكن, شارح 

وقد قيل في وصفه: (هو كتاب سكم قن لين 
كبيرين» ورأيت المجلدين في أصفهان عند الفاضل الهندي, 
ورأيت المجلد منه أيضا في بلده هراة. وقد حذا بهذا 
الكتاب حذو الشيخ المقداد في (كنز العرفان) ولكن هو 
أاشيط وافيد من (كنز العرفان) نما لآ مريد عليه. وهو كناب 
جليل كثير النفع في الفقه والتفسيرء وقد ينقل عن هذا 
الكتاب سبط الشيخ علي الكركي في رسالة (اللمعة في 
تحقيق أمر صلاة الجمعة): والنسخة التي رأيتها كان تاريخ 
كنانتع نسنة إحدى وخمسين وتسعمائة: وكان تاريخ الفراغ 

من تأليف المجلد الأول من كتابه المذكور سنة إحدى 
11 وثمانمائة ف إلى 0 قال: حَْ وبالجملة قد كان والده 
أيضا من العلماء وقد ينقل عنهء والظاهر أنه من تلامذة 
انيه وهو على ترتيب الكتب 


([1) الأشاك 1ك لفقا :5 / 178 وانظر: فقة الفران 5 القرات الشيى. الشح محر على الجاتئريى 
الخرم اناذى العد. 15 157 





إيران والقرآن (93) 
الفقهية: وفي المقلمة مباحث أصولية. في جزءين) (1) 
ومن مؤلفاته أيضا كتاب (عيون التفاسير) الذي 
استخرج منه هذا الكتاب,. وقد قال في مقدمته: (الحمد لله 





الذي أدار رحى نظام العالم بهبوب رياح حكم الشريعة 
المصطفوية.. أما بعد.ء فقد أشار علي من طاعته حتم, 
وإسعافه غنم» أن أستخرج من عيون التفاسير الذي حضني 
إليه بتصنيفه.. تفسير الآيات التي هي أصول الأحكام 
الشرعية. لي لسك وكتب وخاتمة) (2) 


التفسير الشاهي: 


للمتكلم الفقيهء السيد الأمير أبو الفتح ابن الميرزا 
مخدوم الحسيني العربشاهي الجرجاني: المتوفى سنة 976 
هه من أحفاد السيد الشريف الجرجاني: كان فقيها أصوليا 
متكلما محدثا مفسرا. 

مما ورد في ترجمته: ١‏ ترس يات عند التتتطار شاه 
الأحكام بالفارسية ا التفسير الشاهيء وقد ألفه أَمْرْ 
السلطان المذكور, وهو كتاب معروف) (3) 

"وفال عنه ! بي محمد علي الجائرى ' خرم آبادي: (هذا 
ل باللغة الا وهو على ترتيب الكتب 
الفقهية) (4) 


بالإضافة 0 ما ذكرنا سابقا نشير هنا باختصار إلى 


01 أعان([لك 5 225 اذ الك 22 5 الدرعة 42/1 181/219 

رم ل ا ل ل ال ل ا 1 5 
) راض العلماء 5 / 486. 

) ققد القراة فب الراك الك الشخ 22 عل الساتي آل 21 المدة 16 27602 





إيرانٍ والقرآن (94) 

آبات الأحكام: للسيد الأمير أبو الفتح الشرقه (ت 976 
ه)ع2 ومما ورد في ترجمته: (كان من أجلة علماء عصر 
السسسل د سات هل عاسب الحسيي. المم د دده شاسه 
تقس آنات الاحكام الفارسية مدروف: ده كان معطلما 
جليلا عنده) 


وقال حسن بيك روملو في (أحسن التواريخ): (أنه في 
سنة 976 توفي المولي الأعظم الأفهم جامع الفنون 
والعلوم والحكم الأمير أب الفح الدى كان من سادات 
شرقه, وكانت وفاته 00 وكان من تلامذة المولى 
المولى الجامي) )1( 

آنا الأحكاء: للمول.. محم بر العنيي الطيسي. ذكرهم 
الشيخ الطهراني في الذريعة فقال: (آيات الأحكام: للمولى 
5 ابن الحسن الطبسي, نسبة إليه المولى المقدس 

تفسير القطب شاهي: أو [آيات الأحكام] لمحمد 
اليرذى؛ المغروف: بشاه قاضي اليردى: وهو من أكابر علماء 
الإمامية في أوائل القرن الحادي عشر الهجريء: وقد ألف 
هذا الكتاب باسم السلطان محمد قطب شاه ابن السلطان 
محمد قلي, الذي ملك بعد أبيه (1020 تيان ها 
الكتب الفقهية, ويشتمل على أربعة أبواب: الباب الأول: 
السانات. الات الاك: في المعامات . الاب الراع كي 
الأحكام (3). 
سعيد بن سراج الدين قاسم 


[1) راض العلماء 5 72492 
(2) الدريعة 43/1 رقم 218 أغيان الشيعة 159/9 
(5) ان الس 17 530 الدرعة ]1 41 رقم 197 





إيران والقرآن (95) 

بن الأمير محمد الطباطبائي القهبائي: المتوفى سنة 
5102 هه قال عنه الأردبيلي: (جليل القدر رفيع المنزلة, 
عالم فاضل كاملء, ورع صالح دينء له تأليفات منها: مفاتيح 
الأحكام في شرح آيات الأحكام, للفاضل الكامل العادل 
الرضي الزكي مولانا أحمد الأردبيلي2» ورسالة في إحياء 
الموات2» وحاشية على حاشية الفاضل الزكي مولانا عبد 
الله على التهديب في المنطقو: ولد في شنة اندي عتندرة 


الله عنه) (1) 

التعليقة على زبدة البيان في أحكام القرآن: دهو 
ها عن أكابر علماء الإمامية في القرن الحادي عشرء ذكر 
له هذه التعليقة على كتاب (زبدة البيان في أحكام القرآن) 
للمولى الأردبيلي: المتوفى سنة 993 ه (2). 

التعليقة على زبدة البيان في أحكام القرآن: لمحمد بن 


سمينا الفاضل الخراساني, ماهرا في الفقه والأصوليين 
وعلم المناظرة وغيرهاء وله من المصنفات المشهورة 
كتابه الموسوم ب (سفينة النجحاة) في أصول الدين 
فرق هذه الأمة.. ومنها: تعليقاته الرفيعة على كتاب 
(تفسير آيات الأحكام) للمقدس الأردييلت., وحواشةه 
المشهورة على (اصول المعالم) للشيخ حسن بن شبيخنا 
الشهيد الثاني وحواشيه على كتاب مدارك الفقه, 
وحواشيه على (ذخيرة المعاد) لأاستاذه المحقق السبزواري: 
وعلى كتاب (شرح اللمعة) وغير ذلك (3). 
(1) ففه القيان591 التا- الشيف. الشي تحن عل الكائرة الكرم آبازة العرر: 16 ع 286 


(2) الدرح 55 121712 8 
05 فه اران 23 الشرات ان الشع 222 عل الا 2 الدرة 2.01 أده 16 سن 112 





إيران والقرآن (96) 

التعليقة على مسالك الافهام في ايات الاحكام: لميرزا 
عبد الله ين" عيسشتى التيريرى الأضفهاني. المشهور 
بالافندي. المتوفى حدود سسنة 1130 ه.ء. قال عنه السيد 
عبد الله الجزائري: (كان فاضلاء علامة.» محققاء متبحراء 
كثير الحفظ والتتبع. مستحضرا لأحكام المسائل العقلية 
والنقلية. يروي عن المولى المجلسي) (1) 

وقال الخوانساري: (كان رحمه الله من علماء زمان 
مولانا المجلسي الثاني.ء بل من جملة فضلاء حضرته 
المقدسة,. بل بمنزلة خازن كتبه2: الغير المفارق مجلسه 


:0ر2 1227 1ك رامن 
أحواله, فى صمن تراجم ابننانديه الأجلة... وله بصدرة 
عجيبة بحقيقة أحوال علماء الإسلام» ومعرفة تامة بتصانيف 
والعلوم ال والرجال والتراجم, كرياض العلماء 0 
الفضلاء,. وغيرهاء ومنها تعليقته على كتاب (مسالك 
الأفهام في آيات الأحكام) (3) 

تحصيل الاطمئنان في شرح زيدة البيان في أحكام 
القرآن: للأمير محمد إبراهيم ابن الأمير معصوم ابن الأمير 
فصيح ابن الأمير اولياء الحسيني التتريرى القرويني: 

ال ل ل ا ل 
[اللآلئ الثمينة]» فقال: (كان علامة دهره» وفهامة عصره 
في فنون كثيرة:» عمدة الأمائل وقدوة الأفاضل, تنقة وأي 
ثقة, معرضا عن الدنياء زاهدا في مالها وجاههاء مختارا 
للعزلة والقناعةء مقبلا على أخراه.. وفضائله لا تحصى, 
ومن مؤلفاته (شرح آيات الأحكامء للأردبيلي) لم يتم عرض 


(1) الإجازة الكبيرة: 146. 
(2) روضات الجنات 4 / 255. 7 
(3) فقه القران في التراث الشيعي, الشيخ محمد علي الحائري الخرم ابادي, العدد: 16. ص 114. 





إيران والقرآن (97) 

ع أستادة جمال المحققين: فاستحسنه وكتب بخطه 
على ظهره: قد أوقفني رائد النظر على مواقف هذه 
الحواشي الشريفة والتعليقات المنيفة. فوجدتها لما فيها 
من ثبيان الدقائق وكنير القوائد على تفسير زبدة البيان, 
كحواشي الأهداب على الأجفان, وقد أحسن جامعها ‏ جمع 
الله شمله ‏ في تأليفاته, وأجاد ‏ وحق له الاحسان ‏ فيما 
حقق دأغارء أدام الله تعالى تأييده. وأجزل أجره وتوفيقه: 
وكتب ذلك الفقير إلى الله الباري جمال الدين محمد بن 
الحسين الخوانساري أوتيا اكتايهما يميناء وحوسبا حسابا 


وقال 00000 ا 00 في (تتمة 0 الآمل): 


0 العلوم 2 
التعليقة على زبدة البيان في أحكام القرآن: للأمير 


بهاء الدين محمد بن الأمير محمد باقر المختاري الحسيني 
الناتيني السيزواري: المتوفى آاواسط القرن الثاني عشر 
الهجري. 

قال عنه صاحب الروضات: (كان من العلماء الأعيان, 
الفقهاء الأركان: أديبا ماهراء وجليلا كابراء حكيما متكلماء 
جيد العبارة. طيب الإشارة... وله الرواية بالإجازة عن 
صاحب البداية المتقدم ذكره بالإطالة والوجادة2» ويستفاد 
من بعض مؤلفاته الشريفة أنه كان باقيا في حدود المائة 
والثلانين: وقيل توفي فيما بينه وبين الاربعين: ودفن في 
دار السلطنة بأصفهان) (3) 

التعليقة على مشرق الشمسين: لإسماعيل بن محمد 
حسين بن محمد رضأ , : بن علاء 

1) انظر: أعيان الشيعة 2 / 227. 


: 2 5 أل الامل 155 
1ق روصات الات 12177 





إيران والقرآن (98) 

الذين محمد المارتندراني, المشهور" بالخواحوني, 
المتوفى سنة 1174: أو 1177 ه. 

قال عنه الخوانساري: (كان عالما بارعاء وحكيما جامعاء 
وناقدا بصيرا,ء ومحققا نحريرا2ء من المتكلمين الأجلاء, 
والمتتبعين الأدلاء. والفقهاء الأذكياء. والنبلاء الأصفياء, 
طريف الفكرة. شريف الفطرة. سليم الجنبةء عظيم 
الهيبة. قوي النفسء؛ نقي القلب, رك الروح. في العقل, 
كثير الزهد.ء حميد الخلق. حسن السياق»: مستجاب الدعاء, 
مسلوب الادعاء. معظما في أعين | ك والأعيان, مفخما 
عند أولي الجلالة والسلطان. حتى أن نادر شاه مع 
سطوته المعروفة: وصولته الموصوفة كان لا يعتني من 
بين علماء زمانه إلا به» ولا يقوم إلا بإذنه» ولا يمتثل إلا 
أمره2. ولا يحقق إلا رجاه ولا يسمع إلا دعام وذلك 


لاستغنائه الجميل عما في أيدي الناسء واكتفائه بالقليل 
من الأكل والشرب واللباس: وقطعه. النظر عما وى الله: 
وقصده القربة فيما تولاه) )1 

وقال: (وقد تلمذ عنده جملة من مشايخ أشياخنا 
الأعيان المتقدمين2» كالمولى مهدي النراقي الكاشاني, 
والآقا محمد البيدآبادي الجيلاني, الميرزا أبي القاسم 
المدرنن الأصضفهانىي - استاد جدنا الأمير أبى. القاسهم 
الخواتشارى والمولى محرات الحكيم العارق المشهور) (2) 

وقد كتب في الفقه والحديث والتفسير والفلسفة 
والعقائدء ومن كتبه المتعلقة بالتفسير: تعليقاته على كتاب 
الشيخ بهاء الدين العاملي آيات الاحكام وشرحها والأحاديث 
الصحاح وشرحها. 0 

تقريب الأفهام في تفسير آيات الأحكام: للمفتي السيد 
العابدين الموسوي النيشابوري الكنتوري: الك نعنة 
0 ه. 

قال عنه العلامة الأمين: (كان متكلما بارعا في 


ات 1141 
(0 روضات الحا 1 1119 





إيران والقرآن (99) 

واسع التتبع.» من تلاميذ السيد دلدار علي بن محمد 
معين التصير ابادى: اشتغل فى الرد على المخالفين 32 

ان قيام» له مؤلفات: السيف الناصري» في الرد على 
الباب الأول من (التحفة الاثني عشرية): والأجوبة الفاخر 
في رد ما كتبه الفاضل رشيد الدين الدهلوي جوابا على 
من التحقة: وبرهان السعادة في رد الناب الناسع منها في 
الإمامة. وتشييد المطاعن لكشف الضغائن»: في الرد على 
الباب العاشر منهاء ومصارع الأفهام لقطع الأوهام: في رد 
الباب الحادي عشر منهاء والفتوحات الحيدرية, في الرد 
على (الصراط المستقيم) لبعض العامة, وتقريب الأفهام 





دلائل المرام في تفسير آيات الأحكام: لمحمد جعفر بن 
سيف الدين الأسترآبادي الطهراني, الشهير بشريعتمدار 
المتوفى سنة 1263 ه. 
جعفر أحد كبار علماء الإمامية ومصتقهم ل في 
هذا القرن ولد في (نوكنده) من قرى بلوك انزان من 
أعمال استرآباد في 1198: وكان والده من الأتقياء الأخيار 
وحه ولده لطلب العلم فاشتغل في بلاده مدة. . قم تشرف 
إلى العتبات المشرفة في العراق فحضر على السيد علي 
صاحب (الرياض) ‏ وألف (ملاذ الأوتاد في تقرير الأستاد) 
في الأصول. فطلب منه ‏ أي فتح علي شاه القاجاري ‏ 
المجيء إلى طهرانء فأجابه واشتغل بالتدريس والإفادة 
والتصنيف والتأليف: وتخرج عليه خلال تلك السنين العلامة 
الفهامة السيد نصر الله الأسترآبادي. نزيل طهران, 
والعلامة الثقة الميرزا محمد الاندرماني الطهراني, 
والمولى جعفر بن محمد طاهر النوري وغيرهم.. وخلف 
أولاده الأجلاء. وتصانيفه القيمة في سائر العلوم الإسلامية 
من الفقه والأصول 


(1) انظ كشف الححة والأسنا. 127 1369 عرآهة الكت 2/ 155 





إيران والقرآن (100) 

والكلام والرجال والحديث والتفسير والرياضيات 
والهيئة والنجوم والفلك وعلوم الأدب والأخلاق والخطابة 
والوعظ والأدعية والزيارات وغير ذلك) )1 

ومن تآليفه المرتبطة بالتفسير (دلائل المرام في 
تفغسير آيات الأحكام) إلا أنه غير تام. 5 ِ 

نثر الدرر الأيتام في تفصيل تفسير آيات الأحكام: 
للخ على ذل محمد حعفر الأابتراادى, الشهير 
بشريعتمدار المتوفى سنة 1315 ه. 

قال عنه الشيخ الطهراني: (حضر على الشيخ محمد 
حسن ‏ صاحب (الجواهر) ‏ والشيخ المرتضى الأنصاري, 
ووالده المولى محمد جعفر: وغيرهم » وهو على سر أبيه 
فقد كان من أجلاء الفحول,» متبحرا في المعقول 
والمنقول:. بل في جميع الفنون الإسلامية والعلوم الغريبة 





ور حار 210 
النظر.ء وحدة الفكرء وحسن السليقة2ء وشدة الحفظ 
والذكاء. وسلامة النفسء2 والجامعية لأنواع العلوم 
والفنون. . خكلف كوالده تروة علمية كبيرة» فمؤلفاته رعم 
كثرتها مليئة بالتحقيقات ومشحونة بالنظريات العالية) (2) 

ومن تآليفه المرتبطة بالتفسير كتابه (نثر الدر الأيتام 
في تفصيل تفسير آيات الأحكام): ومنها (درر الأيتام في 
أنموذج تفسير آيات الأحكام), وهو ملخص من كتابه (نثر 
الدر الأيتام) فسر فيه آيات الأحكام بترتيب الكتب الفقهية. 
أسد الله بن علي ملم السيف البيرجندي ‏ الكازاري 
الطهراتي: (كات م أفاضل ناح السب السحرد ار 
في سامراء مدة مع المولى محمد علي الآتي ذكره: وله 
الإجازة عن الفاضل الإيرواني وشيخنا العلامة النوري: 
والمولى لطف الله المازندراني: 


ل 1ه رركم 
(2) الريك 1 42 246 52 رجات الارت 210/3 





إيران والقرآن (101) 
والشيخ على أصغر القانتدى: .والشية محمد حنسن 
المامقاني النجفي, والشيخ جعفر التستريء والشيخ محمد 
الأسترآبادي2. وكان فقيها محدثا متبحراء دائم الاشتغال 
خسن الشيرة. له رسة الاجهاد وله من الغير اسان 
عشرون سعنة. له تصانيف طبع منها (إكفاء المكايد) 
0 الذاكرين) و(كبريت أحمر)... و(آيات الأحكام) (1) 
وقد رنب كلاه ف آنات الأحكام يترييب الكرب 
الفقهية, من الطهارة إلى الديات. 
الغاضسة . مهدى الموسوىق الخد سار كفاع به 
6 هه قال عنه المدرس الخياباني: (هو من أكابر علماء 
الإخامية فى هذا العصرء عالم عامل.: ومحقي مدقو : وفقية 
أصوليء, ومحدث رجالي» ومعقولي منقوليء وعابد زاهد, 





وآخرين: له تاليفات متنوعة.. منها (لب اللباب في تقفسير 
أحكام الكتاب) (2) 

آيات الأحكام: للشيخ إسماعيل بن علي نقي الأرومي 
التبريزي (ق 14 ه):, قال عنه الشيخ ' الطهراني: (ولد في 
إلى 1328 هء وأخذ عن علمائها ولا سيما شيخنا الفقيه 
الشيخ محمد طه نحف» وله الرواية عنه هه وعن شيخ 
الشريعة, والمولى محمد علي الخوانساري, وبعد عودته 
المجنهد ان المبررا أحمد: وله تصائيف كثتيرة منها (التكملة 
في شرح التبصرة) طبع منها مجلدين من البيع إلى 
الديات.. ومنها (آيات الأحكام) (3) 

الجمان الحسان في أحكام القرآن: لمحمود الموسوي 
الدهسرخي الأصفهاني, جمع فيه 

(1)الدريعة 43771 


2 ال 421 18 283 ]ا إلدت 1582 
3 ادر 1 50-42] الك 1620/1 


0 إيران والقرآن (102) 
0 في 111 ' بعض الشروح المفست من كتاب 
(قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر) للشيخ أحمد 
الجزائري2. و(زبدة البيان في أحكام القرآن) للمقدس 
الأردبيلي» وغيرهما. 


خامسا ‏ الجهود المرتبطة بالتفسير 


العرفاني: 


ونقصد بها كل تفاسير الصوفية, سواء ما كان منها من 
النوع الإشاريء والذي قبله أكثر العلماء, أو ما كان موغلا 
في التأويل إلى الحد الذي رفضه فيه أكثر العلماء. بسبب 
ابتعاده عن طظواهر النصوص. 
وعند بحثنا في التراث الإيراني في هذا الجانب»: نجد أن 
اكتره من النوع الأول: بل هم المؤسشسون له: سواء في 





المدرسة السنية أو الشيعية. وسنذكر نماذج عن أهم 


تفسير سهل بن عبد الله التستري: 


وهو من أوائل التفاسير العرفانية. ويمكن اعتباره 
التستري اا العا ه)» من (تستر) إحدى مدن محافظة 

وكان سهل لسري أحد أكبر أئمة الصوفية وعلمائهم 
المتكلمين في علومهمء وقد قال عنه أنه نعيم الأصفهاني: 
(عامة كلام سهل في تصفية الأعمال, وتنقية الأحوال عن 
المعايب والأعلال) (1) 

وكتانة في التفسير يغتبر أول واكير مرجع في هذا 
النوع من التفسيرء ات 
فيه المؤلف لتفسير جميع القرآن. بل تكلم عن آيات 
محدودة ومتفرقة 

(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. (10/ 1), و(5/ 310) 


إيران والقرآن (103) 

من كل سورة. ويبدو أن التفسير مجموعة من أقوال 
7 في التفسيرء جمعها البلدي المذكور في أول الكتاب 
1). 

ل ال اما ل مر لامر 
والناطن دمعتي الخد والمطلع: فيقول: (عا'من انه قي 
القرآن إلا ولها ظاهر وباطن وحد ومطلع. فالظاهر: 


التلادة؛ والباطن: القهم. والحد: حلالها وحرامها؛ والمطله: 
إشراق القلب على المراد بهاء فقها من الله عرّ وجل 
فالعلم الظاهر علم عامء والفهم لباطنه:؛ والمراد به خاص) 
)2 

ويقول كن مومم آخر ينقل عنه قوله: (إن الله تعالي 
علمه القرآن» إما ظاهرا وإما باطنا. قيل له: إن الظاهر 





نعرفه, فالباطن ما هو؟ قال: فهمه: وإن فهمه هو المراد) 
(3) 

وهو لا يقتصر على التفسير الإشاري» بل يذكر أحيانا 
المعاني الظاهرة ثم يعقبها بالمعاني الإشارية.. وحينما 
يعرض للمغانى الإشارية يفغل ما يفغله أكثر الصوفية من 
المعاني المستغربة التي لا دليل عليهاء مثتل قوله في 
تفسير البسملة: (الباء: بهاء الله. والسين: سناء الله. 
والميم: مجد الله. والله: هو الاسم الأعظم الذي حوى 
الأسماء كلهاء وببن الألف واللام منه حرف مك0 غيب من 
غيب إلى غيب» وسرٌ من سِرٌ إلى سرء وحقيقة من حقيقة 
إلى حقيقة:, لا ينال فهمه إلا الطاهر من الأدناسء الآخذ من 
الحلال قواما ضرورة الإيمان. والرحمن: اسم فيه خاصية 

من الحرف المكتّى بين الألف واللام. والرحيم: هو العاطف 
0 عباده بالرزق في الفرعء والابتداء في الأصل» رحمة 
لسابق علمه القديم) (4) 


)1 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, 2 12 ص: 541. 
)2 تفسير التستري, ص 5 


( 
ف الت السالق 516 
الا 010 5 





إيران والقرآن (304)_ 
قوله تعالى : (وَالْجَارُ ذي الْقُرْتَى لجار الْجُنْبِ اجن 
بِالْحَئْبٍ وَابِْن السَّبِيلِ4 [النساء: 36] بعد ذكره للتفسير 
الظاهر: (وآما باطنها. فالجار ذي القربى هو القلب, 
والجار الجنب هو الطبيعة. والصاحب بالجنب هو العقل 


المقتدى بالشريعة: وابن السبيل هو الجوارج المطيعة لله) 


)1( ا : 
. وقال في تفسير قوله تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادٌ في الْبَرْ 
وَالْبَحْرِ بِمَا كُسَبَتْ أَبْدِي النّاس4 [الروم: 41]: (ميّل الله 
الجوارح بالبرٌء ومثّل القلب بالبحرء وهم أعمّ نفعا وأكثر 
خطرا. هذا هو باطن الآية» أ لا ترى أن القلب إنما سمّي 
قلبا لتقلّبه. وبعد غوره) (2) 

وعلى العموم؛ فأكثر إشاراته مما لا حرج فيهء بخلاف 
باظنية الصوفية الذين أبعدوا النجعة فى التأويل والابتعاد 


عن ظواهر النصوص 


وهو ثاني التفاسير الإشارية الصوفية التي ظهرت بعد 
الحسين بن موسى الأزدي السٌلميء, المولود سنة (330) 
بخراسان. : 
وتفسيره من اهم تفاسير الصوفيةء وهو مرجع لكل من 
تاخر عنهه من امثال القشيري والشيرازي وغيرهماء وقد 
قال في مقدمته مشيرا إلى منهجه: (لما رأيت المتوشمين 
بخلوة الظاهر .قد سيفوا فى أنواء فراند القران, صن 
قراءات وتفاسير ومشكلات وأحكام, وإعراب ولغة: ومجمل 
ومفصّل : وناسخ ومنسوخ» ولم يشتغل أحد مقههمر 
الخطاب على لسان الحقيقة إلا آيات متفرّقة2: احببت آن 
احم حروف| سشتشها قن ذلك واضة أذوال 


2 15ل 345 
(2) الشرح السايق) ف 45 





إيران والقرآن (105) 

مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلك, وأرئّبه على السورء 
حسب وسعي وطاقتي) (1) 

وقد كان كتابه ‏ - خصوصا - محل انتقاد من جهات 
متعددة, وخاصة من أهلٍ الحديث سواء من المعاصرين له أو 
حدس المفشر: (صئف أبو عبد الرحمن الشلمى (حقائق 
التفسير) فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسيرء فقد كفر) (2) 

وقد عقب عليه ابن الصلاح بقوله: (الظن بمن يوثق به 
منهم أنه إذا قال شيئا من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيراء 
ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن 
العظيم2. فإنه لو كان كذلك, كانوا قد سلكوا مسلك 
الباظنية: وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد نه القرآن: فإن 
النظير يذكر بالنظيرء ومن ذلك قتال النفس في الآية 
الكريمة يَاأَنّهَا الذين آمَنُوا قَايَلُوا الدس: تلوكم عن 





الكَفْارِ) [التوبة: 123] فكأنه قال: أمرنا بقتال النفس ومن 
يلينا من الكفارء ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا في مثل 
ذلك, لما فيه من الإبهام والإلباس) (3) 

| ومن الأمثلة على إشاراته التفسيرية» ما ورد في قوله 

لى: ْوَلَو أنا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أن افْثُلُوا أَنْفْسَكُمْ أو اخْرْجُوا 

عت 0 مَا فَعَلُوهُ إِلَا فَلِيلٌ مِنْهُمْ) [النساء: 166]: (اقتلوا 
أنفسكم بمخالفة هواهاء أو ارا من دياركم»؛ أي أخرجوا 
حب الدنيا من قلوبكم: ما قعلوه إلا قليل منهم فقي العدد: 
كثير في المعاني,: وهم أهل التوفيق والولايات الصادقة) 
)4 سَّ _- 20 

وقال في قوله تعالى: (وَهُوَ الذي مَدّ الأرْض وَجَعَلَ 
فيقها رَوَاسِيَ) [الرعد: 3]: (هو 


لل كانه التسشر ان 2 211 
ضقاون اسان سن كاه 

5 فا5 | الخلرخ 29035 

رق 21 الشلت ((حناتة الم )م 0 29 


إيران والقرآن (106) 

الذي بسط الأرض وجعل فيها أوتادا من أوليائه وسادة 
من عبيعدهه فإليهم الملجأ وبهم النحاة: فمن صرب في 
الارض يقصدهم فاز ونجاء ومن كان بغيته لغيرهم خاب 
وخسر) (1) 

وقال في قوله تعالى: (أَلَن تر أنَّ الله آ: نَرَل عن الشماء 
مَاءَ قَتُضْبحٌ الأَرَضُ مُخْصَّرَّةَ)4 [الحج: 63]: (أنزل مياه الرحمة 
من سحائب القربة: وفتح إلى قلوب عباده عيونا من ماء 
الرحمة, فانيتت. فاخصضةّت يزيئة المعرفة: واتمرت الإيمان: 
وأينعت التوحيد.ء أضاءت بالمحبة فهامت إلى سيّدهاء 
واشتاقت إلى ريّها فطارت بهمّتهاء وأناخت بين يديه, 
وعكفت فأقبلت عليه. وانقطعت عن الأكوان أجمع. ذاك 
آواها الحق إليه. وفتح لها خزائن أنواره: وأطلق لها الخيرة 
في مدن الأنس, ورياض الشوق والقدس) 220 
0 حرج ما دام صاحبها لآ ينكر التفسير الظاهرء 0 
هو الظن بهء وبسائر العلماء إلا من صرح بإنكاره للمعاني 
الظاهرة. 





لطائف الإشارات: 


وهو للقاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 
النيسابوري: ولد في قرية من ضواحي نيسابور نسنة (376 
ه): وهو من كبار مشا بيخ الأشاعرة والصوفية في عصرهه 
وفي كل العصور. 

وكتابه هذا من أشهر الكتب في التفسير العرفاني 
الإشاري» وقد لقي القبول الكبير» ولا يزال يعتبر أهم ما 
كتب في هذا المجال. 

ومن أهم اشيات شهرته ‏ كما يذكر محققه في 
الحريف به.: (أنه من الناحية الموضوغية 


ال 1 2 158 
60 الت الما 0 212 





إيران والقرآن (107) 

يعالج قضية هامة وهى تفسير القرآن الكريم على 
طريقة أرباب المجاهدات والأحوال» وهذا منهء 3 
التفسير نادر في المكتية الغرية؛ فانت تستطيع 
عددا غير قليل من التفاسير التي تتناول النص القرآني في في 
ضوء اللغة العربية أو الإعراب أو البلاغة أو الفقه أو أسباب 
النزول أو التشريع أو القصص والأخبار أو نحو ذلك مما هو 
المحلعة في ستيه ويمكن نَ تحد عدة مصنفات 0 
نجد ‏ كما 00 صاحب ا أدننات در ابران) : را 
حقائق السلمى ولطائف الإشارات للعسري” وتفغسير 
سورة الإخلاص للغزالي) (1).. وفيما عدا ذلك يمكن القول 
إن أبرز التفاسير الصوفية التي نعرفها كتابان أولهما 
(عرائس البيان في حقائق القرآن) لأبى محمد روزبهان بن 
أبى النصر البقلى الشيرازي المتوفى سنة 606 هم 
وثانيهما (التأويلات التجمية) لنجم الدين ذاية المتوقى سنة 
4 ه) (2) 

وكل هذه الكتب التي ذكرها ألفها إيرانيون» وهو دليل 
على مدى اهتمامهم بهذا النوع من أنواع التفسيرء, 





كاهتمامهم بغيرها من أنواعه. 

خط ب غبرة اشن العا الأضار ب د رح اك بين 

الظاهر والباطن, باعتباره كان متكلما وصوفيا في نفس 
يقول محقق الكتاب: (لطائف الإشارات: سفر نفيس 

كتبه صاحبه محاولا أن يوقّق بين علوم الحقيقة وعلوم 

الشريعة: وقاصدا إلى هدقف بعيد أنه لا تعارض بين هذه 

وتلك, 


(1) ارية أذيات در ايان للدكور دبية الله فا (مكدوب. الفارسيه) فصل القفس_, صفحة 256 
2 لطاتف الشا رات 01 4) 





إيران والقرآن (108) 

وأن أي كلام يناقض ذلك خروج على أي منهما وعلى 
كليهما) (1) 

ثم ساق العبارة المشهورة الواردة في الرسالة 
القشيرية: (كل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول: 
وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصولء الشريعة 
أن تعنده عه أن هده )2 
0 (اللطائف) تشعر 0 .كل صغيرة ا 06 0 
الصوفية لها أصل من القرآن» ويتجلى ذلك بصفة خاصة 
حيثما ورد المصطلح 0 صريحا في النص القرآني 
كالذكر والتوكل والرضاء والولي والولاية والحق والظاهر 
والباطن» والقبض والبسط) (3) 

ومن الأمئلة على إشاراته الصوفية قوله في 
قوله تعالى: (صِرَاط الْذِينَ أئعفت عَلَيْهِمْ عَبْرِ ١‏ الْمَغْصُوبُ 
عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالَِينَ) [الفاتحة: 7]: (يعنى طريق من أنعمت 
عليهم ل إلى الصراط المستقيم,» وهم الأولياء 
والأصفياء.. ويقال طريق من أفنيتهم عنهم» وأقمتهم بك 
لك,. حتى لم يقفوا في الطريق: ولم تصدهم عنك خفايا 
المكر.. ويقال صراط من أنعمت عليهم بالقيام بحقوقك 
دون التعريج على استجلاب حظوظهم.. ويقال صراط من 
طهرتهم عن اثارهم حتى وصلوا إليك بك.. ويقال صراط 





لي ا ار ل كان 
ومغاليط النفوس ومخاييل الظنون. وحسبانات الوصول 
قبل خمود آثار البشرية.. ويقال ضراط من انعغمت عليهم 
بالنظر والاستعانة بك: والتبري من الحول والقوة: وشهود 
ما سبق لهم من السعادة في سابق الاختيارء والعلم 
بتوحيدك فيما تمضيه من المسار والمضار.. ويقال صراط 
الذين أنعمت عليهم بحفظ الأدب في أوقات 
1) الشرجة الشائق: 717 4) 


0 الرشاك النسره 2 26 
(3) لطات الإشارات (471) 





إيران والقرآن (109) 

الخدمة2 واستشعار نعت الهيبة.. ويقال صراط الذين 
أنعمت عليهم بأن حفظت عليهم آداب الشريعة وأحكامها 
عند غلبات بواده الحقائق حتى لم يخرجوا عن حد العلم, 
ولم يخلّوا بشى ء من أحكام الشريعة.. ويقال صراط الذين 
أنعمت عليهم حتى لم تطفئ شموس معارفهم أنوار 

ورعهم ولم يضيّعوا شيئا من أحكام الشرع.. ويقال صراط 
)1( 

وكل هذه المعاني التي ذكرها لمن عرف لغة الصوفية 
ومصطلحاتهم, لا حرج فيها ذلك أنها تتوافق جميعا مع ما 
ورد في النصوض من صفات المتقين الصالحين. 

ولهذا؛ فقد شهد له العلامة المعرفة بذلك على الرغم 
لعي ال ل دا الوم الا فد كال 
الشسريعة والطريقة: واسلمها عن 0-0 في التأويلات 
البعيدة التي يأباها اللفظ وينفرهاء كما 0 سائر 


تفاسيرهم) (2) 
لكنه مع ذلك اعتبر التفسير الإشاري لقوله تعالى: 
(وَعَهِدْنَا إلى إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهّرَا بَيْتَىَ لِلطائِفِينَ 


وَالْعَأكِغِينَ وَالرّكع السَّحُودِ) [البقرة: 125] من من (الشطحات 
والتأويلات البعيدة: مما يعدٌ تفسيرا بالراى الممنوع منه 
شرعا) (3)» ونحن ‏ مع احترامنا له لا نوافقه على ذلك؛ 
ل ا ل ل ا الله سر لمر 


ع 
الظاهر للآية الكريمة؛ ولو طبقنا ما حكم به عليه لألغينا كل 
ما ورد في هذا النوع من التفسير. 

وساسوق نص كلام القشيري هنا بنصه» ليحكم القارئ 
من خلال ذلك: يقول 


0 لصي الما 0 ا مر اه 
5) لحت اللسات 0 قد مه كك 





إيران والقرآن (110) 

القشيري: (الأمر في الظاهر بتطهير البيت: والإشارة 
من الآية إلى تطهير القلب.. وتظهير البيت تبصونهة عن 
الأدناس والأوضارء وتطهير القلب بحفظه عن ملاحظة 
الأجناس والأغيار.. وطواف الحجاج حول البيت معلوم 
بلسان الشرع. وطواف المعاني معلوم لأهل الحق؛ فقلوب 
العارفين المعاني فيها طائفة,. وقلوب الموحُّدين الحقائق 
فيها عاكفة2, فهؤلاء أصحاب التلوين وهؤلاء أرباب 
التمكين.. وقلوب القاصدين بملازمة الخضوع على باب 
الجود أبدا واقفةء وقلوب الموحّدين على بساط الوصل أبدا 
راكعة.. وقلوب الواجدين على بساط القرب أبدا ساجدة, 
ويقال صواعد نوازع الطالبين بباب الكرم أبدا واقفة, 
وسوامي قصود المريدين بمشهد الجود أبدا طائفة, ووفود 
همم العارفين بحضرة العرٌ أبدا عاكفة) (1) 


عرائس البيان في حقائق القرآن: 


وهو للمتكلم المفسر الفقيه الصوفي أبي محمد 
روزبهان بن أبي نصر البقلي الشيرازي المتوقى سنة 
(666 ه): اصله من (شيراز) زار مصرء فقضصى في القاهرة 
والإسكندرية زمناء حتى عرف باسم (روزبهان المصري) نم 
عاد إلى شترارء واشتعغر بالوعظ والتذ كير حمسين سنة في 
الجامع العتيق بمدبنة شيرازه واشتهر في هذه السنوات 
الخمسين الأخيرة بلقب شطاح فارسء وهو يعد (من أعظم 
صوفية الإسلامء واعتبره الفرس من مفاخر إقليم فارس, 


رمزي على الطريقة فة الصوفية العرفانية, جمع فيه من آراء 
ا 0 


1 91 الإجارات ع 1 2 124 1 
20 شن لدي الم عرانس انار ف تابي المسآن ع 1 0 5 





إيران والقرآن (111) 8 

الذوق العرفاني المجرد.ء حتى نهاية القران» وطيع في 
جزءين يضمّهما مجلد واحد كبير) (1) 

0 قال مؤلف لتاب بعد اناده النخض أقوال 
أغرف ‏ من هذه البحور الأزلية 0 من 7 الأزليات: 
والإشارات الأبديات التي تقصر عنها أفهام العلماء, 
وعقول الحكماءء اقتداء بالأولياء, .وأسوة بالخلفاء» وسنة 
للأصفياء. وصثفت في حقائق القرآن كتابا موجزا مخففا لا 
إطالة فيه ولا إملال»: وذكرت ما سنح لي من حقيقة القرآن, 
ولطائف البيان.». وإشارة الرحمن في القرآن بألفاظ 
لطيفة: وعبا ة شريبفة» وربما ذكرت تفسير آاية لم يفسرها 
المشايخ: : مت بعد قولي أقوال مشايخي مما عبارتها 
أالطف, وإشارتها أظرف ببركاتهم2» وتركت كثيرا منها؛ 
ليكون كتابي اخف محملاء وأحسن تفصيلا, واستخرت الله 
تعالى في ذلك واستعنت به؛ . ليكون موافقا لمراده, 
ومواظبا لسنة رسوله صلى الله عليه وفله وأصحابه 
وأولياء 0 وهو حسبي وحسب كل صمعيف » وسميتها: ب 
(عرائس. البيان في حقائق القرآن), و اصنت ذلك؛ و 
بتأييد الله. ونصرته» وما أخطأت فيه؛ فهو لازم ليء وأنا 
أستغفر اللّه تعالى من ذلكء إنه غفور حليم: جوّاد كريم: 
رؤوف رحيم) )2( 

ومن الأمثلة على تفسيره قوله في تفسير (الْحَمْدُ لِلَهِ 
رَبُ العَالَمِينَ) [الفاتحة: 2]: (شكر نفسه للعباد؛ لأنه علم 
عجزهم عن شكره: وأيضا: أدب الخلق بتقدم حمده امتنانه 
عليهم على حمدهم نفسه. . ولسان الحمد تلاثة: لسان 
الإنسانئة: ولسان الروحخانية: ولسان الربانة؛ أمًا (اللسان 





الإنسانئ): فهو للعوام2» وشكره بالتحدث بإنعام اللَّه 
وإكرامه. مم تصديو القلت. بأداء الشكر. وأما (اللسان 
الروحانيّ): فهو للخواصء وهو ذكر القلب لطائف اصطناع 
الحق في تربية الأحوال» وتزكية الأفعال.. وأما (اللسان 
الربانيٌ): فهو 


(1) التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج 2. ص: 587. 
(2) تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن, ج 1. ص: 13. 





إيران والقرآن (112) 

للعارفين» وهو حركة السرٌء يصدق شكر الحق جل جلاله 
بعد إدراك لطائف المعارف» وغرائب الكواشف بنعت 
المشاهدة والغيبة في قربه» واجتناء تمرة الأنس, وخوض 
الروح في بحر القدسء وذوق الأسرار مع مباينة الأنوار.. 
والحامدون في حمد هم لله» بتفاوت لسانهم في هر 
ومقاصدهم: وأهل الإرادة حمدوه بما نالوا من صفاء 
المعاملات, مقرونا بنور القربء» وأهل المحبة حمدوه بما 
نالوا ادنار المكاشفات» مقرونة بتنور صرف الصفات,» 
وأهل ل جهدذوة عا الوا عن حمال المشاهدات, 
ممزوجا بعلم الريوضة: واهل التوحيد جعدوة نما الوا هرا 
سناء خصائص الصفات» وجلال قدم الذات,» مشوبا تنعت 
البقاء. وأهل شهود الأزل بنعت الأنس حمدوه بما لاح في 
قلوبهم من 0 القدس» وقد س القدس» وبما أودع الله 
أرواحهم سرار علوم القدم2» وما أفرد مواطن 
اسرارهم من غعصن الأبصار في تعرض الحدثئان عند 
حقائقها2. وما خصها بكشف الكشافء, فحمدهم بالبسط 
والرجاء والانبساط شطح: وحمده في الاصطلام والمحو 
خرس) (1) 


التأويلات النجمية: 


وهو لنجم الدين أبي بكر عبد الله الرازي المعروف 
بداية» توفي سنة (654 ه): وكان من كبار الصوفية, وكان 
يقيم أوْل أمره بخوارزم» ثم خرج من يام 0 
جنكيزخانء إلى بلاد الروم» وقتل بهاء وبما انه مات و ١‏ 





الع 
ودامغان) 
قال عنه العلامة المعرفة: (وتفسيره في خمس مجلّدات 


كبارء وصع على اشلوت التفسير الإشاري: ولكن في 
ظرافة بالغة وفي عبارات شائقة) (2) 


(1) تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن. ج 1. ص: 18. 
(2) التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج 2. ص: 588. 
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وهو للفيلسوف الكبير صدر الدين بن إبراهيم 
القوامي2. المشتهر بصدر الدين الشيرازيء: والملا صدراء 
وصدر المتالهين: والذي ولد في مدبنة شيراز في ايران 
سنة 979 هه وتوفي سنة 1050 ه. 5 

وتفسيره يشتمل على تفسير بعض القران» لا جميع 
القرآن, وقد طبع في سبعة مجلدات» وهو ذو طابع عرفاني 
قلسفى: ويمكن تقسيم أسلوبه في التفسير الى قسمس 
(1): 

ففي القسم الأول: يفعل مثل ما يفعل سائر 
القراءات: الله والتحو: والبلاغة: ثم يذكر نتفسيرا 
ظاهرياً طبقاً للقواعد الموجودة في الأصول والتفسيرء 
وغالباً ينقل كلمات خيره فى هذه المرحلة. 
فيلسوف عميق وعارف 0 0 العظيم ع 
المنهج العرفاني)» مع التأبييد بالبرهان من العقل والقرآن 
الكريم2 وقد قال يذكر ذلك: (وذكرت فيها لب التفاسير 
المذكورة في معانيها. ولخصت كلام المفسرين الناظرين 
في مبانيهاء ثم أتبعتها لطيفة الحال والمقام: وأردفتها 
بفوائد شريفة نا المفضل المنعام) (2) 

وقد أشاد به وبمنهجه في التفكير الكثير من الفلاسفة 
والمفكرين: ومنهم الاستاذ محمد رضا المظفر الذي قال 
في مقدمة الأسفار: (يلذ لي الحديث كثيراً عن المولى 





ا م م 
بعقله: و سمو نفسه: وقوة عارضته: وحرية تفكيره: وحسن 
بيانه» ونضج افكاره: وصراحته في الإعلان عن آرائه: مع ما 
لاقى من عنت وتفكيرءه وكل ذلك استشعرته من كتبه 
ورشائلهة: قبل أن أفهمه من حديت الناسن المترحمين له 
والحق: أن صاحبنا من عظماء الفلاسفة الإلهيين» الذين لا 
يجود بهم الزمن إلا في فترات 


(1) انر المتادج الجسيرة عند النشيعة والسية. ص 435. 
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متباعدة من القرون» وهو بعد المدرسٍ الأول لمدرسة 
الفلسفة الإلهية في هذه القرون الثلاثة الأخيرة في البلاد 
الإسلامية الإمامية2» والوارث الأخير للفلسفة اليونانية 
والإسلامية. والشارع لهماء والكاشف عن أسرارهما.. وكل 
من جاء بعده من الفلاسفة في هذه البلاد فإن فخر المجلي 
مهم أن يقال عنه: إنه يفهم اسرا كلامه أو إنه تلميذه 
المعقول 0 باتصالهم به في سلسلة 
التلميذة: حتى أن بخصهم يبالغ في حفظطظ اسماء أشخاص 
هذه السلسلة: كالعناية بسلسلة رواة الحديث: واكثر من 
ذلك أن شيخنا وأستاذنا العظيم المحقق الحجة الشيخ محمد 
حسين الأصفهاني, سمعت عنه أنه كان يقول: لو أعلم أحداً 
يفهم كتاب الأسفارء لشددت إليه الرحال للتلمذة عليه؛ وإن 
كان في أقصى الديارء وكأن أستاذنا قدس الله نفسه 
الركية يريد أن يغفتخر يانه وخذه بلغ درجة فهم اشرارة:؛ أو 
أنه بلغ درجة من المعرفة أدرك فيها عجزه عن اكتناه 
مقاصد انان وآرال أني من المؤمنين بان صاحينا صضدر 
المتألهين أحد الأقطاب في الدورة الإسلامية. هو والمعلم 
الثاني أبو نصر الفارابي المتوفى حدود 340 ه والشيخ 
الرئيس ابن سينا 373 - 427 هء والمحقق نصير الدين 
الطوسي 597 - 672 هه هؤلاء هم الرعيل الأول وهم 
الأصول للفلسفةء, وصاحبنا خاتمتهم, والشارح لآرائهم, 
والمروج لطريقتهمء والاستاذ الأكبر لفنهم2 ولولا خوف 





امججعوك كج رو امسج 
المكاشفة والعرفان) (1) 

نم ذكر منهجه في فلسفته, والذي اعتمده في تفسيره؛ 
شغال. (وهده المدرية آخرت له هر العدرقهة ومي: 
التوفيق بين الشرع الإسلامي و الفلسفة اليقينية, على 
القرآنية والآثار الإسلامية؛ وهو 0 د 


1 91ل تكس 5 15 الم 
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في تطبيق ما يمستشتهد مه على فلسفته: والحق: 
في هذه المد الا ا را 
فيهاء وحاشا ا تكون استشهاداته 0 السمعية كما 
يسميها رياءً لغرض دفع عادية المتهمين له بالخروج على 
الشرعء. بل هو دائماً يتبجح بأنه لا يرى أحداً يفهم أسرار 
القرآن الكريم والسنة المطهرة كما يفهمها هوم ويبالغ في 
التوفيق بين فلسفته والدين» مبالغة تجعله أبعد ما يكون 

عن الرياء والدجل, حتى يكاد أن يجعل كتبه الفلسفية 
70 للدين» وكتبه الدينية كتفسير القرآن وشرح الكافي 
تفسيرا للفلسفة: ولذا نقول: إن كتبه في التفسير وشرح 
الحديث هي امتداد لفلسفته) (1) 

ذهو يذكر أن كل كتيه ترسيظ نهدا الحاس؛ فهء إما 
تأييد للعقل للشرع, حيث (وضع فيها كتبه الفلسفية, 
ويستهدف بها تأييد ما جاء في الشرع الإسلامي 
بالقلسفة).. أو تأبيد الشرع للعقل: حيت (وضع قيها كنبه 
الدينية» ويستهدف بها تأييد ما جاء في فلسفته بالشرع), 
ولذلك يمكن اعتبار كتبه الفلسفية كتباً دينية أي: كلامية, 
امتداداً لفلسفته . حتى كنية في التفسي) )2 

بناء على هذا؛ فقد اعتمد في تفسيره على المنهج 
الع (3): 

1. ذكر الالهامات التفسيرية: وهو الهدف الأساسي. من 
تفسيره منثل سائر التفاسير العرفانية. 





. العناية بالتفسير الظاهري, وفي ذلك يقول: (وأنت 
حدر ان خروج الألفاظ القرآنية عن معانيها المتعارفة 
المشهورة يوجب تحير الناظرين فيهاء والقرآن 0 لهداية 
العباد وتعليمهم وتسهيل الأمر عليهم مهما غْ 
للتعقيد والإشكال» فيجب أن تكون 

(1) الأسفار الأربعة 1: 5 - 13, المقدمة. 


ٍ) 10لا الار 1 051 
ال الس ا ال الس سر 45 0451 
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اللغات محدولة على مغايها الوضعية المشهورة بين 
الناس؛ لثئلا يوجب عليهم الالتباس) (1) 

ويقول: (كن أحد رجلين: إما المؤمن بظواهر ما ورد 
في الكناتب والحديت من غير تضرف وناويلء أو الغارف 
الراسخ في تحقيق والمعاني. مع مراعاة جانب الظواهر 
وصور المباني) (2) 

3. العناية بالتفسير الإشاري وعدم الاكتفاء بالظواهر, 
مثلما هو الحال في سائر كتبه» ولهذا نراه يهجم على 
المكتفين بالظواهرء فيقول: (من لم يطلع من القرآن إلا 
على تفسير الألفاظء وتبيين اللغات, دقائق العربية 
والفنون الأدبية. وعلم الفصاحة والبيان2» وعلم بدائع 
اللسان» وهو عند نفسه أنه من علم التفسير في شيء, 
وأن القرآن إنما أنزل لتحصيل هذه المعارف الجزئية. فهو 
اخرى بهدا الميل. أي: (كَمَتَلِ الْحِمَار يَحْمِلٌ أَسْقَارَ 7 
[الجمعة: 5]) 

وهو يرى أنه لا يمكن البلوغ إلى هذه المرتبة من 
التفسير إلا بلزوم ظطهارة الروح؛ فلا تصدر الكلمات 
الروحانية إلا من الأرواح الطاهرةء. يقول في ذلك: (واعلم 
اد رادت أن تكون عالماً ربانياً مفغسراً للكلام الإلهي, 
من دون أن تتعب نفسك وتداوم على الأمور المقربة 
للقدسء من الرياضة والخضوع والخشوع والصبر والصلاة, 
وتجريد الذهن عن الخواطر, وسد ما الم ودوام 
بالممتنع)  )3(‏ 


ومن الأمثلة على رد ايه الإشارية قوله - تحت 
عنوان (مكاشفة قرآنية) -: (وتمثيل القرآن بماء المطر 
ا للد ا ا لما (وَالله أنرَلَ مِنَ السَّمَاءِ 
مَاءً فَأَحْيَا به الأرزض 

0 


3 سس لمان الكرت 5 298 


إيران والقرآن (117) 

بَعَدَ مَوْيَهَا إن في ذَلِكَ لَآَبَهَ لقؤم يَسْمَعُونَ) [النحل: 
5] يعني: أو لم يروا أنا نسوق ماء العلم القرآني, من 
سماء الملكوت العقلي, وجو العالم الأعلى2. الى أرض 
النفوس الساذجة: المنقطعة عن شواغل الدنيا وعوائق 
الهوى2. فنخرج به زرع العلوم الكشفية الإلهية2 والآداب 
والأحكام العملية يتغذى ويتقوى بالأولى روح الإنسان 
وباطنه؛ تكميلاً للقوة العقلية: ويتروض وبيتهذب بالثانية 
نفس الإنسان وظاهره؛ تكميلاً للقوة العملية؛ فإن النفس 
يفتزلة المركب للروخ العقلي: كما أن البدن بمتزلة المركب 
للنفس الحيوانية2 لهذا استعير لفظ الرياضة الموضوعة 
لمن يروض الحيوان» أي: يمنعه عن العلف لتقبل التأديب 
والتعليم, لأجل النفس الحيوانية عند تسخير الروح العقلي 
سلوكه طريق الحق وسيره الى الله) (1) 

4. العناية بجمع الفلسفة والعرفان والنقل والمسلمات 
الناتجة من علم الكلام» كما هو منهج في فلسفته المسماة 
[الحكمة المتعالية]2. ولذلك فإن فلسفته (ليست فلسفة 
اليونانيين المشائين» وليست فلسفة العرفاء والاشراقيين, 
وليست مخالفة للكتاب والسنة. أو مضادة للاعتقادات 
الكلامية الصادقة. بل فلسفته كمفترق به الكل. فهو 
يعتقد عدم مخالفة العلوم الصحيحة العقلية لعل أو الكسم ل 

ولهذا كر دائما أمثال هذه العبارة: (حاشا الشريعة 
الحقة البيضاءء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية 
الصرورية: ونبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب 





والسنة) (3): ويقول: (ونحن قد جعلنا مكاشفاتهم الذوقية 


نخسا الفا ارك و امات قل لالد ررك ون خرن اال 
) 2) المناهج التفسيرية عند الشيعة والسنة: ص 44. 
(3) الأسفار الأربعة, 8: 303.. 
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البرهانية) (1) 

ولهذا نراه ينتقد بشدة الصوفية والباطنية. ويدعو إلى 
اجتنابهما. ذلك أنه فرق بين منهج العرفاء الكاملين 
الصادقين» وبين منهج المتصوفين والباطنيين والمؤولين 
لما هو واضح وجلي2,ء يقول: (وبهذا الطريق توسلت 
الباطنية الى هدم جميع الشريعة, بتأويل ظواهرها وتنزيلها 
على رأيهم»؛ فيجب الاحتراز عن الاغترار بتلبيساتهم؛ فإن 
شرهم أعظم على الدين من شر الشياطين؛ إذ الشياطين 
بوساطهم شدرة الى اسراء الدين من قلوب المسله) 
)2 

5. اجتناب التأويلات المخالفة للظواهر: فمع أن 
تفسيره يعد تفسيراً إشارياً,ء لكنا نراه ينتقد بعض العرفاء 
الكبار. مع كونه من المعجبين بهمء ولهذا نراه يخالف ابن 
عربي القائل بعدم العذاب في الآخرة» وبعد ذكر أدلة من 
بنكر العذاب. يقول: (وأما على أصولنا الحكمية الإيمانية, 
فالجواب عنها بما مر من أن العقوبة إنما تحلق الكفارء لا 
عر جهة اشقام عنقم خارحى قعل الايلام والتعديت على 
سبيل المثال القصد وتحصيل الغرضء؛ حتى يرد السؤال عن 
الفائدة وعدم الفائدة: أو الفائدة عائدة إليه تعالى أو 7 
العبدء بل العقوبة إنما تحلقهم من باب اللوازم والتبعات 

6. اعتباره أن للقرآن درجات في الفهم كما للإنسان 
درجات: 6 في ذلك: (وبالجملة: إن للقران درجات 
ومنازل: كما إن للإنسان مراتب ومقامات» وأدنى مراتب 
القرآن كأدنى مراتب الإنسان: وهو ما في الجلد والغلاف,: 
كما أن أدنى الدرجات للإنسان هو ما في الإهاب والبشرة: 
ولكل درجة منه حملة يحفظونه ويكتبونه ولا تتنتمو نه إلا بعد 





طهارتهم عن حدتهم 3 حدونهم» وتقد سهم عن علايق 
مكانهع أو إفكانهم:؛ والقشر من 
(1) المرجع السابق؛: 6: 268.. 


2 كساماء الال 2ل 30 
رق دك التران الك 3565-2-1 
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ولكن الإنسان القشري من الظاهرية لا يدرك إلا المعاني 
القشرية», وأما روح القرآن ولبه وسرهء فلا يدركه إلا أولو 


الألباب» ولا ينالونه بالعلوم المكتسبة من التعلم والتفكرء 
بل بالعلوم اللدنية) (1) 


اللا مغااكم [القديي ادا 
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الفصل الثاني 


جهود الإيرانيين في خدمة القرآن 
الكريم بعد الثورة الإسلامية 


بعد أن عرفنا دور الإيرانيين في التأسيس لكل العلوم 
المرتبطة بالقرآن الكريم؛ وأن أكثر المفسرين كانوا من 
المدن الإيرانية التي كانت في ذلك الحين مراكز حضارية 
كبرى نتساءل عن استمرار تلك الجهود بعد انتصار الثورة 
ذلك أن الكثير ممن يقرون بدور إيران في الحضارة 
وأن الإيرانيين قد انقلبوا على أعقابهم بعد انتصارهم في 
تورتهم. 
ولذلك؛ فإن الإجابة على هذا السؤال ليست ترفا من 
البحث,. بل هي تفيدنا في نواح متعددة: 
أولها: التعرف على مدى مصداقية تلك الدعاوى 
العريضة التي ينشرها أعداء إيران وثورتها الإسلامية ‏ 


وخاصة من أبناء التيارات السلفية والحركية ‏ والذين 
يوهمون أنها نورة لاستعادة أمجاد فارس» وتاريخها ما قبل 
الإسلام, لا استعادة أمجادها أثناء التاريخ الإسلامي. 

ثانيها: أن الإمام الخميني وكل قادة الثورة الإسلامية 
دكرون - كل خبن ‏ انهم ستهدون مادى نورتوم والدولة 
ال عل إبساننا من خلال إيمانهم بالمركزية 
القرآنية. وهذا يستدعي البحث عن الأسس التي يقوم 
عليها ذلك الإيمان: وهل هي محرد شعارات لا معنى لهاء او 
أن لها مستندا واقعياء يغذيهاء ويؤصل لها. 

ثالثها: أن كل قادة الثورة الإسلامية ‏ وخصوصا الإمام 
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المحمدي الأصيل في مقابل الإسلام الأمريكي 
والسعودي وغيرهما من أنواع الإسلام.. وهذا يستدعي 
بداهة العودة للقران الكريم لاستنباط الحقائق المرتبطة 
بهذا الإسلام2» وهو ما يتطلب جهودا كبيرة في البحث 
والاستنباط. فهل تحقق هذاء وكيف تحقق؟ 

رابعها: أن الكثير من الباحثين والمثقفين ع 
إيران وثورتها الإسلامية من خلال جانبها السياسي 
العسكرى؛ ويتوهم أن الثورة قاضرة عليهما: وأنه ليس لها 
علاقة بالجوانب العلمية والثقافية2. وهذا يستدعي البحث 
عن مدى مصداقية هذاء وتصحيحه . 

وهذه الأسئلة جميعا تتطلب منا البحث في النشاطات 
والجهود التي خدم الإيرانيون بها القرآن الكريم بعد الثورة 
الإسلامية» ومدى تلبيتها للحاجات المختلفة لهذا النوع من 
البحوث. وهل يمكن الاستفادة منها في خدمة علوم 
القرآن» في سائر البلاد الإسلامية. 

وللإجابة علي هذا السؤال ونصورة مختصرة - قسمنا 
هذا الفصل إلى أربعة مباحث: هي: 

أولا ‏ الجهود المرتبطة بعلوم القرآن: ونقصد بها ما 
3 العلوم اللغوية وغيرها من العلوم المرتبطة بالقران 


يم . 





ثانيا ‏ الجهود المرتبطة بالتفسير الترتيبي: وهي 
التفاسير المتنوعة التي فسرت القرآن الكريم بحسب 
ترتيب المصاحف. 

ثالثا ‏ الجهود المرتبطة بالتفسير الموضوعي: وهي 
التفاسير المتنوعة التي فسرت القرآن الكريم بحسب 
المواضيع التي تناولتها آياته. 

رابعا ‏ الجهود المرتبطة بالتفسير الشامل: وهي 
التفاسير التي تجمع بين الترتيبي والموضوعي مع إضافات 
اخرى. 

ونحن نعتذر بشدة عن عدم قدرتنا على الوفاء بكل ما 
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شروطء وخاصة تلك المرتبطة باللغة2 لأن الكثير من 
المنجزات العظيمة للإيرانيين في هذا الجانب مكتوبة باللغة 
الفارسية: ولذلك ركزنا على ما كتب منها باللغة العربية 
(2)1, لأن هدفنا الأكبر هو تعريف الناطقين بالعربية على 
تلك المجهودات؛ فقد _رأينا أن الكليات الإسلامية ‏ وخاصة 
التي لها علاقة بالقران الكريم ‏ محرومة تماما من تلك 
الجهود الجبارة. مع كونها متوفرة باللغة العربية» وبسهولة. 


أولا ‏ الجهود المرتبطة بعلوم القرآن: 


وهي مهمة جداء لأنها تؤصل لكيفية التعامل مع القرآن 
الكريم2 بالإضافة إلى اهتمامها بتاريخه ورد الشبهات 
المرتبطة به وقد رأينا ‏ من خلال اطلاعنا على كتابات 
الإيرانيين العربية حول الموضوع ‏ جهودا موسوعية كبيرة 
لم تعط العناية الكافية لدى الباحثين العرب2. وخاصة من 
المدرسة السنية. 

وسنحاول هنا باختصار أن نذكر نماذج عن تلك الجهود, 
لنرى مدى أهميتهاء وكونها رائدة في الحقول التي ألفت 


فيها 
1 لغة القرآن الكريم وبلاغته: 





بما أن فهم القرآن الكريم وإعجازه مرتبط باللغة؛ فإن 
البحث اللغوي أساسي لفهمه وإدراك الأعماق التي تحملها 
القاطه.. ولهذا نرى اهعماما كيرا عن الانراشر حول هذا 
الجانب من علوم القرآن2» وجهودهم فيه كثيرة جداء 
وسنذكر هنا نموذجين لذلك: 


موسوعة المعجم في فقه لغة القرآن 
وسر بلاغعته: 


وهي موسوعة لا يوجد لها نظير في تاريخ الكتابة في 
اللغة والبلاغة القرآنية» وقد أشرف على تأليفها العلامة 
الموسوعي الكبير [آية الله واعظ زادة الخراساني]: والذي 
شارك 


1) ونا 2ك شاك .5 عسيها ل 5 ا نات شد فقطل 
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فيه الكثير من الباحثين في مجمع البحوث الإسلامية 
التابع للعتبة الرضوية, وقد فاق عدد أجزائه 60 جزء. 

وقد أشار مدير قسنم الدراسات القرانية في مجمع 
البحوث الإسلامية التابع للعتبة الرضوية ‏ سابقا ‏ الشيخ 
محمد حسن مؤمن زادة إلى أن هذا الكتاب هو أهم آثار 
المجمع في مجال علوم القرآن والدراسات القرانية» وذكر 
العناء الشديد الذي تولاه المشاركون في تأليف الكتاب, 
فقال ‏ عند ذكره لخصائصه ‏ : (في مجال الألفاظ ومعاني 


المفرد 5 وجذورها تمٌّ الرجوع إلى أمهات كتب اللغة 
العربية وأكثرها أصالة وتوثيقاء كما يضم الكتاب الكثير من 
آراء المفسرين مهما اختلفت,» 0 يعتبر مبزة فريدة 


يختص بها الكتاب, لأنه لا يوجد ي كتاب آخر اهتم بهذا 
المقدار بنقل مختلف أراء المفسرين ونظرياتهم سواء 
كانوا من المتقدمين أو المتاخرين: وهذا الأمر عائد إلى 
عمل دؤوب ومضن قام به الباحثئون المشاركون في إعداد 
الكتاب الذين راجعوا بشكل دقيق جميع المصادر التفسيرية 
قديمها وحديثها) (1) 





وأشار إلى أبرز مزايا البحث اللغوي في الكتاب,. فقال: 
(كان هناك عمل بحتئي علمي ودقيق حول جذور جميع 
المفردات2. وحول المفردات الدخيلة على اللغة العربية 
والتي وردت في القرآن الكريم,» وفي مسألة استخدام 
المغرد ا كان ىاد إشارات قيمة ومفيدة إلى لححدي 
وأصحاب الدراسات في مجال 0 القرآن والتفسير) (70 

وللأسف فإن هذا العمل الضخم الذي لا نجد نظيرا له 
فى الدول العرسة والاسلامية؛ لم يلق العنانة الكافية به مع 
كونه من أهم المصادر المعينة للباحثين في مجال 

(1) انظر مقالا بعنوان: كتاب المعجم في فقه لغة القرآن وسو بلاغته. موقع حديث نت, حديث الشيعة, رقم 


الخبر: 65342. 
2 لك الصا 
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امات القرانية واللغوية وما ارتيظ يها. 
لكن المنصفين من الباحتين الذين وجدوا فيه ضالتهم 
أشادوا نه كثيراء واقروا بقضلة: وانه ليس له تظير فى كل 
ما كني فى هذا اليباب: ومنهم قائد النورة الإسلامية الامام 
الخامنئي الذي أشاد في كلمه له في الحرم الرضوي 
[الموسوعة القرانية الكبرى] 


التحقيق في كلمات القرآن الكريم: 


ومؤلفه العلامة حسن المصطفوي (1334 ه - 1426 
ه)ء من علماء إيران المعاصرين للثورة الإسلامية2. وقد 
أعانه على عمله إجادته للغات العربية والفارسية والعبرية 
والتركية الف سد وهي التي مكنته من التحقيق في 
جذور الكلمات في كتابه (التحقيق في كلمات القرآن). 

وهو أيضا ‏ كالكثير من العلماء الإيرانيين ‏ له تفسير 
للقران الكريم باسم [التفسير المنير] وهو ترجمة لتفسيره 
لاحقا. 





والكتاب يقع في 14 مجلداء الهدف منه تأصيل كلمات 
القران الكريم: خيت يبدا بذكر معغاني الكلمة في أشهر 
المعاجم العربية واشتقاقاتها واستعمالاتها المتعددة, ثم 
يقوم بالتحقيق في كل كلمة معتمدا على إرجاع كل 
الكلمات ذات الجذر الواحد لمعنى واحد هو الأصل الذي 
تود النة: لم تعمد على نظيو المقدنى الأصلى عدن مختلف 
موارد الاستعمال في القرآان الكريم2» كما يذكر أوجه 
الاختلاف الدقيقة بين الكلمات الأخرى التي لها نفس 
المعنى. 

وقد قال مؤلفه في مقدمة الكتاب معرفا به وبأهدافه: 
(لمّا كانت الاستفادة من الحقائق والمعارف والأحكام 
والآداب من القرآن المجيدء متوقفةً على فهم مفردات 
كلماته على وجه 
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التدقيق والتسهدة” فبلرم علينا أن الود في إدراك 
0 مختلفة ورم را ألّفت ا 
والاشارة الى مطلق موارد الاستعمال باي وجه كان» فهذه 
الكتب لا تغني من الحق شيئاً» ولا تزيد إلا ضلالًا وتحيّرا في 
كلمات الله تعالى.. ومن فضل الله المتعال وتأييده: أن 
وتفنى لتأليف هذا الكتاب الشريف بهذا المنظطور) (1) 

7 ذكر خصائصه؛ : وهي (2): 

. اعتمد في نقل اللّغات على كتب الفت على مبنى 

الدقه وتمبييز الحقيقة والتّكتة والتحقيق وإيراد الصحيح: 
كالصحاح والمقاييس والاشتقاق والمصباح التهذيب 
والجمهرة والعين وأمثالها. 

2. نقل عمًا يقرب منها في الدقة والتحقيق» تأييدا 
وتوضيحاء كالأساس والفائق والمفغرد ات واللسان. 

3. كان النقل عن الكتب بمقدار الحاجة من دون تغيير 
وريادة: مع إسقاط مالم يعدت الحاجة النه. 

4. احترز في التعليق والبيان عن التطويل. وعن نقل 
ما هو خارج عن موضوع البحثء» وعن المكرّرات. 





5. إضافة بعض التحقيقات والكشف عن المعاني 
التففقئة للكلمات» من روؤبة عرفانية. 

6. إذا ظهر الأصل الواحد في عاد ارج شائر النتادن 
المحارته والمتتعملة الية: ونين وجه المنانية هها! 


01 5يف3 كلكات الت إن الكري الدولف السقطدوء. سن 6/1 
0 القرى انسار !11 216 9 
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2 ضوابط التعامل مع النص القرآني: 


أو ما يمكن أن يطلق عليه أصول الاستنباط من القرآن 
الكريم2» وهي تشمل ما كتب حول ناسخ القران الكريم 
ومنسوخه ' ومحكمه ومتشابهه: وتنزيله وتاويله: وعامه 
وخاصّه: وإطلاقه وتقبيده» وترتيله وتحويده. ٠‏ وغيرها من 
العلوم التي يطلق عليها اصطلاحا [علوم القرآن]: والتي 

الكن ما كتب بعد الثورة الإسلامية أكبر بكثير, بل لا 
يمكن مقارنته بكل ما كتب في هذا المجال» وفي جميع 
الدول الإسلامية. 

وسنكتفي هنا بذكر نموذج لعالم من العلماء الذين 
تخصصوا في هذا الجانب: وكتيوا فيه الكتب الموسوعية 
الرائدة» التي لا يوجد نظير لها في كل ما كتب في التاريخ 
القديم والمعاصر حول علوم القران الكريمء وهو العلامة 
الشيخ محمد هادي معرفة (2)1 وهو من أنصار الثورة 
الإسلامية. وألف فيها كتاب [ولاية الفقيه أبعادها 
وحدودها]ء و[ولاية الفقيه], وغيرها من الكتب الدالة على 
براعته في الفقه والأصول بجانب براعته في التفسير 
وعلوم القرآن. 

فمن كتبه في هذا الجانب كتاب [التمهيد في علوم 
القراآن]: وهو في عشرة أجزاء: ويبدو أنه كتبه في مسار 
متفاوتة (2), وهو موسوعكة ضخمة في علوم القرآن: لا 
تكتفي بالجمع والعرض» وإنما تضيف إليها الكثير من 
التحقيقات المميزة التي لا نجد أمثالها في 


(1) سنذكر ترجمته عند الحديث عن تفسيره. 





سر العروقة! قجر 37 امجردرك 1 رضيكةتزورج قم اسقةسه:571357"رضيفةانقانية (اتشارات 
الل الا لكا السرم ين م (له | 6]ع) رالكر 2 الأول اد 29717 سنكد ولك إلا 5 414 طمتم 
1 الاك 5 265 سه ولك ء الات 5 522 سبكم 0 ال 0 سه ل لادان 
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غيره. 

ومن الأمثلة على ذلك أنه في الفصل الذي خصصه 
للوحي لم يقتصر في حديثه على ما يورده عادة العلماء في 
هذا الجانب من الحديث عن تعريف الوحي في اللغة 
والاصطلاح, وأنوا الوحي ونحو ذلك من المباحث 
المعروفة: 0 إليها مباحث عو لها علاقة بعلم 
الكلام والفلسفة:ء وذلك للردود على الشبهات المرتبطة به, 
فقد قال تحت عنوان [وقفة عند لة الوحي]: (إِنّ 
الوحي الرسالي في واقعه: اتصال روحي بما وراء المادة, 
يحصل للأنبياء بداعي الرسالة. فيحملون رسالة الله الى 
الناس في وعي وأمانة وإخلاص.. أمّا كيف يحصل هذا 
الاتصال الروحي, وما هي وما وما هي عناصره 
الأوليّة,. فهذا أمر خفي عليناء نحن العاتشين على الأرض, 
ولا تملك شوى. احاسيسن -مادية ومعابير عادئة, لآ تمكنا 
فهم حقائق هي فوق المادة وما وراء المادذة» وهذا الخفاء 
من جهةهة قصورنا الذاتيء دعا ببعقض المتشاكسين إنكار 
النبوّؤات من راسء متذرّعين بحجة تباعد ما بين العالمين, 
العالم العلوي والعالم السفليء ذاك ناصع بيضاء لطيف, 
وهذا منكدر ظلماء كنيف» وإذ لا رابط يبن نور وظلمة: ولا 
صلة بين لطيف وكنيف, قلا علفقة تربط أحد الغالمين 
بالآخر. لكن إذا ما عرفنا من هذا الإنسان وجودا برزخيا ذا 
جانبين: هو من أحدهما جسمانئيٌ كنيف: وفيه خصائص 
المادّة السفلى. ومن جانبه الآخر روحانك لطيف, 
ملكوتيٌ رفيع» لم يكن موقع لهذه الشبهة رأسا) (1) 

ثم راح يفصل في ذكر منشأ هذه الطروحات: ومنهج 
الرد عليها2. فقال: (نعم جاءت فكرة إنكار الوحي» نتيجة 
للنظرة المادية البحتة الى هذا الإنسان: وهي نظرة قاصرة 
شان الإنسان: سادت أورقنا في عصر نشوء الفكرة 
المادية عن الحياة: والتي جحعلت تتقدم 


52 122 12 
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ونوشع كلما تعدعت العلوم الصضاعك ف:. القرين 
الثامن عشر والتاسع عشرء واحخذت المقاييس المعنوئة في 
الحياة تتدهور تراجعا الى الوراء. وكادت الموجة تطبق 
العالم أجمعء لولا أن انتهضت الفكرة الروحية في أمريكا 
وعنها سرت إلى ارونا كلها فجعلت مساك الوحي تحدى من 
جديد) (1) 

وهكذا لم ينته من مباحث الوحي حتى أحاطها من كل 
جوانبها. سواء ما تعلق منها باللغة د الاصطلاح,2 أو 
بالفلسفة والكلام» وغيرها من المباحث التي لا نجدها في 
كتب علوم القرآن العادية» وهي دالة على الموسوعية التي 
بتلنيم بها علماء إيران» نتحة مزاوجتهم تبسن الدراسة 
الحوزوية والدراسة الحديثة. 

وعلى العموم ؛ فالكتاب نادر في بابه: ولم يؤلف مثله» 

من حيث الجمع والتفصيل, ولا من حيث التحقيق 
والتنقيح2» وهو مع هذه الاهمية ‏ لا وجود له في المكتبات 


والكلا الموجودة في البلاد اصيمق ددا حرم الباحثون 
ما كرب لوو اه ود حي ا ورور 0001 
إنه أحبانا كثيرة يشيد ببعض الباحئثين من المدرسنة السنية 
في نفس الوقت الذي ينتقد فيه الباحثين من المدرسة 


3. أنواع التفسير والتأويل وضوابطها: 


وهي من المجالات الضرورية التي تساهم في التعريف 
بالمعاني القرآنية وتاريخ البحث في دلالاتهاء وأنواع تلك 
الدلالات. والضوابط التي تحكمهاء ومدى انسجامها مع ما 
ورد في القرآن الكريم. 

وهي بذلك تكمل ما ذكرناه في الجهود السابقة؛ فهي 


01) الحيدة: ج 11اضخ: 52 
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التحريف المعنوي: كما يحميه ما كتب في تاريخ القرآن 
الكريم من الشبهات المثارة حول التحريف اللفظي. 

ومن أهم الكتب العربية التي ألفت في هذا المجال 
محمد هادي معرفةء والذي انتهج فيه أسلوت العرضص 
المفصل مع التحقيق والتنقيح والنقد. 

وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام: أولها: التعريف بمفردة 
التفسير ومعانيهاء واختلاف التفسير عن التأويل والترجمة:, 
والعلوم التي يحتاج إليها المفشرء وتوهقم حصر تأويل 
القرآن بالله تعالى2 وتوقيفية تفسير القرآن: والمراد من 
التفسير بالرأي» وحجّية ظواهر القرآن» ومنهج القران في 
الانتقال وبيان المطالب» وبحث ترجمة القرآن وجوازها 
وإمكانهاء ومناهج وآراء الفريقين بشأن الترجمة2. ونقد 

الثاني: ويبحث في المراحل الخمسة من التفسيرء 
والمسائل الأصلية لكلّ مرحلة من هذه المراحل: وخصائص 
كل وده صن هذه المراحل,: وتعريف وتقييم كبار 
كل مرحلة عن هده المراحل الخمسة. 

الثالث: ويتناول منهجي (التفسير المأثور) و(التفسير 
الاجتهادي). وقد أشار إلى الآفات التي تعترض كلا 
التفسيرين.. مثل: ضعف السندء والوضعء والإسرائيليات 
في التفسير بالمأثور, ومثل التأويلات الخاطئة2» والتي 

ا ا ا و 1 
بحيث يحيط بها من كل جوانبها. فهو - مثلا عند_حديثه عن 
الإسرائيليات: وآثارها السلبية في تفسير القرآن الكرهيم 
يعرف بالأشخاص البارزين في بت الإسرائيليات: وتسلل 
هذه الآفة إلى التفسير والحديث, 
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ونماذج وجذور ذلك. 


ومدى 0 مع القرآن الكريم: م النظر عن صاحتد 
التأليف 0 التي ينتمي إليها. 
- مثلا عند حديته عن تفسير محمد بن مسعود بن 

عياش 0 السمرقندي و 2320 0 المعروف 
بتفسير العياشيء, يذكر أنه (يسترسل في ذكر الآيات» في 
ضمن أحاديث مأثورة. عن أهل البيت عليهم السّلام تفسيرا 
وتأويلا للآيات الكريمة: ولا يتعرّض لنقدها جرحا أو تعديلاء 
تاركا ذلك إلى عهدة الإسناد التي حذفت مع الأسف. 
ويتعرّض لبعض القراءات الشادّة المنسوبة إلى أئمة أهل 
البيت2. مما جاءت في سائر الكتب بأسانيد ضعاف.: أو 
مرسلة لا حجيّة فيهاء والقرآن لا يثبت بغير التواتر باثّفاق 
الأمة) (1) 

ويقول عن [تفسير القمي] المنسوب لعلي بن إبراهيم 
بن هاشم القمي (توفي 329): (هذا التفسير في ذات 
نفسه تفسير لا بأس به» يعتمد ظواهر القرآن ويجري على 
ما يبدو من ظاهر اللفظ؛ في إيجاز واختصار بديع» ويتعرض 
لبعض اللغة والشواهد التاريخية لدى المناسبةء أو اقتضاء 
الضرورة. لكثه مع ذلك لا يغفل الأحاديث الماتورة عن اك 
اهل البت؛ مهما بلغ الإستاد من صضعقف ووهن: أو اضطراتب 
في المتن؛ وبذلك قد يخرج عن أسلوبه الذاتي فنراه يذكر 
بعض المناكير مما ترفضه العقول» ويتحاشاه أئمة أهل 
البيت الأطهار. لكنه قليل بالنسبة إلى سائر موارد 
تفسيره. فالتفسير في مجموعه تفسير نفيس لولا وجود 
هذه القلة من المناكير) (2) 

ويقول عن [الدر الور في التفسير بالمأتور] لجلال 


2 لحرت لسار د 
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على ع الآثار» و دنوشعه في ذلك ومع دلك 0 0 2 
الصكة ذإننا حسم شر القت والسشمسن” واورد فيه الكير 





من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة, عن لسان الأئمة 
السلف. . ومن ثمٌّ فإن الأخذ منه يحتاج إلى إمعان نظر ودقة 
وتمييز) (1) 

وهكذا نراه يتحدت بلغة علمية وموضو عبية عالية فقي 
عرضه للتفاسير ومناقشته لهاء نبحيتثت لا يشعر القارئ بأي 
ميول له نحو أي جهة من الجهات إلا بما دل عليه البحث 
العلمي. 

ونحب أن ننبه إلى أن للكاتب كتبا أخرى في هذا 
المجال لعل أهمها كتابه [التأويل في مختلف المذاهب 
والآراء]. وقد ورد في التعريف به في مقدمة الكتاب: (يعد 
هذا الكتاب دراسة موسعة في هذا الحانب من جوانب علوم 
القرآن, تقدّم تحقيقا شيّقا قا حول جزئيات متعلقة بالتأويل 
دان الفرفق انه 0 يعنى بفحوى الآى العام وبين 
التخرّصات التي أقحمت على أثها تأويل2 بأسلوب رشيق 
وشقاف, بعيدا عن الفهم التقليدي الخاطئء, والتزمّت 
المدورود في 0 القضايا المتعلّقة في هذا النطاق.. 
وكتسب هذه الدراسة. أهمكتها من أهميّة موضوعه الذي 
يدخل في التشريع والتاريخ والتراث الإسلامي الأصيل؛ لأنه 
تصل تصقيم القران يضًا ومفهوماء؛ وبتغلق بحانية الإايجادىي 
والتفسيري المأثور) (2) 


4. الجهود المرتبطة بترجمة القرآن 
الكريم: 
وهي من المجالات التي اهتمت بها الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. لا على مستوى ترجمة القرآن الكريم 


إلى اللغة الفارسية فقطء بل ترجمته إلى غيرها من اللغات 
العالمية, 


1 الت الشان م 527 
21 لايل 0 كلظ ]لعاف والذراء 7 6 
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لتفادي التلاعب الذي يحصل عادة في الترجمات 
لتشويه الحقائق الواردة في القرآن الكريم 

ومن الأمثلة على ذلك هذا الحير الذي أوردته وكالة 
الشيعي الاسياني جعفر جونزالز هو الذي كشف عن ترجمة 
مباشرة: وجاء في 778 صفحة انسمت ره السلسة 
والدقيقة.. وتعد النسخة الاسبانية للقرآن الكريم ثاني 
الترحمات الثى انخرها الدارس جورالئر, الذىق اعنته 
الإسلام في ثمانينيات القرن الماضصي وعاش في إيران 
لعدة أعوام ودرس الفارسية والعربية وبدأ العمل في 
ترحمة القران الكريم. الى الاسيانية.. ومن المتوقع نّ 
عو إنران بطباعة شت إضافية من السشسحة الاسساية 
للقران الكريم في العام القادم لعرضها بمختلف المعارض 
الدولية للكتاب في (فنزويلاء والأرجنتين, وكولومبيا) 
بالاضافة الى خطط أخرى لتوزيعها على السفارات 
والمراكز الثقافية بدول أميركا اللاتينية) (1) 

ومنها ما أوردتة [المجموعة اللبنانية للإعلام التابعة 
لقناة المنار] بتاريخ: 22 ماي 2015, من أن مدير عام 
مو سسية [ترجمان الوخى] الثقافية فى إيران أعلن عن 
اصدار ترجمة القرآن الكريم إلى 12 لغة عالمية. وأنه فال 
في حوار خاص مع وكالة الأنباء القرآنية العالمية (ايكنا): 
(تتم ترجمة القرآن الكريم إلى 12 لغة عالمية منها اللغة 
الروسيةء والبشتويةء واليابانية2» والرواندية: واللوغاندية 
والجرجية: والبلتية: والأردية, والإيطالية والسويدية: 
والبنغالية.. ومن بين هذه التراجم فقد تم إنتهاء الترجمة 
الأردية: واليتفالية, واليانانية: والخرجية الذى نمحصى عرجلة 
التنقيح وتكون على وشك الطباعة.. وفي اطار تقديم 
التراجم الصحنحة والسلسة للقران الكريم ققد تمكنت 
مؤسسة [ترجمان الوحي] الثقافية من تقديم 


(1) إنران تكسف عن د حمة إنسانة للفران الكريم: 2ريدة الأناء الكويكت 12 79/2011 
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تست تراجم هي الإنجليزية: والفغرنسية: والتركية 
الإسطنبولية» والتركية الآذرية» والإسبانية» والصينية) (1) 

وقد أشار الشيخ محمد هادي معرفة إلى ضوابط 
الترجمة المعتبرة. وهي الضوابط التي تعمل عليها الجهات 
المختصة بترجمة القرآنٍ الكريم لأي لغة؛ فقال: (إن 
الترجمة الدقيقة ‏ التي تعبّر عن جميع مزايا القرآن الكريم, 
القرآن» ويجب اجتنابها. وأما 1 المعنوية اله سكن 
معاني القرآن ‏ فلا بأس بها. بَيْدَ أن هذا الأمر يحتاج إلى 
دقّة عالية, ولا يسعني إلآ أن أذكر شرطاً واحدا لذلك» وهو 
ان تكون اللخنة الناظمة لهذا المشروع مؤلفغة من مجموعة 
من ذوي الاختصاص في مختلف الحقول. من ذلك: أن يكون 
هناك متخصّص في أساليب اللغة ودقائق البيان العربيء ولا 
يكفي مجرّد أن يكون المترجم عالماً باللغة العربية» بل عليه 
بالإضافة إلى اللغة العربية أن يكون ضليعاً في الأدب 
الحردن والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع وما إلى 
ذلك على نحو دقيق وكامل: وأن يكون كذلك عع هنا على 
النصٌ واللغة . كما عليه أن يكون مطلعاً على مظانٌ العثور 
قبل لجنة من عدّة بخاص في مختلف الاختصاصات, لا أن 
يتم الاقتصار على مترجم واحد. كما يجب على المترجم أن 
يكون متمكناً من اللغة المترجّم إليها بشكلٍ كامل.. ويجب ‏ 
كذلك ‏ أن يتمكن من الحصول على المعاني التي أرادها 
القرآن الكريم, بمعنى أن تكون لديه القدرة على إستنباط 
المفاهيم القرآنية. وذلك بأن يكون فقيهآا, وأديناً, متقناً 
للفلسفة 1 0 00 [الكقتطو)ء وان تكون 
بالعلوم 


) 0 كار 0 القراد الكريم إلى 12 لغة عالمية في ايرانء. المجموعة اللبنانية للإعلام التابعة لقناة 
240579 0 بع اع مقطا م.ق طق مطاق.ع اط ععة//: مغخغخط 
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0-0 


الطبيعية والرياضيةء وأن يتمككن من ترجمة الآيات من 
هذه اللغة إلى تلك اللغة) (1) 


ثانيا ‏ الجهود المرتبطة بالتفسير 
الترت 


القديمة منهاء حيث نرى الباحثين يتناولون تفسير القران 
على : تيب سوره في المصحف (2): يقفون منها عند بعض 
ا ل د الست يا يا ل 
تعتسير ه©. 

ويمكن تقسيمه إلى قسمين: 

الأول: التفسير بالمأثور, وهو الذي يعتمد ما ورد في 
القرآن الكريم أو الروايات والأحاديث مما يوضح المعاني 
القرآنية. وقد ألفت فيه المؤلفات الكثيرة» والتي حشيت 
للأسف بالموضوعات والإسرائيليات. وكل ما يشوه 
الحقائق والقيم القرآنية. 

الثاني: التفسير التدبري»: وهو ما يطلق عليه التفسير 
بالرأي2. أو التفسير الاجتهادي2 وقد اخترنا هذه التسمية 
باعتيار أن المفسر في هذا النوع يستعمل وسيلة التدبر 
في استنياط الفوائد المختلفة من القرآن الكريم؛ كما قال 
تعالى: (أَقَلَا يَتَدَنَّرُونَ القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ الله 
لَوَجَدُوا فِيه اخْيَلَاقَا كَثِيرًا) [النساء: 82] 

وهو في الحقيقة يشمل جميع أنواع التفسير من 
التحليلي والترتيبي والموضوعيء2 والدراسات القرانية 
وغيرهاء لآنها جميعا تستعمل التدبر وسيلة لاستنباط 


1) انظر: حوادٌ في المسائل القرآنية, حوارٌ مع: الشيخ محمد هادي معرفت, ترجمة: حسن علي مطر, مجلة 
0 0 1 ل 521 0 الكدد الات رسن مجله [ 0 درهك. ) (السة 
العاشرة) 
(2) يوجد تفسير آخر يعتمد على ترتيب النزول, فيفسر القرآن زمنياً. بحسب مراحل النزول؛ وهذا يعني 
الا لور للك ا 55 ]لس عله )تل ]رت 2 عر 22ل ال لاد 
الموة الارت ابطر الممشرون ايم وري 6 1ش 324 
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القرآن الكريم؛ لكنا نقصد هنا التفاسير التحليلية» أو 
ولعلماء إيران بعد ل الإسلامية الكثير من الجهود 
المغتيرة فء. هذا المجال؛ ستذكر بعضها ‏ باختضصار ‏ هنا: 


تفسير القرآن المجيد المستخرج من 
وات 2 لمعيو 


د 9 الكتب والرسائل والكلمات جر 
الدروسء مما كان قد جاد به بمناسبة الكلام عن آية أو عند 
تقتشدره لآية معينة أه انه كان كد بحك موضوعا مغينا 
واستند فيه الى آنات معينة أو استشهد بها؛ فجمعت كلها 
يي كتاب يتألف من خمسة للدت وأطلقت عليه تلتسعسمية : 


(3). 5 
مع الإشارة الى أنه في بداية الثورة الإسلام طلب من 
الامام الخميني تفسير سورة الحمد.ء ليقدم على شكل 
دروس على التلفزيون؛ ففعل ذلكء: لكنه بسبب اعتراض 

بعص 


0 لنت 1ك أله 1.2 كا الشار 

15ل التسس سساح لاض سس الل الو شر الس القار الف 10 2 ال 
السيد محمد علي ايازي, 0 هذا الكتاب, 24 سم, 700 ص, 1427 ه. 
/8 199 8 

الل ال اليك 20 الس إل 1 شد الشذرن الشارة. 0 ل كشا 

طهران: . مؤسسة عروج للطباعة والنشرء 4 هه /1382 ه. ش. 

4. بررسي سيماي قرآن در انديشه حضرت امام خميني (استقراء معالم القرآن في فكر الامام الخميني), 
معصومة ريعان, باللغة الفارسية. ا دار ز نشر بيام ردك 119ظ1 ه. شز 

5 إقردت مجلة كلستان: قران (روض القرآن) عدا خاضا للفكر القراني للاعام الحفيني. وحنب في هذا 
الك ل شويات سمشل 5 مال التششر (الطارف #السكر ع الإمام الكش (مجل كلسنان) ران الدورة 
الثالثة. العدد 150: السنة السادسة:, العدد المتواصل 193. خرداد 1382 ه. ش) 
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العلماء على المنهج العرفاني في التفسير توقف عن 
إلقائهاء. ولا تزال الدروس التي قدمها إلى الآن تبث على 
خض القنوانت. وشى فى المتمل لا يمكن أن بشهمها 
بتفاصيلها إلا من درسوا هذا الفنء» أو لهم به علاقة» وقد 


مع ا م 
بكملها. 


كما طبعت مؤسسة تنظيم ونشر تراث الامام الخميني 
كتاب تفسير وشواهد قرآني بمجلّد واحد في عام 1425 
هف 

وبتميز هذ التفسيرٍ بالمنهج التالي (1): 

آنه رئبة وففا لترنيب المصحف انبتداءةً من سورة 
0 وانتهاء بسورة الناس,: وهو بييهدف إلى بيان مقصد 
الآبات كالذي سار عليه في سورة الحمدء والإخلاص, 
والقدرء ثم يذكر فضيلة وأهمية تلك السورة2 سواء في 
بداية_ تلك السورة: أو في خاتمتهاء تم بتدرجح في تفسيرها 
فسا جد عمسم ساعياً لاقتفاء خُطى المفسرين في شرح 
تفسيريبة ا ويختار في هذا القسم عناوين مثفل: 
بحت عرفاني: تننبه وملاحظة: فائدة عرفانية: إيقاظ 
شاد :شي إشرافى: دما نا ذلك انم در الحت الدى 
يتناسب مع ذلك العنوان. 

2. للكشف عن اللفظ وإظهار مضمونهء اتبع الأساليب 
الشائعة في التفسير وهي تفسير القرآن بالقرآن» أو 
افر بالسنة والعقل. 

3. اتبع التفسير المقاصدي؛ أي أنه يجعل للتفسير 
مر فهو يرى بأن التفسير الخالي من شرح مقاصد 
القرآن والمجرد من التوجيه نحو نور الطريق الموصل 
للإنسانية والإرشاد نحو السعادة. ليس بتفسير. فكتاب الله 
كتاب معرفة وأخلاق ودكوة الى الكمال» فإذن ينبغكي 


(1) السيد محمد 8ك ايازي. المفسرون حياتهم ومنهجهم, ج 1. ص 482 - 489.. 





إيران والقرآن (137) 

أن يكون كتاب التفسير أيضاً كتاباً عرفانياً وأخلاقياً 
ومبيناً للعرفان والأخلاق والدعوة الى السعادة. 

4. اعتباره بآن للقران غراتب من النزول: وان الانسان 
محجوب عن بعض هذه المراتب,: وينبغي ‏ السعي لإزالة هذه 
الحجب من أجل الكشف عن معاني القرآن (1). 





. اهتمامه بطرح القضايا وفق الاتجاه العقلاني حتى 
أنه 0 يقول التفكر والعقلانية مفتاح أبواب المعارف 
ومقاليد خزائن العلوم. 

ونحب أن نذكر هنا أن كلمات الإمام الخميني المرتبطة 
بالتفسير ‏ مع محدوديتها ‏ إلا أنه كان لها تأثيرها الكبير 
في كل النتاج القرآني بعد الثورة الإسلامية. 

فخطاباته الداعية للتدبر والبحث في القرآن2. كانت 
تدعو كل الباحثين في المجالات المختلفة للاستفادة من 
القران وخدمة علومه؛ فهو يصرح كل حين بان القرآن 
الكريم كتاب يمكن فهمه لجميع المسلمين كل بحسبه» ومن 
ذلك قوله: (إن هذا الكتاب وهذه المائدة الممتدة في 
الشرق والغرب: مند زمان الوحي حتى القيامة: يستفيد 
عنها الناس جميعا العامىي والعالم والفيلسوف والغارف 
والفقيه. ٠‏ وإن الإنسان يستفيد منه على قدر استعداده: 
فثم مسائل يستفيد منها الفلاسفة وحكماء الإسلام» وهناك 
مسائل يستفيد منها عرفاء الإسلام, ومسائل مسمتقفيد منها 
الفقهاء: فهذه المائدة عامة للجميع: وكما أن هذه 
الطوائف تستفيد من القرآنء, فإن ل 

وهو يرد على الذين تصوروا الصراع بين الظاهر 
والباطن: فيقول: (.. وبناء على هذه النظرة: قمن تمسك 
بالظاهر ووقف على بابه قصر وعطل: وترده الآيات 
والروايات المتكائرة الدالة على تحسين التدبر في آيات 
الله والتفكر في كتبه وكلماته: ومن سلك طريق 


0 شرح الآ 1-0 صلا 
2) القران ال مام (ص: 26) 
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الباطن بلا نظر إلى الظاهر ضل وأضل عن الطريق 
المستفم: دهن لحك الظاهر وتمسك , لأ صول إلى 
الحقائق»: ونظر إلى المرآة لرؤية جمال المحيونة فقد هدي 
إلى الصراط المستقيمء وتلا الكتاب حق تلاوته) (1) 
وهكذا يستر سل في ذكر المقاصد القرآنية, ويحجمع فيها 
بين الرؤية العرفانية الذوقية, والمنهج العقلي الكلامي, 





والاستنباطات الفقهية.. لا يرى أن أي أحد منها يزاحم 
الآخر أو يرفضه. 0 

وبناء على ذلك قسم التعامل مع القرآن الكريم إلى 
التي يتحرى فيها المفسر الكشف عن مقاصد القرآن 
وبيانها وشرحهاء فهذه هي مهمة التفسير التي يضطلع بها 
المفسرون.. و(منطقة التفكير والتدبر) واستفادة المعاني 
والعظات الأخلاقية والتربوية والإيمانية. وكذلك المفاهيم 
والدروس السياسية والاجتماعية: ووكي السنن: وما شابه 
ذلك. وهذه منطقة واسعة تشمل لوازم الكلام ومصاديق 
المفاهيم2» ومراتب الحقائق والمعاني. وما قام عليه 
البرهان العقلي أو العرفاني.. 

أما المنطقة الثالثة الدرم دده فهي (منطقة التفسير 
بالرأي الممنوع): بناء على ما ورد في الروايات من أن (من 
فسر القران برابة إن اضات لم يؤجر: وإن اخطا خر (زهوى) 
أبعد من السماء) 


التعرف على العدارد 


المطهري (1338 ه ‏ 1399 ه) ) المولود في قرية 0 
الكبا 
كر 


01 اط كفا سين 1 ل ف السآن العا الم دوق كك المران 
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خاصة في الفلسفة والعرفان بالإضافة إلى تلمذته على 
كتاب الميزان في در القرآن, تم , هاحرن في عام 1313 


ه. من قم الى طهران وعقد حوزة تدريس في مدرسة 
المروي» واشتغل بتدريس الكتب الفلسفية المختلفة في 
جامعة طهران, وأخذ يؤلف ويحقق في المباحث المختلفة 
الثقافية, والفقهية: والفلسفية: والاجتماعية دوعا 
القرانية2. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في ايران بمدة 





وللعلامة السلمري 1 0 الى هذا التفسير 
كتابات قرآنية أخرى كتبها حدر للوعة الارت شر شار 
القرآن»: والعقل والتعقل في القرآن» والمجتمع والتاريخ: 
والانسان والقرآن» ومعرفة القرآن (الانسان والفطرة) 
وعشرات القضايا الإسلامية الأخرى التي كتبها في ضوء 
الرؤية القرآنية: بشكل موضوعي (2). 

وتفسيره هذاء والذي اكتب باللغة الفارسية تحت عنوان 
[آشناني با قرآن] عبارة عن سلسلة من المحاضرات التي 
ل ل د تلكا تُسجل في حينها 
على اشرطة تسحيل: ثم أقرغعت لاحقاً على الورق وأعيد 
تنظيمها وطبعتء وكان يُلقى شفوياً على شرائح اجتماعية 
من أطياف تتدديى ؛ ا 1 الى 
و الأسفال والدة 5 

0 النطن ةي اقفر الرشال. 2 11 5 15 


) 00 جماعة من الباحثين تحت اشراف ا 0 0 سرو ا ش» باذ نامه أستاذ شهيد مطهري: ص 500 
را امات ا مان (الك ف عل الفران) - 170202 
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وقد صدر حتى الآن من تفغسير التعزف على القرآن 
عشر مجلدات تضم سور: الحمدء والبقرة: وآيات من سشيوره: 
الأنفال2» والتوبة» والنورء والزخرفء والدخان» والجاثية, 
والفتح: والقمرء: والصف: والجمعة: والمنافقون: والتغابن: 
والرحمن: والواقعة: والحديدء والحشرء والممتحنة: والمدنر: 


0 زمل» والقيامة (منذ عام 102 وحتى عام 125 ه): 
علنت اللجنة المشرفة على نشر تراث المطهري أن 

ل المجلّدات قيد النشر. 
وقد كتبت حول هذا التفسير بحوتث ورسائل جامعية 
اه ف ع وتحليل المنهج الح ا الأستاذ في 
الخرية تحت عنوان ل على القرآن الكريم دلت في 





تبسروت وفي طهران: وتر ابه كذ عناوسن 0 
تعسير القرآن الكريم: محاضرات عامة وخاصة: التفكر في 
القرآن, الجهاد وحالات, القرآن ومشالة من الحياة (1). 

. آن المفسر يعر في بداية كل محاضرة الآبات 
ويوضح اختلافها عن الكلمات الأخرى. 

2. يتطرق المفسر الى تحليل وبيان الآية2» وهنا قد 
يعرض موضوعات تاريخية ترسم صورة لمعالم عصر نزول 
الآبيةء وما ينعكس فيها من تقافة ذلك العصرء وما يرافق 
هذا المقطع من الآيات القرآنية الأخرى المشابهة 
والنظيرة. وهدا ما جغل تفسيرة نسم بالتعدٍ التخليلي 
0 عي الماع سن حم اسردة 

3. اهتمام المفسر بالقضايا التي يحتاجها المخاطبون, 
والرد على شبهات المخالفين. 


(1) غات اللخلاو: فك الدراسات الفرابة. 02 70 الشيد عيش الأمين. شرل اعتان الشككد ع 1 ض 
21 
(2) انظر: السيد محمد علي ايازي. المفسرون حياتهم ومنهجهم, ج 1. ص 278 - 383. 
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4. يحتل منهج تفسيرٍ القرآن بالقرآن» والمنهج العقلي 
والاستدلالي حيّزا واسعاً جداً في هذا التفسير. وقد جعل 
فيه الموضوعات المتشابهة والمشتركة الى جانب بعضهاء 
وأجرى عليها ما ينبغي من التحليل والمقارنة. 


التسنيم في تفسير القرآن الكريم: 


وهو للشيخ عبد الله جوادي الآملي من كبار العلماء 
والفلاسفة المعاصرين: ولد في عام 5-5 ه في مدبنة 
آمل بولاية طبرستان مازندران» ودرس على كبار العلماء 
والفلاسفة من أمثال العلامة الطباطبائي والمحقق الداماد, 
والميرزا هاشم الآملي (م 1989 م).ء والامام الخميني 
(1989 م) 





وقد كان من أنصار الثورة الإسلامية الكبار» وتولى عدة 
مسؤوليات بعد انتصارهاء فقد كان عضو المجلس الأعلى 
للقضاء: ومجلس خبراء تدوبين الدستوره ورابطة مدرسي 
الحوزة العلمية بقم» ومجلس خبراء القيادة.. وفي عقدي 
السبعينات والثمانينات للقرن ال 14 من الهجري الشمسي 
كان إمام جمعة قمء كما أوصل رسالة الإمام الخميني إلى 
غورباتشوف في رحلة له إلى الاتحاد السوفيتي السابق 
سنة 1367 ه. ش. 

وأهم نشاطاته التي قام بها في الحوزة الدينية هي 
تدريس العلوم العقلية والعرفان والتفسيرء ولا زال منذ 
سنوات طويلة (أي منذ عام 1395 ه) والى الآن يلقي 
دروسة في التفسير على اسماع حم غفير من طلبة العلوم 
الدينية في قم كما أن هذه الدروس ا لعموم الناس من 
خلال أجهزة التلفاز والمذياع (1). 

وهو متافر في دروسه في التفسير بتفكسير الميزان 
لأستاذه العلامة محمد حسين الطباطبائيء: والذي يعتمد فيه 
منهج تفسير القرآن بالقرآن. 


1ل اشر ]لا اسكات 1 الله جوادي الغا در لات الدوف الرعلة. 11د اللكه 0018 
1ش 1 ش]احفة ف 25 ]رد يهشت 1597 
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وله بالإضافة إلى هذا التفسير الكثير من الكتب التي 
حاول أن بربط فيها تين العقل والتقل: باعشاره فَيلسوفا 
وعالم دين في نفس الوقت.. ومن كتبه في هذا المجال: 
رسالة الهدابد, والوحى والسوة. والمقاذ فى القرآان: 
والحياة الحقيقية للإنسان في القرآن؛ وغيرها من الكتب. 

3 تعثير تقتبيرة [التنسيم] من أكبر التفاسير الجامعة 
(2)2 وقد اعتمد فيه بالدرجة الأولىٍ على تفسير القرآن 
بالعقل والاجتهادء ويعتبر - بهذا - امتداداً لمنهج صاحب 
وتستحلة والإضافة عليه» وهذا تسنتب نا حجمه. ؛ فعندما 
تذكر الخلامةه الطلاطاب. لسوصوع ها خض النمان هرا 





الآيات ةا لكي إليها شواهد قرآنية أخرى كثيرة» 

2 د سه سن الف الل الس اك 
كرض الموضوعات القرانية الكتيرة: ويزيظها بالحقوق 
المعرفية المختلفة2. سواء كانت دينية أو فلسفية أو 
اجتماعية أو فقهية أو غيرها. 

3. ألقي هذا التفسير في بداية الأمر على شكل 
ماصرات على مسد من طلد الغلدم الذي اس حرفا 
اسرد الخطابي فيما بعد الى الأسلوب الكتابي. _ 

2 زكر هذا التفسير على الجانب الموصضيعى للفران: 


(1) السيد محمد علي ايازي, المفسرون حياتهم ومنهجهم » ع 4 ص 3617 - 35371 
(2) صدرت الترجمة العربية لبعض الأجزاء ال من الكتاب في 0 الإسلامية الإيرانية, وفي 1 


بدي 


للشيخ 0 ل لس 
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يبدأ فيه من سورة الحمد: ويفغرد المحلد الأول منه 
لتفسير سورة الحمد: ويستعر ص في مستهل الكتاب 
مباحث حول معرفة القرآن ومنهج التفسيرء وأهم المباحث 
التي تناولها في هذا القسم ما اختص بالمباحث الجديدة 
من علم القرآن ومعارفه والرد على الشبهات وخاصة ما 
5 اسلوي الكتاب مدرسى ا مناعه دض موشه 
0 إلى طلبة الحوزة الدينية2» ولهذا السبب فهو لا 
يخلو من صعوبة», هذا فضلاً عن أنه نادراً ما يميل الى نقل 
الأموال ال المسندة :أو الخوض في النقد التحليلي للأقوال. 
بالقرآن إلا أنه ذو طابع لا وفتشرنة 0 
وفلشف , وقد عسي عن ذلك بقوله: (إن منهج تفسير كتاب 
الله التدويني مشابه لمنهج كتابه التكويني؛ فكتاب التكوين 
الذي هو النظام العيني والعالم الواقعي خارج الذهن يمكن 
إدراكه تارة بشكل مباشر بالشهود العرفاني والعقل 


البرهاني, ويمكن إدراكه تارة 30 بشكل غير مباشر من 
شل آذلات عن طلريه ارهاب د انر عر اناسع مة 
جدرون الاجرين امو صاد] اله دن [إدرلكات, و هكدا لجال 
بالشية الى مفركة كتاب التدوين: والطريق غير المباتير 
اليه يكون من خلال التغل. ويكون تفسير القراآن التدويدي 
تفسيراً بالواسطة للقرآن التكويني) (1) 

الا ال لال ا ل يا 
السورة والآية. 


(1) داشتاطة فان ذفان تروفي. إدائة ككارف القراآن) 2خ 1/ 856 
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9. قدم المفسر لتفسيره بكتاب يمثل مقذدمة له 
وعنوانه قرآن در قرآن (القرآن في القرآن) وهو يتناول 
موضوعات مثل حقيقة القرآن2» اعجاز القرآن» رسالة 
0 خلود القران» صيانة القران من التحريف»: وفهم 

ن. 


اه ان م ,07 ا سي هل الم 5 
(اللطفمس: 227 28 للى أن شراب المفرسن من عين 


نقية رقراقة. 


الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 


وهو للعلامة الشيخ ناصر المكارم الشيرازي: ولد نسنة 
7 هه ببلدة شيرازء وتدرج في سلم الدراسة الأكاديمية 
حتى الثاتوية فيها؛ ثم اتجه الى الغلوم الذينية في مدارس 
شيرازء ثم رحل الى مدينة قمء وأقام فيها واستفاد من 
الأساتذة الكبار, من أمثال العلامة البروجردي, والعلامة 
درجة 0 وفي أثناء التحصيل, اشتغل. بالتدريس 
والتأليف: وكان من أنصار الثورة الإسلامية في إيران: وله 
جهوده الكبيرة فيهاء وبسببها تعرض للنفي إلى عدد من 
المدن النائية. 


وتفسيره من احَمَالَ التفاسير وأبسطها اشرما 
وأكثرها تنظيماء بالإضافة إلى تحقيقاته الكثيرة». وقد نشر 
هذا التفسير باللغة العربية في 20 جزءاء وقد قال الشيخ 
محمد هادي معرفة معرفا نت - : (هو أول تفسير نموذجي ظهر 
إلى الوجودء وكان قد تعاون عليه جمع من فضلاء الحوزة 
العلمية بقم المقدسة؛ وذلك خلال مدة )04 سنة (1396 - 
0 ه) ولهذا كان التفسير عملا جماعبًاء قد بذلت في 
تدوبنه جهود, ولكن نحت إشراف العلامة الشيخ ناصر مكارم 
الشيرازي. أحد أعلام العصرء ومن المجاهدين في سبيل 
الدعوة الإسلامية,. صاحب تاليف إسلامية عريقة: وصاحب 
نظر ورأي واجتهاد.. وهذا التفسير 
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إنما دؤن وكتب ليكون غذاء نافعا للجيل المعاصر؛ 
ولذلك جاء بالأهم من المواضيهة الإسلامية.ء» التربوية 
والأخلاقية» ومتناسبا مع | ى العام, فكانت خدمة 
جليلة أسداها الشيخ مكارم وأعوانه2» وقدّموها للجيل 
المنقطسش إلى فهم معاني القرآن بشكل واسعء والاستقاء 
من مناهله العذبة) (1) 

ومما جاء في مقدمة التفسير: (لكل عصر خصائصه 
وضروراته ومتطلباته» وهي تنطلق من الاوضاع الاجتماعية 
والفكرية السائدة في ذلك العصرء ولكل عصر مشاكله 
وملابساته الناتجة عن تغيير الل 0 والثقافات, وهو 
الفاعل في الحياة الاجتماعية, هو ذلك الذي فهم 
الضرورات والمتطلبات: وأدرك المشاكل والملابسات. وقد 
واجهنا دوما أسئلة وردت إلينا من مختلف الفئات» وخاضصة 
الشكات المتعطش إلى نبع القران عن التقشير الأفضل, 
لتو سكا" ل ا ل د 
الساحة من احتياجات 0 وآلام وآمال. تفسير يجدي 
كل الفئات: ويخلو عن المصطلحات العلمية المعقدة. ونحن 
نفتقر إلى تفسير مثل هذا. فالسلف والمعاصرون كتبوا 





في ذلك كثيراء ولكنها بأساليب خاصة بالعلماء والأدباء, 
وعلى مستويات رفيعة) (2) 

ثم ذكر أنه وفريقه لم يجدوا بدا من الإقدام على مثل 
هذا التفسير بهذا الشكل الصالح للفهم العام» وقد ذكر في 
مقدمة الكتاب خصائصه:» وهي (3): 

1 لما كان القرآن (كتاب حياة) فإثا لم كر في 
الثفسير ‏ على المسائل الأدبية والعرفانيّة, بل بدلا من 
ذلك عالجنا المسائل الحيوية ‏ المادية والمعنوية ‏ وخاصة 
المسائل 

(1) التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ج 2,. ص: 476. 


(2) 2 الأفل 0 11) 
(3) المرجع السابق: (1/ 11) 
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الإجتماعية, وسعينا إلى إشباعها بحثا وتحليلاء وخاضصّة 
عابر بظ عن قري بحياة .الفرد والمجتمع. 

2 في ذيل كل آية تناولنا تحت عنوان (بحوث) 
المسائل المطروحة في الآية بشكل مستقلء كالرباء 
والزق» وحقوق المرأة. وفلسفة الحج2 وأسرار تحريم 
القمارء والخمرء ولحم الخنزير.ء ومسائل الجهاد الإسلامي: 
وأمثالها. من الموضوعاتء: كي يستغني القارئ عن مراجعة 

3 0 عن تناول 0 ذات الفائدة القليلة: 
أعطينا الأهميّة لمعاني الكلمات وأسباب الثزول ممًا له 
تأثير في الفهم اسح لمعنى الآية. 
المطروحة حول أصول الإسلام وفروعة م ك0 ا 
وذكرنا الجواب عليها باختصارء مثل شبهة الآكل والمأكول, 
والمعراج» وتعدّد الزوجات» وسبب الاختلاف بين إرث المرأة 
والرجل, ودبة المرأة والرجل: والحروف المقطعة في 
القرآن» ونسخ الأحكام, والغزوات الإسلاميّة2, والاختبارات 
ا وعشرات المسائل الأخرى, كي لا تبقى أيّةَ علامة 

كه عن استعمال المصسطالتات العلمية المعقدة 
0 تجعل الكتاب خاصاً بفئة خاصّة من القراء. ولدى 





الصرورة تناولنا ذلك في هامش الكتاب من أجل استفادة 
المتخصغصين. 


لاد إلى هداء فقد كانت طريقتهم في التفسير 
: ذكر اسم 5 وخصائصها. والجو العام لها 
ل وما يرتبط بها من 


(1) السيد محمد علي ايازي. المفسرون حياتهم ومنهجهم, ج 1. ص 217 - 224. 
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الأهداف العامة وتناسيهاء وبيان أغهميتها وما تحويها 
من الموضوعات والبحوث المهمة: والتعليل لبيان اسم 
الصسوره والخصوصبات الواردة فى شان السورة فى 

2 ذكر الجو العام الذي نزلت فيه السورة والآية, 
وجزالة العثيارة) تم يشيرون الى المسائل الحيوية المادية 
والمعنويةء وخاصة المسائل الاجتماعية اراد بالآية, 
ا ب الفنائة للمسائل الل ف الآبة, 
كالربا والرقء وحقوق المرأة, وغيرها. 

4. المقصود المهم في نظر المؤلف والمشاركين معه: 
بيان المعاني للكلمات واعطاء فهم للقران. .وله 
تقل الحذيت: أو اسبات الترول الدى له نا دراف. الفهم 
الك ال ال ال ا ع ار ل اه 
الفائدة القليلة. 

5. عرض الأحكام بشكل مختصر ودون توسع في 
الفروع والأقوال2. وان كانوا يعتنونت لأسرار الحكم 

فلسفته. 


6. الاهتمام بالتفسير العلمي»: ومن الأمثلة على ذلك ما 
ورد في تفسير قوله تعالى: ال جَعَلُ السشدن ضِيَاءَ) 
[يونس: 2»]5 فبعدما فسر الآية على اثبات كروية الأرض 
والشمس قم العالم بنورهاء قال: (ان هذه الاية في 
الحقيقة ‏ تشير الى إخدى "' المسائل. العلمنة المرنيطة 





بالأجرام السماوية, حيث أن البشر في ذلك الزمان كانوا 
محجويين' عن العلم ولم بدركوا أن للقمر حركة: أما 
ابن فلا حركة لها) (1) 

. الاهتمام بذكر الأحاديث والروايات عن النبي صلى 
الله 10 وآله وسلم وأئمة الهدىء نقلاً عن الكافي ونور 
الثقلين2» بالإضافة إلى الروايات الواردة من المدرسة 
السنية نقلاً عن الدر المنئور وغيره. 


(1) الأمثل, 6/ 280. 
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والخرافات ويشيرون الى وضعها ودشها, فمثلآً في ل 
آية 103 من سورة البقرة في قصة هاروت وماروت قال: 
(كثر الحديث بين أصحاب القصص والأساطير عن هذين 
الملكين» واختلطت الخرافة بالحقيقة بشأنهماء حتى ما عاد 
بالإمكان استخلاص الحقائق مما كتب بشأن هذه الحادثة 
التاريخية, 1 أصح ما قيل بهذا الشأنء: وأقربه الى 
الموازين العقلية هو ما يلي..)2» ثم ذكر بيان الواقعة 
المستفادة من الآية والأخبار الك وقال: (وهذا الذي 
ا ينسجم مع العقل والمنطق, ٠‏ وتؤيده أحاديث ا آل 
وبعيد كل التعد عما 0 القرات) 0 

9. هذا التفسير من التفاسير التربوية2. سهل الفهم 
لجميع طبقات المثقفين: ولهذا نشر منه باللغة الفارسية 
طبعات كثيرة جدا. 

وهكذا استطاع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي مع 
الفريق المساعد له أن يجعل من تفسيره أيسر وأشمل 
تفغسير» » يغني عن غيره: ولا يغني غيره عنه. 


منية الطالبين في تفسير القرآن 
المبين: 





57 0 

التبريزي»: صاحب التآليف الكثيرة في علم الكلام والتفسير 
والفلسفة (2)2 وقد كان من أبرز تلامذة قائد الثورة 
الإسلامية الإمام الخميني» حيث حضر درسه الأصولي لسبع 


1 ال رخ التكاة 11 275 
0 وش 52 الزكاء الكارو 0 1 0 2 الات الكاف التي الكة 
في لك 0 0 00 فركية أخرى. ا 0 منية الاين في تفسير القران المبين عصارة 
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وقد كان من أهم المجالات التي أولاها اهتمامه الكبير 
تفسير القرآن الكريم 0 المرصطة به» وقد عبر 
على عبده الفقير هو أني عشت مع القرآن الكريم قراءة 
وتفسيراء مدة مديدة من عكري منذ شبابي إلى طرمي: 
ا ا ا عددا كبيرا من سور القران الكريم: 
وأما الآن فإني عازم بما يسنح به العمر على تفسير أجزاء 
القرآن الكريم) (1) 

وقد أشار الشيخ حسن الصفار إلى أهمية تفسيره, 
فقال: (إن الساحة الفكرية الإسلامية تستقبل الآن 
مشروعا قرآنيا واعدآاء يوفر فرصة رائعة لأبناء هذا الجيل 
من الأمة, في التعرف على معاني آيات القرآن الكريم, 
المعاصرة, 21000 للحنات” الفكرية القائمة2» بلغة 
واضحة: واسلوت جذاب» بعيدا عن الإسهاب الممل: 
والاختصار المخل.. وسيجد من يطلع على الأجزاء الصادرة 
من هذا التفسير المميّزء كيف يوظطف الشيخ السبحاني 
في ا مغانت الأنات الكرعة؛ عن أجل نقد الآلن 
مضامينها ناصعة مشرقة بين يدي القارئى الكريم) (2) 

ثم وصف طريقته في التفسير, فقال: (فحينما 
تستبطن الآية معنى عقدياء بترزه ويجليه ندقة ووصضوح ٠: ٠.‏ 





وحبيبن تشير الآية إلى حدت تاريخي: يسلط عليه الأضواء بما 
يخدم هدف الآية من أخذ العبرة والدروس.. وإذا تضمنت 
الآية حكما تشريعياء ناقش اختلاف المذاهب والفقهاء في 
تشخيص ذلك الحكم.. وعندما تعالج الآية بعدآ و 
أخلاقياًء يتناول مقا صد ها في تزكية النفس وتقويم 
السلوك.. وهكذا بحد القارئ الكريم نفتنيه امام 


11 امرك ساس 
027 الكت الا ” 
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بحوث علمية مركزة: وطرح معرفي مكثف, بلغة عصربة 
واضحة مشرقة) )10 

وهو للشيخ محمد الصادقي الطهرانيء تم تأليفه خلال 
سنوات  1397(‏ 1407 ه ): وكان بصورة محاضرات يلقيها 
على طلبة العلوم الدينية في الحوزتين النجف وقم. 

وقد وصفه العلامة المعرفة بقوله: (هو تفسير جامع 
شاملء اتخذ منهج تفسير القرآن بالقرآن حسب الإمكان, 
وهو تحليلي دوي اجتماعي, مع الاستناد إلى أحاديث 
يراها صحيحة ا ى ملائمة مع ظواهر القرآن, ولذا احترز 
عن الإسرائيليات بشكل قاطعء2 وكذا عن الأحاديث 
الموضوعة والضعيفة.. وبما أنْ المؤلف يعد من الفقهاء. 
فإن في تفسيره الشيء الكثير من التعررض لمسائل الفقه 
والأحكام بصورة مبشطة » وهكذا تحده يفصل في المسائل 
الكلامية الاعتقادية في نزاهة, كما يجتنب تحميل القرآن 
بنظرات العلم الحديث»: ويرى أنْ القرآن في غنى عن ذلك, 
اللهم إلا إذا رفع بذلك إبهام في إشارات عابرة جاءت في 
القرآن. على شرط أن تكون النظرية ثابتة) (2) 

ولهذا ينتقد بشدة الشيخ طنطاوي جوهري وتحميله 
النظريات العلمية على القران» ويقول: (و من ذلك كثير 
عند المتفرنجين من المفشرين الذين غرقوا في العلوم 
والنظريات الجديدة. ونسوا أن القران هو علم الله. فلن 





يتبدّل: والعلم دوما في تبدّل وتحؤّل من خطأ إلى صواب 
ومن صواب إلى اصوب) (3) 


التعسير الاررى السامم. 
دك للخلاءةء حمر كارى مدرفة (1348 - 1427 ضغ 
وهو من كبار المختصين في 


(1) المرجع السابق. 
١ق‏ الخرناة ف سي اقرف 1 سن لكو 
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القرآن الكريم وعلومهء تتلمذ على كبار العلماء من 
أمثال السيد محسن الحكيم: والسيد ابي القاسم الخوتي, 
والميرزا باقر 0 والشيخ حسين الحلي: والسيد علي 
الفاني الأصفهانيء والإمام الخميني. 

وقد بادر بتعاون جماعة من أفاضل العلماء أمثال السيد 
محمد الشيرازي: والسيد عبد الرضا الشهرستاني: والسيد 
محمد علي البحراني.» ومحمد باقر المحمودي إلى اصدار 
مجلة شهرية تحت عنوان (أجوبة المسائل الدينية) باللغة 
العربية وأخذ ينشر فيها مقالات حول موضوعات من قبيل 
حقوق المرأة في الإسلام, ترجمة القرآن الكريم» إمكانية 
النقد وض رورنهه وقد ثرجمت تلك المقاللات لاحقا الى اللغة 
الفارسية في ايران. 

وفي تلك المدّة ارتقى تدريجياً ببحوثه في حقل القرآن 
من مستوى المقالات الى مرحلة التأليف» وفي عام 1972 
هاجر الى قمء والى جانب انشغاله بالتدريس والبحث أخذ 
يعد للنشر ما كان قد ألفه من كراسات في علوم القرآن, 
ومنذ عام 1978 م. أخذ يصدر تباعاً كتابه الذي هو أشبه ما 
يكون بموسوعة م القرآن, أي كتاب التمهيد في علوم 
القرآن. فضلاً عن تأليف الكثير من الكتفب المتخصصةه في 
حقل القرآن, فقد نشر الكثير من المقالات في المجلات 
التي تصدر في ايران باللغتين العربية والفارسية. 

وقد أصدر الإمام الخامنئي بمناسبة وفاته بيانا جاء 
فيه: (بمناسبة وفاة العالم العامل والباحث القرآني آية 


إلله الحاج الشيخ محمّد هادي معرفة (رحمة الله عليه), 
أعرّي الحوزة العلمية والعلماء والفضلاء المدخوصين في 
الحقل القرآنيء: وأهالي مدينة قم الأوفياء, داسرنة واولاده 
المحترمين.. هذا العالم الرفيع الشأن قدّم خدمات جليلة 
للوسط العلمي على صعيد الدراسات والمؤلفات الدينية, 
خاضّة في مجال تفسير القرآن الكريم وعلومه: تبحيتثت أت 

مؤلفاته تُعدٌّ من الآثار الخالدة في هذا المجال.. لقد سجّل 
0 العالم كذلك 
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حضوراً في سوح كفاح الشعب الإيراني في مراحله 
المختلفة, ونال 0 درجة الشهادة إبْان فترة الدفاع 

ويقع هذا التفسير في دست مجلدات» وهو موسوعة من 
حيث عدد الأحاديث والآثار التي ذكرهاء بالإضافة إلى 
التحقيقات البديعة التي طبقها على الأحاديث وفق 
المقاييس التي عبر عنها بقوله في مقدمته: (حتّى بعد أن 
ظهر التفسير الاجتهادي في الوجودء كان التفسير الأثري 

من أوثق أركانه وأعظم منابعه في الاستخراج والتحقيق.. 
وعليه فالتفسير يشتّى أنحاته وأشكاله لا غنى له عن 
مراجعة الأصول والأقوال المأثورة عن السلف الصالح 
وسائر الأعلام2» غير أن هناك بعض الخلط بين السليم 
والسقيم من تلك الآثارء بما يبستد عي تمحيصا وتحقيقا 
شاملاء لكي يمتاز الصدف عن الخزف وتخلص الجواهر من 
الأحجار.. وهذا الذي بين أيديكم محاولة لمعرفة الصحيح من 
الضعيف من الأخباره فيما يعود إلى تفسير القرآن الكريم, 
محاولة في ضوء محكمات الكتاب والسنة القويمة2» عرضا 
فبّْبًا وفق أصول تقييم الآثار» ولعلّنا لم نأل جهدا في جمع 
الأخبار والآثار من أمّهات الكتب والأصول المعتمدة لدى 
كاقة المسلمين وعلى ٠‏ مخنلف طوائعهم فيما اعتمدوه من 
وعرضها فى اسلو - مهوحن رست عش آن بكون قد 
نفعنا بها إن شاء الله2. وساعدنا على ذلك جماعة من 
العلماء من ذوي الاختصاص بعلوم القرآن في الحوزة 


العلميّة بقم المقدسة. سوف ننه ار لنشكرهم 
على هذا الجهد المتضامن) (2) 
ومن أهم مزايا هذا التفسير (3): 


0 أنظر: معجم ركال الفكر والآرت: 421 رقم 1798 الموقع الإلكتروني للمدرجعم له باللعة الفارسية: 
(2) النفسة الأثرى الجافت: جع 1 ض: 6 
(3) السيد محمد علي ايازي. المفسرون حياتهم ومنهجهم. ج 1. ص 384 - 388. 
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1. بعد ذكر الآية يأتي على شرح معناها اعتماداً على 
الآيات القرآنية والشواهد الأخرى: ثم يفسّرها استناداً الى 
الروايات الأخرى المنقولة عن النبي صلى ال عليه وآله 
وسلم وأئمة الهدى أو الصحابة الذين كانوا ن بفهم 
معاني القرآن» ثم يستعرض الأحاديث ذات الصلة ي جانب 
من الفضائل والقراءة والنظم والبديع د نوضام المعاني 
والأحكام. 

2. اعتمد بشكل أساسي على الأحاديث التي وردت في 
تفسير روائي شيعي,2 وتفسير روائي سني وهما تفسير 
نور الثقلين» وتفسير الدر المنثورء وقد نهض فريق من 
تلاميذ اللي بمهمة إتجار قسم من الأآعمال التمهيدية من 
وجميع المعلومات التمهيدية للأحاديث. 

. نما آن قسما من مأثورات التفسير هي عبارة عن 
0 الصحابة والتابعين, فقد أخضعت للتمحيص والتقييم, 
وتعت الاستعانة بها لتابيد المعنى. 

4. جاء نقل الأحاديث بترتيب منطقي ومنظم,» حيث 
نقل في البداية الأحاديث التي تبيّن سبب النزول» ثم نقل 
بعدها الأحاديث التي وردت في بيان معاني المفرد ات 
وأعقبها بالأحاديث التي تفسر معاني الآيات بشكل مباشرء 
ثم حاء بعد ذلك بالأحاديث التي وردت بما يتناسب مع الآية 
اد 0 تم نقل في الختام الأحاديث الموضوعة. 

. كتب المفسر في بداية المجلد الأول بحوناً تمهيدية 
50 مثل فضائل القرآن, ومعنى التفسير والتاويل, 
والظاهر والباطن):» والتفسير بالرأي. ولسان القرآن: 
وصياغة القرآن, وأسلوب القرآن, وحجية ظواهر القران, 
والسياق في القرآن: والتفسير الأثري2. وآفات التفسيرء 


والحروف المقطعة: ونقد الآثار لس منصة التمحيص» 
ومباحث أخرى. 

6. هو تفسير أثري اجتهادي ينبه إلى صحة وسقم الخبر 
وترجيح بعضها على بعض. 


تفسير عابدي كر: 
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في 4 أجزاء, وهو من التفاسير السنية التي ألفت بعد 
الثورة الإسلامية الإيرانية. وهو أول تفسير باللغة 
التركمانية. ومؤلفه عالم من المدرسة الحنفية. وكان 
يدرس تفسير القرآن الكريم لمدة 30 سنة. 

وقد بنت إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية دروسه 
لمسلمى . التركمان. و«داستقفاد,.فنه جميع التركمان 
المتواجدين في جمهورية تركمانستان والعراق والصين 
وغيرها. . كما قامت بنتشره الحوزة العلمية الشيعية: وهو 
دليل كبير على أن القرآن الكريم هو الذي يجمع جميع 
مسلمي إيران بغض النظر عن مذاهبهم. 


المختصر المفيد في تفسير القرآن 
المحيد: 


وهو تفسير مختصر للشيخين محمد علي التنسخيري 
ومحمد سعيد النعماني»2» وهو بعنوان [المختصر المفيد في 
تفسير القرآن المجيد (1)]: والذي ذكر في مقدمته تنويها 
وإشادة بخط يد المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر 
في رسالة أرسلها إلى السيد كاظم الحائري حول هذا 
الا يقول فيها: (سرّني :مشروع ولدينا_ العزيزين 
على الحه التقرع كنا شرب اطلاعكم على ما أنحا 
وارتضاءكم له فاسال المولى تعالى لهما التوفيق 
والتسديد وإكمال هذا المشروع العظيم) (2) 

لي كي و و وي وو ا 

: (القرآن الكريم: هدية الله تعالى للبشرية جمعاء.. 





يهديها سواء السبيل القويم؛ ويرسم لها معالم مسيرتها 
التكاملية, ويعلمها كيفية الوصول الى غرض خلقتها من 
أقوم الطرق» وأنْ تعاليمه الإنسانية الحية هي المقوم 
الأساس للشخصية الإسلامية2, ولذا فيجب أن تتركز في 
نفوس الأفراد جميعا, 

(1) وهو بقع في 604 صفحات من الحجم الوزير,. وقام بنشره المجمع العالمي للتقريب ربين المذاهب 
اس ا ا 


(2) نقلا عن مال بعنوان: المختصر المفيد. احمد الحمد المندلاوي. الحوار المتمدن, العدد: 4634, 15/ 
4ه . 
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وتتحول الى منابع فياضة تصوع الأحاسيس, وتصنع 
أنماط السلوك المطلوب إنسانياً.. ولن يفلح المسلمون 
بوماً الا اذا تحول القرآن في وجودهم الى معيار فاصل, 
ورؤية وحيدة) )1 
الايجاز الى الج 0 
0 الكريم تقابلها صفحة من التفسير تقريباً. 
2. طرح الابعاد المختلفة للمدلول القرآنى دمنها الند 
الاجتماعي الاصيل. 
3. طرح التفسير وفق مختلف الآراء مهما أمكن مع 
التركيز على المروي عن اهل البيت. 
. اعتماد المنهج التقريبي وتجنب الاستفزاز والتجريح. 


وهو للعلامة حسن المصطفوي (1334 ه ‏ 1426 ه): 
أحد كبار الباحثينت في المعارف القرآنية العرفانية 
والتفسيرية واللغوية تحقيقاته المتنوعة فيها جميعاء وقد 
سبق الحديث عنهء وعن كتابه القيم [التحقيق في كلمات 
القرآن الكريم] 

وتفسيره هذا باللغة الفارسية, وهو تفسير عصري 
ترروى عوجر شاعل لحمب القران: قال عه السسد سجمد 
علي ايازي: (المخاطبون لهذا التفسير هم الناطقون باللغة 
المسائل الأخلاقية والمعنوية والأبعاد الارشادية للتفسير.. 


المجتمع واختار اللغة الفارسية بهدق افهام عامة ا 
من الناطقين بهذه اللغة» ولكن توجد الكثير من المباحث 
العلمية الدقيقة في هذا الكتاب تختص بأهل الفن 
والتحقيق: وقد كتب المفسر في المجلد 


الك الي ال 
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الأول لهذا الكتاب مقدمة مختصرة وذكر فيها 
خصوصيات التفسير والأصول الموضوعة في منهجه في 
تفغسيره» ومن الأصول المهمة في تييبين معاني الآيات 
والتي تعتبر من مميزات هذا التفسير الخاصة, هو ما تقدم 
من التأكيد على المعاني الحقيقة لألفاظ القرآن».» وفي 
الحقيقة أن المؤلف بعد تأليفه لكتاب (التحقيق في كلمات 
القرآن) أقام تفسيره على أساس من معرفة المصطلحات 
والتاكيد على عدم وجود المجاز في كلمات ,القرآن) )1 
وذكر مصادر تفغسيره» وهي كثيرة جدآاء فمن المصادر 
الروائية: ل ال رين فتدر الت هاتة ور الاي أصول 
إبراهيم, بالإضافة إلى استفادته من اله البيان, وتفسدر 
وهو مهارد في 1 كل ا فهر سة للمفردات التي 
تم تحقيقها واستخراج معناها الحقيقي (لا المجازي) وفقاً 
لمبنى المؤلف كيما يمكن الاستفادة منها في جميع الموارد 
لآيات القران الكردم للحي بذلك عاو 0 اللون من 
ل ا ا 
1. ذكر بعض الكليات في البداية من قبيل اسم السورة 
وفضيلتها وثواب التلاوة. وشأن وموقع النزول» ثم يتطرق 
لذكر الآيات واحدة تعد اخرى ويبين مقاصدها ويشرح 
معانيها. 
2. يبحث المصنف في البداية ترجمة الآية. ويمكن 
اعتبار ترحمته متميزة عن غيرهاء لما تقدمت الإشارة اليه 
من مبناه في كلمات واصطلاحات القرآن داكيده على عدم 


وجود المجاز في مفردات القرآن: والملاحظة الأخرى في 
هذه الترجمة أنها تأخذ صبغة التفسير ولا 


(1) السيد محمد 1 ايازي. المفسرون حياتهم ومنهجهم, ج 1. ص 425. 
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يصح القول أنها ترجمة خالصة. 

ا م من الآية, ولا ال 
العورد؛: نل نلاحظ آاحيانا بعض هذه التوضيحات في منن 
التفسير مصحوبة بتحقيق ومقارنة وبحهثف عن جذور 
الكلمات, لهذا يهنم في توضيح وتبيبين العبارات بالجانب 
الأدبي منهاء ورنما شاهدنا في ذيل تفسير الآيات عنوانا 
باسم: (لطائف) بمستعر ضص فيه المصنف نكات دقيقة 
وظريفة للاية لدى مقارنتها بالعبارات الأخرى ومدى تفاوت 
موارد استعمالها. 

4. اهتمامه بالبعد العرفاني والسلوكي الذي بنيت 
دعائم هذا التفسير عليه. فالمفسر احتفظ في كتبه 
المتعددة بهذا المنهج ونلاحظ في هذا التفسير موارد 
متعددة للأبحاث الأخلاقية والمعنوية, وعلي سبيل المثال 
يذكر في ذيل تفسير الآية: 2 كحعسك فملدكم عن شد 
دَلِكَ) [البقرة: 74] بحثا مفصلا عن القلب وحالاته 
وخصوصياته, ويعدد الحالات الحسمانية والروحانية للقلب 
مقارنا يبن الإنسان والجماد: قم يقول بمناسية البحث عن 
قساوة القلب: (ولكن أشد أنواع قساوة القلوب هو ما 
يصفه القرآن بأنها كالحجارة, لأن كل موضوع كلما لطف 
وابتعد عن عالم المادة فان مقاومته في مقابل تأثير 
ونفوذ العوامل المادية يكون أكثرء مثلاً الحرارة 01 
والرطوبة والبرودة مؤثر في الأحجار الخارجية وفي 
القلوب الجسمانية, ولكنها لا تؤثر اطلاقاً في القلب 
الروحاني الباطني2 وهنا تؤكد الآية على أن قلوبهم 
الروحانية, يعني أرواحهم أصبحت محجوبة وملوثة ومظلمة 
الى درجة أن جميع الآيات الإلهية والكلمات السماوية 
وأحاديث الأنبياء ومواعظهم الخالصة لا تؤثر فيهم أثراً. في 





حيت أن العوامل المعنوية توّتر أثرها حتى في عالم المادة 
نجد أن أحجار المساجد والمشاهد المقدسة والمسجد 
الحرا 

م 
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وأرضها وترابها وسائر متعلقاتها تتمتع بروحانية خاصة 
وامتياز الاستثنائي) (1) 

5. قلما يتناول المؤلف المباحث الاجتماعية والشبهات 
العضرية بالدراسة: وهو بدلاً من ذلك يهتم بالمطالب 
الكلامية. 

6. اقتبس المؤلف 2-0 المفردات اللغوية من 
كتابه (التحقيق في كلمات القرآن) 

7. لا يعتقد المؤلف باختلاف القراءات, ولا يرى قراءة 
معتبرة سوى القراءة المشهورة وقد أورد المؤلف بحثاً 
مفصلاً في هذا المجال. 

8. يسعى المؤلف دائماً أن يتجنب نقل أقوال 
المفسرين الآخرين, بل يرى أن في نقل آراء بعض 
المفسرين إنما هو تكثير للشبهات وإيجاد للحيرة والضلالة 
ويعتقد أن المفسر فيما لو حاز شرائط التفسير وكان 
بتمتيح بنورانية باطنية وروحانية كاملة وله اطلاع علمي 
وادبي: فسيكون تفسيره أقرب الى الحق والواقع ولا يحتاج 
الى ذكر آراء المفسرين. 

9 يبستفيد المؤلف كثيراً صمن تفغسيره من روايات 
أهل البيت: لكنه يعتقد أنه على الرغم من وجود آلاف 
الحقائق والمعارف واللطائف والدقائق العلمية والعرفانية 
والأخلاقية والإرشادية في الأحاديث المعتبرة لهم2 لكن 
وحود بعضص الروايات المذكورة في كتب التفسير غير مفيدة 
لعموم الناس والأشخاص غير المطلعين» بل إنها قد توجب 
انحراف الأفكار ولهذا يستفيد المصنف من الروايات 
أو ارشادية ودريويةه أو لتوضح ععادن الكلمات والآنات 
الشريفة. 


0. رغم أن المؤلف يرى أن سبب نزول الآيات مؤثر 
في فهم المراد من الآية ولكنه يؤكد ات شأن النزول 
لا يمكن أن يكون مخصصاً أو مقيدآ لمضمون الآية الشريفة 
بشكل مطلق إلا إذا أثبتت القرائن الخارجية تماماً وبقرينة 
الآية نفسها على التقييد والتخصيص, 


0 --:!ل5(52زس) 6 535351 
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تفسير مخزن العرفان " 
وهو للسيدة نصرت الأمين (1308 ه - 1423 ه)» من 
مدينة أصفهانء وهي عالمة مجتهدة فقيهة ومحدثة شيعية 
إيرانية من اعلام القرن الرابع عشر الهجريء اخذت إجازتها 


من عدة علماء أبرزهم: الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس 
حوزة قم الحديثة2. كما قامت بإعطاء إجازة في الرواية 
لعغدة علماء من بينهم السيد شهاب الدين المرعشي 
النجفي. 

قال العلامة المعرفة عن تفسيرها: (هو تفسير حافل 
جامع» هو من خير التفاسير التي أنتجها الجيل الجديدء في 
اسشلوب رائع مد بع ' في تمسة عشر مجلداء باللغة الفارسية 
السهلة السلسة:ء وضعتها مفخرة النساء الإيرانيّات»: السيدة 
تصرت بنت السيد محمد على أمن: هن كار علماء 
أصفهان.. وقد وضع على أسلوب تربويء يهتم بالتزكية 
وتهذيب الأخلاق, في شكل جيد بديع. ويعدٌ من خير الاثار) 


)01 
ثالثا ‏ الجهود المرتبطة بالتفسير 
الموضوعي: 


وهو التفسير الذي يهتم بالجمع المنهجي للآيات ذات 
الموضوع الواحدء ثم تبيينها واستنطاقها للخروج بالموقف 





القراني من الموضوع2, وقد قال الشيخ ناصر مكارم 
الشيرازي في تعريفه - بعد أن قسم طرق التفسير إلى: 
الموضوعى : التفسير الارتباطي,» والتفسير الكلي أو 
النظرة العالمية للقران )2( -ه : (إنه التفسير الذي يقوم 
بجمع مختلف الآيات القرآنية الواردة في الموضوع الواحد, 
ووضعها إلى جانب بعضها البعضء, ومن ثم قراءتها في 
حدود موضوعهاء والخروج بنظرة موحّدة حول نفس 


)1 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, 2 2 ص: 9ك 
اس نامر كا 1ل رص رساك لسرن 01 1 
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الموضوع. مثلاً: الآيات الواردة في موضوع الأدلّة على 
معرفة الله سبحانه وتعالى, كالفطرة, برهان النظم, 
بن اسخراجها من القرآن الكريم: وضقها إلى بعضها 
اع ع اا .(القرآن يفسّر بعضه بعضاً): فيتمٌ من 
خلال قراءتها جميعاً في إطار وحدويٌ, مع التسلط على 
جميع أبعاد الموضوع: الخروج بنظرية قرآنية في ذات 
الموضوع) (1) 

وعرقةاالشية حوادى الأمل. يانه (نوءٌ مر التفسير, 
ار ل للم ادا المراة الواردة 
في موضوع واحدهء ويضمها بعضها إلى البعض» تبحيتثت تضم 
مختلف أبعاد الموضوع: وفي مرحلة ثانية يقوم بتجميع 
الأحاديث 00 الواردة في نفس الموضوع؛ ويضمّها 
والردانات نقضها إلى بعض» ليخرج من خلال هذا الجمع 
الثلاثي المراحل بنظرئّة شاملة لمختلف أبعاد وأجزاء 
الموضوعء؛ وذلك بعنوان (نظرية الإسلام, القرآن والعترة 
الطاهرة) (2) 

وذكر الشيخ هادي معرفة عدا الاهتمام به قائلا: (إنه 
منذ التاريخ الأول للتفسير كان التفسير الترتيبي هو المنهج 
التقليدي والمعتاد في التفسيرء وظهر إلى جانبه أسلوب 
آاحن لم باحد حمية القران بالدرس والتنفسير: وإنما الجه 
إلى تفسير يض الآيات دات الموصضوع الواحت وتمعيى اخره 





0 وفق موضوعاتها. وقد اصطلح” عليه بالتفسيرٌ 
و المشائل 0 لديا ديه والأحلافية في جانبها 
النظري والعملي/ ولم يكن يتوجه إلى القرآن من منظاره 
اللفظطي. . وفي الحفيفة 'فإن الل الموضوعي يهتنم 


0 نرت تائف !1 
2 15-7 الاق رق 0 لال 59 م ونه ]نك ]2 





إيران والقرآن (161) 

مواضيع مختلفة, ولا علاقة له بالجانب الفني | 
باللفظ أو بالمفردات في جانبها البلاغي والفني و... إلآ 
بالقدر الذي يكون لها دخل في تفسير الموضوع او الكشف 
د 0 0 
ور سال في شتى المواضيع. وقد تعدّدت الو الكتابات 
في هذا النوع من التفسير, وفق ما يفرضه العصر من 
الأدبي في القرآن أو بعض المباحث الفنية والعلمية, 
كالمحكم والمتشابه. فإنها خارجة موضوعاً عن دائرة 
التفسير الموضوعي (2). 

وقد أولاه الإيرانيون ‏ بعد الثورة الإسلامية ‏ اهتماما 
كبيراء باعتباره التفسير الذي يسمح بتأصيل القضايا 
المختلفة, ويمكن تقسيم جهودهم المرتيطة به إلى 


الأول الدراسات والبحوث القرآنية المرتبطة بمواضيع 
معينة. وخصوصا ما يدخل في أسلمة العلوم, كالعلوم 
الإنسانية والسياسية والاجتماعية وغيرهاء 'ولهم فيها 
دراسات كثيرة حداء ليس هذا موضع ذكرها أو تفصيلهاء 
خاصة وأن المؤتمرات القرآنية تولت هذا الجانب» بتخصيص 
كل مؤتمر بقضية من القضايا. 





رم 
العواصضي الفرابية من خلال تفشسيرة حميها. 


لل ال ال ا اله شك اسار دده 
ا ع ار ]| عل لاا | سه 
بالعقائد والمفاهيم والتصورات: وقسمها إلى عشرة 
عنام ادر كل 


)1 معرفت, التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب 2: 526, مشهد, داشكاة علوم إسلامي رضوي: 10118 


0ت الا 
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قسم منها في مجلد خاص» وهذه الأقسام بحسب 
ا ا البحث حول معالم التوحيد في القرآن 
الكريم.. البحث حول معالم الحكومة الإسلامية في القرآن 
الكريم.. معالم النبوة في القرآن الكريم.. الرسالة 
لدت ومعاجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم 1 أنير 
م ال ستليا .وعدالة المحابة. أسماء وعها 
الجليل سبحانه في القرآن الكريم.. كمي النعى صلى 
الله عليه وآله وسلم وحياته في الذ ماله النعاد 
والقيامة.. الأمثال القرآنية يا 0 وفوائدها 
ونغاياتها.. العدل والإمامة. 
وقد قال في مقدمة كتابه ‏ معرفا به -: (إن التفسير 
الرائج في الأجيال الماضية هو تفسير القرآن حسب السور 
والآيات الواردة في كل سورة »: فمنهم من سنحت له 
الفرصة أن يفسر آيات القرآن برمتهاء ومنهم من لم 
بتسعقه الحظ الايتقفشير بغض السور. وهذا النوع عن 
التفسير الذي يطلق عليه اسم التفسير الترتيبي» ينتفع به 
أكثر شرائح المجتمع الإسيلامي2» وكلٌ حسب استعداده 
وقابلياته, بيد ان هناك لوناً آخر من التفسير يطلق عليه 
اسم التفسير الموضوعي الذي ظهر في العقور الأخيرة, 
واستقطب قسطاً كبيراً من اهتمام العلماء نظراً لأهميته, 


اس 
بمعنى جمع الآيات الواردة في سور مختلفة حول 

واحدء ثم مم تفسيرها جَميعا والخروج ينتبحة واحدة: وهد 0 
على هذا اللون من التفسير بالتفسير الموضوعى) (31) 

3 ثم ذكر الغاية الكبرى من تعسيره: وهو الاهتمام 
0 المرتبطة بالأصول والأسس التي يقوم عليها 
الدين» فقال: (بما أن القرآن الكريم بحث في أمور 
ومواضيع كثيرة لا يحيط بها أحدء لذا فقد آثرنا دراسة 
الحانب العقائدي من هذه المواضيع الكثيرة جداء لأهميته 
في تر سيم معالم الإيمان وتر سبخه في حياة الإنسان. 
وتؤلّف قضايا التوحيد 


0ك مخضم كران (01ك/ 7 
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والشرك حجر الأساس في العقيدة الإسلامية,» بل حجر 
الأساس في كل الشرائع السماوية. فبإلقاء نظرة سريعة 
على الآيات القرآنية يتضح انّ القرآن الكريم بذل حيال 
مسألة التوحيد الألوهي والربوبي من العناية ما لم يبذل 
مثلها حيال أية مسألة أخرى من المسائل العقائدية 
والمعارف العقلية. بل حتى قضية (المعاد) والبعث في يوم 
القيامة التي تعد من القضايا المهمة جداً في نظر القرآن 
تحيتث لا يمكن الأى دين أن يتجلى فى صورة (عفيدة 
سماوية) ومنهج إلهي دون الاعتقاد بهاء كما لا يمكن لذلك 
المنهج أن ينفذ إلى الأعماق والافئدة بدونها) )1 


للعلامة الشيخ ناصر مكارم الشيرازيء: والذي استعمل 
التبسيط والتيسير في توضيح المواضيع القرانية» ورد 
الشبهات المثارة حول أي موضوعء وبذلك يمكن اعتباره 
ايسر تفسير موضوعي موجود في الساحة الإسلامية» مثله 
مثل تفسير الأمثل كما ذكرنا ذلك سابقا. 
سر الاهتمام بالتفسير الموضوعي: (ما هو التفسير 





الموضوعي؟.. قبل الإجابة على هذا السؤال لابدٌ من طرح 
سؤال آخر وهو: لماذا لم تحمغ القران باسلوب موضوعي 
لاساو ل ا ل سيا 0 

والجواب هو: إنّ المؤلف أو المؤلفين يأخذون عكر 
الاعتبار مختلف المواضيع المتشابهة في بوتقة واحدة من 
أجل اعداد الكتب المتداولة, فمثلاآً في علم الطب يؤخذ 
بنظر الاعتبار (مختلف الأمراض التي ترتبط بمسألة سلامة 
الإنسان) ثم تقسم المسائل المتعلقة بهذه المواضيع على 
فصول وابواب (امراص القلبء الأمراض العصبية» امراض 
الجهاز الهضميء امراض الجهاز التنفسء, الأمراض الجلدية 


)5 115 
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ومن ثم يبحثون كل فصل وكل باب من خلال الاعتماد 
على المقدّمات ونتائجها وبهذا النحو يتمٌّ تأليف كتاب باسم 
كتاب (الطب). بيد أنّ القرآن ليس كذلكء فهذا الكتاب نزل 
على مدى 23 سنة وفقاً للحاجات والظروف الإجتماعية 
الا والوقائع ا والمراحل التربوية المتفاوتة, 
يتعلق مان ومكان 0 )3):- 

ثم يوضح سر عدم ترتيب القرآن الكريم موضوعيا؛ 
فيقول: (فخلال يوم كامل تدور كافة بحوث القرآن حول 
محور مقارعة الوثنين والشرك وتعليم التوحيد بكل فروعه, 
والشور والآيات الثازلة في هذه المرحلة كلها في المبدأ 
والمعاد: (كالسور التي نزلت في مكة خلال السنوات الثلاث 
عكشرة الاولى من البعنة), وفي ينوم آخر تكون البحوث 
ساخنة وقوية حول الجهاد ومواجهة الاعداء الداخليين 
والخارجيين والمنافقين» ويومٌ تقع غزوة الاحزاب فتنزل 
سورة الاحزاب: وما لا يقل عن 17 اية منها تتحدث عن هذه 
المعركة والتجارب والقضايا التربوية فيها ووقائعهاء وفي 
يوم اخر جرت واقعة صلح الحديبية فتنزل سورة الفتح: 
0 فتح مكة وغزوة حنين فتنزل سورة الإخلاص وايات 
خرى.. والخلاصة. فتزامنا مع انتشار الإسلام والتحرك 





العالم للمجتمع الإسلامي كانت تنزل الآيات المناسبة 
التكاملية للإنسان) (2) 

وهكذا ‏ وبلغة بسيطة تخاطب العقل والفطرة السليمة 
- يوضح كل القضايا المعروضة في القرآن الكريم, 
هي المشكلات الي تمكن حلها 0 الموضوعي؟): 
(إنّ الإجابة على هذا السؤال واضحة للغاية من خلال 
ملاحظة ما 


(1) نفحات القران. 1/ 8. 
(2) المرجع السابق: 1/ 8. 
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مرٌّ ذكره آنفاً, ولكن للمزيد من التوضيح _ينبغي الالتفات 
الى هذا الأمر وهو: إن الكثير من آيات القرآن الكريم تأخذ 
بُعداً واحداً من ابعاد موضوع ماء فمثلا فيما يخص مسألة 
(الشفاعة) فقد ورد في بعض الآيات اصل امكان 
الشفاعة.. وفي البعض الآخر (شروط الشفاعة) (سبأ 23, 
ومريم 78).. وفي بعضها شروط (المشفع لهم) (الأنبياء 
8م غافر 18).. وفي بعض تثُنفى الشفاعة عن الجميع ما 
عدا الله تعالى (الزمر 44).. وفي بعض آخر ثبتت الشفاعة 
لغير الله (المدثر 48).. نجد ان حالة من الغموض تحيط 
بأمور الشفاعة بدءً من حقيقة الشفاعة وحتى سائر 
الشروط والخصائصء ولكن عندما نأخذ آيات الشفاعة من 
القرآن ونضعها الى جانب بعضها ونفسّرها في ظل بعضها 
البعض يرتفع هذا الغموض وتُحلَ المشكلة على أحسن وجه: 
وكذلك الآيات المتعلقة بأبعاد الجهاد. أو الغرض من أحكام 
الإسلام, أو الآيات المتعلقة بالبرزخ: أو مسألة علم الله, 
وكذلك موضوع علم الغيب, وهل أنْ العلم بالغيب ممكنٌ لما 
سوى الله أم لا؟ فلو وُضعت آيات كل موضوع في جانب 
فمن الممكن اداء حق الموضوع وتُحل الاشكالات الموجودة 
عن طريق التفسير التفسير الموضوع) (1) 

وهكذا استطاع العلامة ناصر مكارم الشيرازي من خلال 
هذا التفسير أن يطرح الكثير من القضايا القرانية» وبلغة 





سصسره د مملوءة دراي العقلية: التي يستفيد منها 

وقد جعل تكتتيرة هذا في 00 مجلدات» وله 
بالإضافة لهذه الدراسة الشاملة. دراسات أخرى _فرعية لها 
صلة بالقرآن الكريم» مثل: آيات الولاية في القرآن: وأمثال 
القرآن, والأخلاق في القرآن (2).. وغيرها. 


152 10 
0 وهو في ثلاث مجلدات من الحجم الكبير, وهو عبارة عن دراسة حول المسائل الكلية في الأخلاق, تعرض 
لعا لصيل لك الس فك [ طن الخطرات الزن 22 الات ل الفلف لوده اميرك 06 خرل 
عم الفا ال الل ار عاد علد القراك لكر والجانيت الواره ل اهل اليك 
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المعارف القرانية: 


وهو تفسير موضوعي للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي 
(ولد 353>ظ>1 ه بمدينة يزد في إيران), وهو من ابرز علماء 
وفللا سفة إيران» وقد أنشأ عدّة مدارس ومؤسشسات: بعد 
انتصار الثورة الإسلامية وبإسناد وتشجيع من الإمام 
الحمنى؛ أهقها قسم النلم فى مويسة (فى تطريق 
الحق) ومؤسسة (باقر العلوم) 

وبالإضافة إلى اهتمامه بالفلسفة وغيرها من العلوم له 
اهتمام كبير بالتفسير الموضوعيء2 وله فيه مجموعة 
دراسات قيمة,. استطاع أن يوظف فيه خبراته الفلسفية, 
ومن تلك الكتب: 

معرفة القرآن: وهو القسم السادس من مجموعة 
دروس التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» وقد حاول أن 
ينبت فيه أن القران هو المعجزة الأساسية لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء وقارنه بالكتب السماوية 
السابقة2 وذكر فيه وجوه إعجاز القران» إضافة إلى حل 
بعض الشبهات. 5 

الآخلاق في القران: وهو القسم السابع من مجموعة 
دروس التقيسير الموضوعير للقران الكديم ااه وقد عرض 
فبعد طرح المباحت التمهيدية والقلسفية فى باب الأخلاق, 
اح للبحث الأخلاق الإنسانية التي يصبو إليها القرآن, 


في ثلاثة أبواب: الأخلاق الإلهية. والأخلاق الفردية, 
والأخلاق الاجتماعية. 

وعلى هذا المنوال دُوّنت مجموع مباحث الأخلاق في 
القرآن في أربعة أبواب: يتناول 


ل م ]55 ل لات عل 2-6 ين اسك 5 ( ط ها يا الك اناد المونييه الزمات 
الخد (فدسن سك ) للكلم وكرت ف رك غا2 813576 شس (1418 199/00 6) 
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الباب الأوّل مفاهيم الأخلاق ونظرة عامة عنها ‏ وهي 
المباحث التمهيدية - ويُعنى الباب الثاني بالأخلاق الإلهية 
(2)1 ويتحدّث الباب الثالث عن الأخلاق الفردية (2) وقد 
تضصّنه المجلد الثاني. وأما الباب الرابع فهو عن الأخلاق 
الاجتماعية (3) وقد تضسّنه المجلد الثالث. 

الإمامة والولاية في القرآن الكريم: موضوع هذا الكتاب 
هو إثبات أصل الولاية استناداً إلى آيات القرآن الكريم 
وسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم2 وهو يفسر 
وتبيين هذه الآيات» أدرجت في نهاية كل واحدة منها أمثلة 
من الأحاديث التي تخص تلك الاآاية. ودكرت في نهاية الكتاب 

الحرت والجهاد في القرآن: ويضمّ الدروس التي ألقاها 
الشيخ مصباح اليزدي في جمع من طلبة مؤسّسة (في 
ل ل 0 
الظاهرة ومناقشتها من وجهة نظر القرآن الكريم.. 

حملة المواضيغ التي. عالجها؛ شبيين مكانة الحرب 0 
النظام التكويني مع الاشارة الى الحرب من خلال الرؤى 
المختلفة2. التوضيح الفلسفي لنشوب الحرب وعوامل 
السيطرة عليها والتعاليم الكلية للقرآن بخصوص الحرب, 
ونه لمكانة الحرب في النظام التشريعئ: مع توضيح 

لة الحرب في الديانات التي سبقت الإسلام» تشريع 
الجهاد, 


11) ظرحك ف ناك الخرى الزلب فاح حذات وات أثر فاغز حول غلرف الإشار نه وقيمة مشرقة 
الل وليل إل تطيلها] ودوات اللمعركه (الشرئة الكييء الفل. التقويل عل اللن. المكلى )لط لاف ]ات)/ 
والأسكائات النسسة والسلوكية المقارقه الله 





سر 0 
العلوية أو غلافة الأنا الدررية الأنا الأمتافء. وشها الول الأناسي للش الدرة- كيرها 02 المائكة 


همة .. 

(8) ف الأملة على القا-- ال طركت ف ه] الكا رآ الفران ف الأجاء الامناء. وال جاه الادر 
من المجتمع.. معايير عامّة في الأخلاق الاجتماعية: أهمٌّ هذه المعايير عبارة عما يلي: العدل, الإحسان, تقدّم المصالح 
المدي علك لفك لهات السرة. علدقة سان 22 ررحه وأولادة واعات | شري" 
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الجهادٍ في الإسلام» عرض للأنواع الثمانية للحرب في 
القرآن2» أساليب استنهاض المجاهدين وتربيتهم وفقاً 
للتعاليم القرآنية, وبيان للإمدادات الإلهيّة الغيبيّة وغلبة 
الحق. 

الحقوق والسياسة في القرآن: وقد تمت صياغة مباحث 
هذا الكتاب في مقدّمة وسبعة فصولء وأهمٌ هذه المباحث 
هي: عدم انفصال الدين عن السياسة» تعريف القانون 
والحقوق: الفارق بين الأخلاق والحقوق: الحق والمفاهيم 
المشابهة له. (ويشمل الحق والملك,2 والحق والتكليف, 
والحق والحكم)ء إشارة إلى معنيين من المعاني 
الاصطلاحية للحقوق  1(‏ - النظام السائد على السلوك 
الاجتماعي لأبناء المجتمع الواحد 2 جمع الحق): العلاقة 
بين هذين المعنيين» وكلمة الحق في القرآن والحديث. 

المجتمع والتاريخ من وجهة نظر القران الكريم: وقد 
عرض فيه المباجث الاجتماعية من منظيور قرآني, وتصضضم 
اثني عشر باباً؛ أفردت الأبواب الثلاثة الأولى منها لمباحث 
فلسفة العلوم الاجتماعية. مثل بحث مفهوم المجتمع, 
وأصالة الفرد أو المجتمع» وقانونية المجتمع (سير المجتمع 
فقاً للقانون). أما المباحث التالية فهي على التوالي: 
1 ثير المجتمع في الفردء تأثير الفرد في المجتمع» دور 
ألوان التفاوت في الحياء* الاجتماعية. المؤسسات 
القيادة. المجتمع المثالي2» السنن الإلهية في تدبير 
المجتمعات. 


التفسير الموضوعي لجوادي آملي: 


وهو في 18 مجلدا باللغة الفارسية: وقد ذكرت وكالة 
الانباء القرآنية العالمية (ايكنا)ء نقلا عن موقع الإسراء 





للترجمة في ايران 0 ا 0 اله اد 
الكريم.. وأن مؤلفه اعتمد أسلوب تفسير القرآن 0 
واعتمد على روايات ائمة 
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الهدى من أجل تكميل وتنظيم المواضيع (1). 

ومن الأقسام المنشورة من هذا التفسير: 

العقيدة من خلال الفطرة في القرآن: وهو حلقة من 
حلقات التفسير الموضوعيء وهو ترجمة للجزء الخامس من 
التفسير الذي كان يلقيه كمحاضرات من خلال التلفزيون 
الإيراني, ويضم ستة عشر درسآاً تحدنت عن: فضل تلاوة 
القرآن» النزوع إلى المبدأ نزوع فطريء الفطرة من وجهة 
نظر القرآن: البرهان العام للفطرة على التوحيد الربوبي, 
معارف الدين معارف فطرية» قفطرة الإنسان نطلب الدين 
الإلهي2. برهان الفطرة في احتجاج النبي إبراهيم عليه 
السلام, الميول الصادقة والميول الكاذبة من وجهة نظر 
القرآن الكريم». نسيان النفس ونسيان الله الفطرة ارتباط 
وجودي واع بالعلة الغائية» معرفة النفس, أساس معرفة 
المبدأ والمعادء البيان القرآني لشهود النفس ونسيانهاء 
تحليل آية الميثاق: دور التقوى في شهود الحقائق:» التزكية 
وسبل وصولهاء النية الخالصة وعلاقتها بالتزكية. 

ولاية الإنسان في القرآن: وهو من المواضيع التي قام 
بتدريسها لطلابه في الحلقات الأولى من تدريسه وهو 
يتناول موضوع [ولاية الإنسان], ويبين أن الولاية قسمان: 
والإدارة, وولاية واقعية تمثل مقاماً معنويا يصل إليه 
السالك إلى الله عر وجل ويصير فيه مظهراً لنت تمد 
أسماء الله الحسنى مما بيترتب عليه آثار خاصة كنصرة الله 
تعالى لذلك الولي ومنحه قدرات استثنائية على التصرف 
في الموجودات:. ومحل البحث هي الولاية بالمعنى الثاني 
حيث بحاول الإجابة على ء عدة أسئلة توضح الضورة الكاملة 





الأسئلة فيبحث أولاً في معنى هذه الولاية ثم في أصل 
وجودها وثبوتها ثم يتعرض لأقسامها 


ا 2 ال ل الل [ل رسو شلك 1 الله الطل. ار آمل لج 211 
1 ,ور رمز الخبر: 2184646. 
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وأنحائها وأحكام تلك الأقسام وأخيرا لمسبيات وطرق 


حصول هذه الولاية متتعرضا بعض نماذجح الأولياء في 


القرآن الكريم. 
فقه القرآن: 


الأحكام» وقد تحرى فيه 0 ال محمد بن 0 اك 
آيات الاحكام في ا سورة كانت: فتنظمها فى أبوانهاء 
وحم سشهاالى خض 

وقد 2 ترتيب أبواب الفقه المنتظمة في الكتب 
الفقوء لدى أغلب الفقهاء: ومن الأمثلة على ذلك أنه في 
باب بالطهارة: جمع الآبات التي لها صلة بها أينما كانت, 
سواء الطهارة المائية التي تشمل الوضوء والغشل: ‏ أو 
الطهارة الترابية التي تضم التيمم بدل الوضوء وبدل 
الغسل؛ فتحدث في هذا الباب عن التيمم وموارده: وما 
يجوز فيه» وحول ماهيّة الماء المطلق» وإزالة الخبث» وفي 
فصل مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلمء وإعفار 
المؤسّسات الداعية الى الحق» وحرمة إدخال النجس في 
سحل القول؛ كل ذلك يقدّمه بشرح مقتضب للآيات 
الكريمة التي لها صلة بالموضوع (1). 
ووجوبهاء وأجزاءهاء والخشوع ا ووجوب القيام 
والركوع والسجودء والتسبيح في الركوع والسجودء والجهر 
والإخفات: والوقت, والصلاة الوسطى, ووقت نافلة الليل» 
وغيرها. 

وقد وصيعح الكتاب في اربعة أجزاء, يضم الأوّل: 


الطهارة: الضلاة:'الصوم: الركاه:' الحخمس: الحح والعمرة: 





ور و يعوو م 


(1) فر مَفَدَظهَ الكنات: فقه الفران: ع 21 ص 14. 





إيران والقرآن (171) 
عن المنكر.ء القصاصء الحدودء والقضاء والشهادات: 
ويصَمٌ الثالث: احكام فقه الأسرة, وما يرتبط بهاء بالإضافة 
لفقه البيوع والمكاسبء ويصمٌ الرابع: ما بقي من الأحكام 
الفقهية مثل بيان الذنوب وتعدادهاء وغيرها من المواضيع. 


تفسير آيات الأحكام: 


وهو للسيد محمد الحسين اليزدي المتوفى (1386 ه), 
ابن السيد محمود نجل السيد محمد كاظم الطباطبائي 
اليزدي النجفي (م 1337 ه) صاحب كتاب العروة الوثقى. 

وتفغسيره ففقهي موحز يقارن فيه ما ورد يبن المذاهب 
الإسلامية على أساس تريب السور 0 وغير مبوب 
لكل آية فيها تعلق بالأحكام. 

وقد صدر الجزء الأول منه في النجف الأشرف عام 
5ه ولم يطبع المجلد الثاني إلا أثه نشر كحلقات في 
مجلة (رسالة القرآن) التي نصدرها دار القرآن الكريم في 
مدبنة قم. 

وقد قال مؤلفه في مقدمة الكتاب مبينا منهحه ودوافع 
ا (وكان سلفنا الصالح من العلماء لم يألوا جهد!ا في 

مجعو ودعي عن كنوزه الخبية: ولم يتركوا شيتا من 
حكامه بقدر طاقتهم البشريةء جزاهم الله خير 
0 ولكن لم أعثر على كتاب في آيات الأحكام ألف 
على نسق القرآن العظيم في سوره وآياته من أصحابنا 
مدا - قدرس أسرارهم عادر الى تأليف هذا الكتاب 

وقد آاندا تفسيرة تذكر مقديةه ف فصل القران, 
وكيفية نزوله: واشتماله على المحكم والمتشابه والناسخ 
والمنسوخ وحجية ظواهر القرآن2 ولزوم عرض الحديث 


ور و م 
الثقلين وغير ذلك. 


(1) تفسيرن اباك الاحكام. 1/ 3. 





إيران والقرآن (172) 

وهو يبدا عادة مباحث كل سورة بذكر اسيمهاء: ومديية 
كانت أو مكية؛ وعدد اياتهاء ثم ببان مفردات الآيات التي 
لها تعلق بالأحكام» وذكر الحكم,؛ دان القاندة: عم كرض 
بعدها لآيات الأحكام الموجودة فيهاء وقد قال معبرا عن 
منهجه في الدراسة الفقهية للآيات: (لم أقتصر على بيان 
الحكم المستفاد من الآية, بل أذكر ما ورد في معنى الآية 
وبعض خصوصياتها الأخرى, ملتزما في أن لا أخرج في 
تفسيري ‏ هذا من ظواهر الكتاب ومحكماته: وما قمعت 
بالتواتر أو بطرق ماثورة عن أهل البيت عليهم السلامء أو 
ما استقل به العقل السليم: الذي جعله الله حجة باطنية: 
كما جعل النبي والأئمة المعصومين حجة ظاهرية.. وقد 
تعرضت لبعض اراء فقهاء العامة ومفسريهم: وما ورد في 
ذلك من الروايات من طرقهم: مشيراً الى موارد الاتفاق 
والاختلاف. لعموم الفائدة والمقارنة بين المذاهب 
المشهورة؛ معرفاً بقصر الباع وقلة الاطلاع) (1) 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: 
(يَسْالوتَكَ عَنِ الشهر الحَرَام قِثَالِ فِيه) [البقرة: 2 
فبعد ما ذكر معسى الآبة وذكر مفرداتها وسبب نزولها نقلا 
عن تقسير البرهان عن على بين إبراهيم واسباب النزول 
للواحدي قال: (لما بين 0 وتعالى كيفية بذل المال 
وإنقاقة فى سشبيلهة تعالف على أاصضناف العؤمنين لسة 
حاجاتهم حتى يوجد فيهم روح التعاون بين الإخوة في 
الإيمان لك ١‏ كالأسرة الواحدة:, أو كالبدن الواحد يصيبه 
ها اضدت ده المؤمن: فاذا وجد التكافل العام في 
الأسرة الإسلامية تصلح جميع أعضائهاء وتكون كالبدن 
السليم لا يشتكي منه عضو من الأعضاءء فيؤدي كل عضو 
وظيفته في المجتمعء ويعمل العمل الذي هُيئَ له بمقتضى 
النظام الأتم الأقدس) (2) 


ثم ذكر مقاصد الآية في الأخوة والتعاون بين 


1 ارت اسايق 1 
ا ا ل ال 50 





إيران والقرآن (173) 

زمان نزول الآية وفلسفتهاء وما يرتبط بالموضوع في 
مسألة القتال والجهادر في سبيل الله بحث المرتد 
واقسامه: ودلالة الآية على قبول توبة المرتد وما فيها من 
البحث في اختلاف الفقهاء في قبول توبة المرتد. 


ناها الحهودالع_ بطه بالتفسار 
الشامل: 


كه ولعل أحسن امنا لهء ذلك الحم الكبير الذي 
بالاستعانة بقريق من الباحثين. 

وقد ذكر الشيخ أكبر هاشمي رفسنجاني بداية تفكيره 
في هذا العمل الشامل2ء فقال في المقدمة الأولي من 
التفسير: (ها أنا ألحظ في الأفق اقتراب تجسيد آمالي 
القديمة عبر إطلالة الجزء الأول من التفسير الترتيبي 
للقرآن الى عالم النشرء إنها آمال قديمة: ذلك أنها تجذرت 
في و ي وروحي منذ بداية دراستي للعلوم الإسلامية.. 
يحسن أحيانا أن نضطر الى مراجعة القرآن بأكمله بغية 
استيضاح وجهة نظرة بشان موضوع خاص» ولابد أن تتكرر 
هذه المراجعة حينما يراد استخلاص النظرية القرآنية تصدد 
موضوع اخر. ومن ثم يتطلب البحث في كل موضوع فرصة 
0 فتتعثر حركة التحقيق والبحث وتسير ببطء) )2 

, يبن ضرورة هذا النوع من الأعمال لخدمة التدبر 
القرآني: ا (إن ال التي حررها ااا 
ثمينة بين يدينا. إلا 


) 1( 1( هاشمي رفسنجاني المعروف باكر هاشمي رفسنجاني ( 25 أغسطس 4 _ 8 يناير 017) 
ا ل 0 الس 252 عله لشن ده لت 26 افر كم شاك 1ل )د 0 لسر اا 




















إيران والقرآن (174) 

أن الاستفادة من هذه المصادر سدع وعا وجهداً 
لكل الأبعاد والنظريات ا . وهناك كثير من التفاسير 
الموضوعية والمعاجم اللفظية والمعنوية.. إلا أنها لا تشبع 
كل ما يحتاجه الباحث القرآني.. حينتئذ ا أن الواجب 
تعرض غلب أن ايل الدهد فد شيل شبد طربيى الح 
القرآني, وتوفير الوقت والجهد إمام الباحثين في استلهام 
القرآن واستكشاف نظراته» وأن أبدأ في إعداد مقدمات 
هذا العمل لأسد هذا النقص العلمي في ثقافتنا الدينية) 
)01 

ثم ذكر العقبات التي اعترضته, فقال: (لكن في أيام 
الاستبداد المرة2. حيث كانت أكثر طاقاتنا وأوقاتنا تصرف 
في العلم النضاليء: ولم تترك المجال المطلوب لتجسيد 
هذا الإحساس المقدس والهدف الرفيع.. خلال مراحل 
النضال السلبي بأسرها كنت أهم بإنجاز هذا المشروع, 
كلما وقعت في شراك السجن وبعد إتمام مراحل التحقيق 
لتحقيق هذا الهدف.. في نهاية المطاف استجيب دعائي 
وتوفرت لي فرصة مناسبة ومجال واسع لطرح هذا 
المشروع وتحقيق هذا التطلع الملح) (2) 

ومما ورد في [معجم الدراسات القرآنية] تعريفا بهذا 
العمل بأقسامه المختلفة: (ومن هذا القبيل كان سعي 
سماحة العلامة المجاهد الهاشمي الرفسنجانيء فلقد كان 
سماحته يفكر سنين طويله بتدوبين دائرة معارف موضو عيبية 
حول القرآن من اجل حلّ احدى مشكلات الباحثين في 
الدراسات القرآنية ومن أجل اخراج القرآن إلى الساحة: 
واخيراً استفاد من الفرصه المتاحه له في آخر مرة يسجن 
فيها في زنزانات الظلم الملكي  1354(‏ 1357 ش) ودون 
دوره القرآن موضوعيه كامله على شكل بطاقات»: بلغت 
حوالي 27000 بطاقة, 


1 الك سسا . 
2 الت 1لا 2 








إيران والقرآن (175) 

ولكن لم يجد فرصه بعد انتصار الثورة الإسلامية 
لاكمال وتنظيم وتقسيم هذه البنطاقات والموضوعات وذلك 
لانشغاله بالمسائل والمشكلات التنفيذية للثورة» ولهذا 
فقد أوكل اكمالها في البداية الى بعض الباحثين» حيث 
واصل هؤلاء العمل حتى مرحلة التفكيك وترتيب المواضيع, 
وبما انّ التحقيق المذكور: عمل علمي ويتطلب تحقيقات 
برامج مختلفة2. فقد اوكل سماحته اكمال وتنظيم هذا 
العمل الى مكده الاعلام الإسلامي للحوزه العلميه في قم 
الثقافه والمعارف القرآنيه لهذا الغرض) (1) 

وهكذا بدأ (مركز الثقافة والمعارف القرآنية) عمله في 
عام 66*>ظ>1 اش 1987 م مستعينا بمجموعة من الباحثين 
في الحوزة العلمية (2): وكانت نتيجة عمله إخراج الأعمال 
التالية (3): 


التفسير الترتيبي للقرآن الكريم: 


لا بالشكل الشائع حالياً والمتداول الآن:» اثما تكتب في 
البداية كل آية ثم يؤتي بكل المطالب التي تستنبط منها 
من ظاهر اللفظ او الروايات او شأن النزول بطريقة 
كل المفاهيم المرتبطة بالآية, ا وترنيت متظلفى 


زم 

وقد اعدو فيه المنهج التالي: 

1. كتابة الآية بشكل كاملء مع ترجمتها ترجمة دقيقة 
باللغة الفارسية. 


0100 1 | 

2 21 الت رشكا. طول شد ند 3 2 2 القضاء. 2 26 كاكل لا الفان ود الطرت 
الذي اختاره, ولا الحضيلة ان وعشرين دقش كتير نم أحدها مرك التقافه والمعارى القرانت بحيه كايا 
الك 5 

سات الماك 1 11 





إيران والقرآن (176) 





ا الخ !او الشرتيكلة الالذية, 
المشتقة من الملاحظات التفسيرية بعنوان معجم موضوعي 
للقرآن, وقد حاءت هذه المصطلحات والعناوين بشكل 
مقفهر س في نهاية كل أئة: وأخذ كل عنوان رقماً يعادل 
الرقم الذي يتعلق بالملاحظة ذات العلاقة. 

3. تقسيم المواضيع أو الملاحظات المرتبطة بالآيات 
إلى قسمين: أولهما: الملاحظات التي تستند الى 
الاحتمالات الدلالية, أو سف النزول أو آراء 0 
ونانهما: الملاحظات التي لا تستند الى أي من الاحتمالات 
السابقةء والتي لا يمكن نسبتها الى الجانب الدلالي, بل 
تنشأ من عوامل غير لفظيةء كالقرائن التاريخية والعقلية, 
وفي هذه الحالة لم تغفل هذه الاحتمالات»: كما لم تنسب 
بشكل قطعي الى القرآن: ولهذا ثبتوا علامة (177) للدلالة 
على احتمالية الملاحظة. 

وقد عبر عن ذلك بعض أعضاء اللجنة القائمة على 
التفسير بقوله: (بما أن مفاهيم القرآن واسعة وعميقة ولا 
تحضر كلها لدى الذهن:ء وبما أن كلام الوحي عظيم وخطير 
ومقدسء فلا يمكن نسبة أي فكرة للقرآن» من هنا فتحنا 
فسما للملاحظات, الاحتمالية. لكي ا تضيع بعض 
المسيرم بشكل قطعي الى القرآن. . وحن عرف أن كتان 
الله بامتداده اللانهائي مفتوح إمام التفكير والتعقل على 
الدوام» وتثبيت الملاحظات الاحتمالية ليس إلا لأجل نقدها 
وادامة البحث والتفكير) 

4. توضيح ما يستدعي بيانه حين تكون الإفادة من الآية 
غير واضحة. 

5. كتابة الملاحظات المستفادة من الروايات والتي 
تتعلق بالآيات في نهايتها. 

6. كتابة بعضص الملاحظات المستفادة من عدة آيات أو 


سياقهاء؛ او الريطء؛ أو الريظ بن مجموعة من الآيات. 


ظ إيران والقرآن (178) 





وبما أن هذا العمل يحتاج إلى اجتهادات ورؤى كثيرة, 
فقد اعتمدوا فيه كما ذكروا في مقدمته ‏ أسلوب العمل 
الجماعي لتنظيم وضبط العمل, فكل لجنة رباعية أو 
خماسية تبدأ بالتدبر في مصضمون الآية ودلالته بعد مطالعة 
وقراءة اكثر من تمسة عشر تفسيرا من تفاسير الشيعة 
والسنة.:» ثم تثبيت ما | عليه» وبعد ذلك,2 يعقد لقاء 
اللحنة. 

و بعد تنبيت الملاحظات المستفادة من الآية: تقوم لحنة 
الروايات بالمناقشة لتثبيت الملاحظات التي تستخلص من 
الروايات؛ فتقرأ الروايات الواردة حول الآية قراءة 0 
وحينما يكون هناك مفهوم جديد طربه الرواية يضاف الى 
اللجنة بالشرح الدى ذكره صاحب ل في التفسير. 

واعتمهدو!] على اشبابت البرول حييما نحم مه مفصدون 
الآية وما يحفها من القرائن الداخلية والخارجية من الآية, 
ويستد لون ان الرواية يحب دعمها بالآية: فما كان موافقاً 
للآية أخذ به»: لا أن نجعل الآية محكومة بالرواية. 

ومن أهم خصائص هذا التفسير: 

1. عرض تفسير كامل للقرآن بلغة ميسرة» مع حذف 
الأبحاث المتفرقة والأفكار التي لا تتمحور حول التفسير 

2. الاستفادة من نهج تصنيف وتنظيم الملاحظات 
والمفاهيم القرآنية» في مراكز التعليم والبحوث. 

3. عرض المواضيع المرتبطة بالآية الواحدة2. لأجل 
البحث والتحقيق. 

4. إعداد أرضية للتطوير وتكامل البحوث الموضوعية 
القراية عبر فس افير امير شكل جد 





إيران والقرآن (179) 


معجم مفاهيم القرآان الكريم: 


أو مفتاح القرآن (دليل القرآن)2ء ويطلق 
بالفارسية [فرهنك قرآن]: ونشر في 353 مجلدا 


3 


باللغة الفارسيةء. وترجم المجلد الأول إلى اللغة 0 
وهو معجم مفاهيمي مصطلحي للقرآن الكريم» وقد 0 
جمع من علماء الحوزة العلمية بقم تحت إشراف أكبر 
هاشى. : 

ويحوي الكتاب على أكثر من 3000 عنوانا لموضوعات 
أصلية وفرعوا منها حوالي 60000 موضوعا فرعيا من 
القرآن الكريم 

ويعتبر من التفاسير الموضوعية للقرآن الكريم2» فقد 
جمع كل الآيات المرتبطة بالمفاهيم القرآنية مرتبة على 
أساس الحروف الهجائية وطبع الكتاب. 

ويبعد محاولة علمية إحصائية فى ترتيب وتفصيل الآيات 
القراسة من أجل جدمة كل باحت أو مفسر للقران الكر.م 


بنك معلومات معارف القرآن الكريم: 

بما أن البحث الجامع في مجال المعارف الدينية 
الاحض المغارف الفراسة يجاح من حهد الى معلومات 
وتحجمع كل المصادر والونائق والمنابع: وامجمفه ان يكون ذا 
جام لظدر ا وتياس ومحا حن سه اخرد 0 عور اوشيح 
القرآن الكريم واعطائها نظاما منسقا ومقسماً.. 

والقدف من اعداد هذا القسم هد زادة الكفاءة 
المودرة لحمل مقشرة القران الكرتم من حتت التفاستر 
المحققين من خارج المركز: ولقد اعدت فهارس لقسم 
كبير من مصادر معارف القران الكريم: وكذلك دونت 
البطاقات التفسيرية المأخوذة من مجموعات التفسير 


إيران والقرآن (180) 


المعجم الموضوعي لتفاسير القرآن: 


وهو أحد أعمال بنك الم ويخص التفاسير التي 





الثقافة تبحث وتدرس مئات المواضيع الإنسانية وفقا 
للزمن والاحتياجات والتطورات الاجتماعية والتاريخية.. 
ومن النادر ان نجد كتابا كتبت حوله التفاسيرء كما حدث 
للقرآن الكريم:؛ ودلك بأساليب مختلقة ومن وجهات نظر 
المذاهب الإسلامية المختلفة ايضاء حتى ان البعض أوصل 
عدد تلك التفاسير الي 00*ظ*21 تفغسير. . والحصول على هذه 
المجموعة من معارف ليس بالعمل السهل.» خصوصا 
بالنسبة للمحقق الذى يريد التعامل بصوره موضوعيه باحثا 
بذلك عن موضوع خاص في هذا الكنز. 
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الفصل الثالث 


القرآن الكريم جع عر 


بعد أن عرفنا دور الإيرانيين في خدمة العلوم المرتبطة 
بالقرآن الكريم قبل الثورة وبعدهاء وأن جهودهم فيها 
معدرة عن كل الدواحى: تشاءل عن المجالات الى اضمث 
بها بلك الحيوت وعدى أرناطها بالقران الكره أولاء 
وبالحياة والواقع ثانيا. 


ذلك أن كثرة المؤلفات وحدها لا تكفي للدلالة على 
كون الجهد إيجابيا؛ فالتراث للدي مع كثرتهء إلا أنه كان 


وقد رأينا أن الجواب ع 0 السؤال يستدعغي سيعة 
مباحث» هي : 

أولا ‏ الاهتمام بصحة ثبوت القرآن الكريم: وذلك ردا 
على الذين يذكرون تحريقه أو يشككون في تبوقه. 

ثانيا ‏ الاهتمام بإثبات إعجاز القرآن الكريم: وذلك 
لإنبات ححييتةه وكونة من عند الله تعالي:. 

ثالثا ‏ الاهتمام بتنقية القرآن من الدخيل والدخن: 
وذلك للرد على التحريفات المعنوية التي طالته وشوهته:, 
ووصرفت عن معانيه الحقيقية. 





رابعا ‏ الاهتمام بتفعيل القرآن الكريم في جميع 
جوانب الحياة: وذلك لتحقيق الرسالة القرآنية في الواقع. 
خامسا ‏ تيسير التعامل مع القرآن الكريم ونشره على 
أوسع نطاق: وذلك ا الهداية القرآنية بين جميع 
بسن ٠.‏ 
سادسا ‏ الطرح العلمي والموضوعي لعلوم القرآن 
الكريم: وذلك لتفادي الخرافة 
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وكل دخن علق بالقران الكريم 

سابعا ‏ مراعاة الوحدة والتقارب 5 
الإسلامية: ذلك أن القرآن الكريم للأمة جميعاء وليس خاصا 
نطائفة من طوائقهاء وهو الخبل. الأكبر لتحقيق الوحدة 
الإسلامية. 

وقد حاولنا أن نئبت هذه المعاني جميعاء وخاصة في 
الجهود الميذولة بعد الثورة الإسلامية: لأن الكثير يشكك 
فيها من غير اطلاع عليها. 

وقد اضطررنا لذلك لذكر الكثير من التفاصيل التي كنا 
في غنى عنهاء لولا أن الشبه ‏ وخاصة شبهة تحريف 
القرآن - أصبحت من المسلمات والبديهيات ليس عند العامة 


أولا 8 الاهتمام بصحة ثبوت القرآن 
لكريم: 


وذلك في مواجهة المغرضين الذين يدعون أن الشيعة 
يقولون بتحريف القرآن الكريم» اعتمادا على ما كتبه بعض 
الإخباريين ممن أغرموا بالجمع دون التحقيق: وفمن لا أئر 
لهم في جميع المجتمعات الشيعية, والتي يطغى عليها 
الطابع التحقيقي التأصيليء لا الطابع الإخباري. 

ولو أن هؤلاء كانوا صادقين وموضو عيبن لكلفوا 
أنفسهم بالذهاب إلى إيران2 والاطلاع على المصاحف 
المطبوعة فيهاء والموزعة على جميع مدنها وقراها 
وأريافهاء والتي لا تختلف عن سائر مصاحف المسلمين, 





وذلك وحده كاف للرد ال تلك الشبهة التي بز كمون فيها 
أن لإيران أو للشيعة مصاحفهم الخاصة. 
وفي عصرنا هذا لا يحتاج أحد للتنقل للتأكد من ذلك, 
ففي إمكان أي كان أن 7 قناة فضائية إيرانية, أو أي 
إذاعة محلية تابعة لها ليسمع القرآن الكريم» وبقراءات 
1" 
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جداء لا تختلف عن تلك القراءات التي يقرؤه بها 
إخوانهم من العرب. 

بل 05 نجد من خلال الاطلاع على التاريخ أو الواقع 
الإيراني القديم والحديث ذلك الاهتمام والتقديس للقرآن 
الكريم, والذي لا نجد مثله في الكثير من الدول العربية 
والإسلامية من خلال قراءته والتبرك مه وتفعيله في جميع 
المجالات. 

لكن هذه الملاحظة للأسف 5 وبفعل الحرب الحديدة 
المعلنة على إيران منذ قيام جمهوريتها الإسلامية, ورد 
التشكيك فيهاء حيث حولتها الكثير من الأقلام المأجورة, 
ومعها المؤسسات الإعلامية الضخمةء ومعهما سيل كبير من 
الطائفيين الذين أعمتهم الأحقاد عن أن يبصروا الحقائق؛ 
فراحوا يشككون في موقف إيران من القرآن الكريم, 
ويطرحون بين عوام الناس وخواصهم أن الإيرانيين 
يقولون بتحريفه: أو ان لهم قرآنا آخر غير القرآن الذي 
يقرؤه سائر ا 

وبناء على هذا 0 هنا موقف كبار العلماء 
الإيرانيين» والذين يعتبرون مراجع للشيعة في العالم أجمع, 
قبل الثورة وبعدها. 


1 الامماء عه دوت الفران الكرم 
قبل النورة: 


مع أن هذه الشبهة لم تطرح قبل الثورة الإسلامية 
بالشكل الديى طرحت عليه بعدضاء إلا أنا م ذلك تحد 


تصريحات وشهادات كبار العلماء في الرد عليهاء بل كتابة 


الرسائل والكتب في ذلكء, فمن الكتب الكثيرة في الرد 
على هذه الشبهة بعدما ألف الإخباري النوري (ت 30*ظ>1 
ه): كتابه (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب): 
(كشف الارتياب في عدم تحريف كتاب رب الأرباب) 
للطهراني (ت 1313 ه)ء؛ ومنها (حفظ الكتاب الشريف 
على شبهدة القول. بالتحريقف) للسبيد هبة الدين 
الشهرسناني (ت 1315 ه)؛ ومنها (الحجة على فصل 
الخطاب في إبطال القول بتحريف الكتاب) لعبد الرحمن 
الهيدجي (1372 ه)., 
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ومنها (البرهان على عدم تحريف القران) للميرزا 
البروجردي (1374 ها 1954 م)؛ ومنها (آلاء الرحمن في 
الرد على تحريف القرآن) للميرزا عبد الرحيم المدرس 
الخياباني (1318 ه).» ومنها (بحر الفوائد في شرح 
الفرائد): للميرزا الأشتياني (ت 1319 ه).ءوغيرها كثير. 

و سنورد هنا بعص تصريحات وشهادات كبار علماء إيران 
حول نفي التحريف ‏ بحسب التسلسل التاريخي ‏ مع العلم 
أن هؤلاء العلماء الذين سنذكرهم لا تزال لهم مكانتهم 
العلمية الكبرى بين العامة والخاصة. 


أبو جعفر الطوسي (ت 460): 


والملقب بشيخ الطائفة. فقد قال في مقدمة تفسيره 
(التبيان): (وأمًا الكلام في زيادته ونقصانه فمسًا لا يليق 
بهذا الكتاب المقصود منه العلم بمعاني القرآنء لأنّ الزيادة 
منه مجمع على بطلانها والنقصان منه؛ فالظاهر أيضا من 
مذهب المسلمين خلافه: وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا.. 
وهو الذي نصره المرتضىء وهو الظاهر في الروايات. غير 
أنه رويت ‏ روايات كثيرة من جهة الخاضصّة والعاممة بنقصان 
كنير من آى القرآن ونقل شيء منه من موضع إلى موضيح » 
طريقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملاء والأولى 
الإعراض عنهاء وترك التشاغل بهاء لأثه يمكن تأويلها) (1) 
وهذا هو الموقف السليم الذي تبناه كل علماء إيران ما 
عد بعص الأقراد المحدودين من الظائقة الإخبارية: والذسسن 


0 
الطائفة السلفية في المدرسة السنية والذين يروون إن أخبارا 


كثيرة توهم نقص القرآن الكريم 
5 علي الطبرسي (ت 548): 


فقد قال في مقدمة تفسيره [مجمع البيان]: (والكلام 
في زيادة القران ونقصانه: مما لا 
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يليق بالتفسير. أمّا الزيادة فيه فمجمع على بطلانه وأمًا 
النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من 
حشوية العامة أنّ في القرآن تغييرا ونقصانا.. والصحيح من 
مذهب أصحانا خلافه, وهو الذي نصره المرتصضىئ واستوفقئ 
الكلام فيه غاية الاستيفاء) (1) 


المحقق الأردبيلي (ت 993): 


الأصول أنّ تجوير قراءة مأ ليس بمعلوم كونه قرآنا فسق 
بل كفر؛ فكل ما ليس بمعلوم يقينا قران منفىّ كونه 
قرآنا يقينا. ا 
فينبغي لمن يجزم أنه يقرأ قرآنا تحصيله من التواتر» فلا بد 
من العلم. و كر الع 
أن ع لامر الك حت ات عدو حرفا حرطا سرك 
حركة, وكذا طريق الكتابة وغيرهاء مما يفيد الظنّ الغالب 
بل العلم بعدم الزيادة على ذلك والنقص) (2) 


الفيض الكاشاني (ت 1090): 


حيث قال في المقدمة السادسة التي وصعها قبل 
: (على هذا لم يبق لنا اعتماد بالنصٌ الموجودء وقد 
0 تعالى: (وَِنَه لكِتاتٌ عَزِيرٌ (41) لا بَأَتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَئْنِ 


يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلَفْهِ تَنْزيل مِن حَكيم حَمِيدِ) [فصلت: 41, 
2 وقال: [إنا تَخنٌ نَرَّلنَا الذكرّ وَإِنا لَه لَحَافِظونَ) 
[الحجر: 19], وأيضا يتنافى مع روايات العرض على القرآن 
(3)» فما دلٌ على وقوع التحريف مخالف لكتاب الله 


ا اك 

2) مجمع القائدة: ع 2 ص 218. 1 

0 ا ]سل 11 اساي | رط آل ل شال الا كا 1 د 1ت 5] الل ا 
فلته: وما جاءكم عتي يخالف كناب الله فله أفله) (الكافي 1/ 69 ع 5.) 

وفي حديث اخر قال رسول الله (: (إن على كل حق حقيقة. وعلى كل صواب نوراء فما وافق كتاب الله 
فكدوه. وما حالف كاب الله فد عي ) (عستدرك الوسائل 17 طق ) 

وروي عن الإمام علي أنه قال: (الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة, وتركك حديثا لم تروه خيرٌ 
رانك ستشالم سخسه إن على كل جز مفيسة ول كل صوات بويا ما رقي كناد الله فجدواي وا الى 
كاب الله فدعون) جار الأنرار 109 وهس الساضي) 1 0 

[الحديت: 15] عا روى عن الإجام على ات قال اما اءتك رواية من بر أو فاجر توافى القران فد ها وا 
جاءتك من رولية عن ب أو شاجر نمال القران فل ناس بها) [التيرودى صمح الكافياج رض 11 ) 

ل ال ل كر ركز ل ل إل ل لس شك ا ل د 5 الك 
كرف ) الال السصة لتر قر 0 
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وتكذيب له. فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله) (1) 

وقال في كتابه [علم اليقين في أصول الدين] عند 
الكلام عن إعجاز القران» وبعد استعراض جملة من روايات 
تسند التحريف إلى كتاب الله والواردة في مصادر السنة 
والشيعة: (ويرد على هذا كله إشكالء» وهو: أنه على ذلك 
التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن, إذ على 
هذا يحتمل كل آية منه أن تكون محرّفة ومغيّرة وتكون على 
خلاف ما أنزله الله فلم يبق في القرآن لنا حجّة أصلاء 
فتنتفي فائدته وفائدة الأمر باثباعه والوصيّة يه.. وأيضاء 
قال الله عز وجل: (وَإِنَهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ (41) لا يَأَتِيهِ الْبَاطِلٌ 
مِنْ بَيْنِ يَدَيَْهِ وَلا مِنْ خَلفِهِ تنزيل مِنْ حَكِيم حَمِيدٍِ)1 [فصلت: 
1 42]؛ فكيف تطرّق إليه التحريف والنقصان والتغيير!؟ 
وأيضاء قال الله عز وجل: إإنا نحن نَرَّلنَا الذكرّ وَإِنًا لَه 
لحَافِظونَ4) [الحجر: 9].. وأيضا قد استفاض عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمّة عليهم السلام عرض 
الخبر المروىٌ عنهم على كتاب الله: ليعلم صحّته بموافقته 
له وفساده بمخالفته. فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محدرّفا 
مغيّرا فما فائدة العرض:ء مع أنّ خبر التحريف مخالف لكتاب 
الله مكدب له: فيجب ردّه والحكم بفساده أو تأويله) (2) 


ثم بين المراد من تلك الروايات في حال صحتهاء فقال: 
اه بالبال في سكت 


0 0 ف 1 ل كه لفك ” 651 
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الإشكال ‏ والعلم عند الله أن مرادهم عليهم السلام 
بالتحريف والتغيبير والحذف إئما هو من حيث المعنى دون 
اللفظء أي حرفوه وغيروه في تفسيرهٍ وتاوئلة: أي حملوه 
على خلاف ما هو عليه في نفس الأمرء فمعنى قولهم 
عليهم السلام: 0 انزلت أنّ المراد به ذلك: لا ما يفهمه 
اناس من ظاهره. وليسس العراد أنها5انزلت كدلك شى 
اللفظ. فحذف ذلك إخفاء للحق: وإطفاء لنور الله) (1) 

نم استدل على ذلك بما روي عن الامام البافر ائه كتب 
في رسالته إلى سعد الخير: (وكان من نبذهم الكتاب أن 
أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده2 فهم يروونه ولا يرعونه. 
والجهال يعجبهم حفظهم للرواية: والعلماء يحزنهم تركهم 
للرعاية) (2) 


المحقق التبريزي (ت 1307): 

فقد قال في تعليقته على رسائل أستاذه المولى 
المحقق الأنصاري: (القول بالتحريف هو مذهب الإخباريين 
والحشوية (3): خلافا لأصحاب الأصول الذين رفضوا احتمال 
التحريف في القرآن رفضا قاطعاء وهو الحقٌ) (4) 

ثم استدل على ذلك بالوجوه التالية: 

أو لا: إجماع الطائفة. على ما حكاه الشيخ الطوسي 
والطبرسي والمرتضى علم الهدى والصدوق وغيرهم من 
أقطاب الإمامية.. وهذا وحده كاف في تفنيد هذه الشبهة. 

ثانيا: صراحة القرآن بعدم إمكان التغيير فيه كآية 
لد 0 2) وآية الحفظ 


1) علم اليقين في اصول الدين للمحمّق الفيض الكاشاني. ج 1. ص 565. 
02 عل شد 5 اول الدين لفقي السسسن الكاناء 5 1 0 565 
0 نلاحظ هنا جمعه بين الإخباريين والحشوية؛ وهو ما يدل على أن هذا القول يشمل الطوائف جميعاء والذين 
الا لظ الاير ل و رض ]ل ات كلك المران” 
(4) اذى الوسائل بشرح الرسائل؛ عن 91, 
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(الحجر: 9) وآية عدم إتيانه الباطل (فصّلت: 42).. وكذا 
الروايات الكثيرة الدالّة على وجوب الرجوع إلى القرآن. 

: دليل العقل» حييثت القرآن عماد الدين وأساس 

0 المبين: لكونه معجزا ومصدقا لمقام النبؤة إلى 
قيام القيامة. ٠‏ ويؤيد ذلك عناية الأمة بحفظم وحراسته على 
ما كان عليه في العهد الأوّل في رسم الخط ونحوه. فلا بدٌ 
من تأويل ما ورد بخلاف ذلك أو طرحه. 


المعرّب الطهراني (ت 1313): 


وهو الفقيه المحقق محمود بن أبي القاسم الشهير 
بالمعزب الطهراني؛ فقد كتب رسالة لتفنيد هذه الشبهة 
سماها (كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب) فرغ منها 
في (17 جمادى الثانية 1302) في 300 صفحة: وهو من 
المعاصرين للشيخ النوري الذي كتب كتابا حول تحريف 
القرآن الكريم», وقد رد عليه المعرب الطهراني باستدلالات 
متينة قاطعة, مما ألجأ إلى التراجع عن رأيه بعض الشيء 
(1). 

ولذلك قام بتأليف رسالة أخري فارسية بصدد الإجابة 
دح ها فقصدهة عن الجرفقف رانك عا اراد عن الكات 
المحرّف هذا القرآن الموجود بين الدفتين» فإثه باق على 
حالته الاولى منذ أن توحّدت المصاحف على عهد عثمان: لم 
يتغير ولم يلحقه زيادة ولا نقصان منذ ذلك الزمان إلى 
الآن.. وأن مراده الكتاب الإلهي المنزل2» فقد سقط منه 
عند الجمع الأؤل ما ذهب ببعضه: وذلك في غير الأحكام, 
وأن ذلك ما يتوافق ما ذهب إليه المحدثون من أهل السنة. 

ودكروا أنه كان يقول - دفاعا عن نقسى بعد آن وصلتهة 
رساك اكرة من الشعرت الطهرادى ‏ : زلا ارسن عن اللدي 
يطالع فصل الخطاب أن يترك النظر في الرسالة الجوابية 
على 


(1) غانة لقان قل التحريف: ض: 1035 
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من فصل الخطاب أن يضم إليه تلك الرسالة:, فإنُها بمنزلة 

وقد ذكر الشيخ آغابزرك الطهراني صاحب الذريعة 
شهادته في ذلك فقال: (سمعت شيخحي النوري يقول: إثي 
حاولت في هذا الكتاب إثبات أن هذا الموجود بين الدقفتين 
كذلك باق على ما كان علبة في أل جمعه كذلك في عصر 
عنمان: ولم يطرأ عليه تغيير وتبديل كما وقع في سائر 
الكتب. فكان حريًا بأن يسمّى (فصل الخطاب في عدم 
تحريف الكتاب)! فتسميته بهذا الاسم الذى يحمله الناس 
على خلاف مرادي.ء خطأ في التسمية, لكنّي لم أرد ما 
ادم عليه, بل مرادي إسقاط بعض 0 المنزل 
الوحي النازل) 5 

وللشيخ آغابزرك الطهراني رسالة دافع فيها عن شيخه 
النوري أسماها (النقد اللطيف في نفي التحريف عن 
القران الشريف) حاول فيها تأويل ما عرف عن شيخه من 
القول بتحريف الكتاب, لكنه بعد أن قدمه للشيخ محمد 
الحسين آل كاشف الغطاء يطلب رأيه في الكتاب طلب منه 
عدم نشره خشية أن يساء الفهم؛ فالدفاع عن الحقيقة 
أولى من الدفاع عن الأشخاص (2). 

ونحب أن مندذكر هناٍ أن كل المعاصرين لصاحب الكتاب 
القرانا كانوا من المنكرين علية, يقول. الشيخ المسرية: 
(وجد الشيخ النوري نفسه في وحشة العزلة منذ أن سلك 
هذا الطريق الشائكء: إذ وجد 0 الطائفة متّفقة 
على حلاف رابة؛ وكم خاول العندر على رفقة من مشاهير 
العلماء ولكن من غير جدوى» وقد أحسن الرجل فن ا أقّل 


1) الدريعة 18727 ض 2220 221 0 16 ض 2-231 232 و2 18 ص 2.9 
لد 2 24 16 7276 
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صوب ومكان» وبالفعل قد حصل ووقع في الورطة 
التي كان يخافها) (1) 





ثم ينقل عن بعض المعاصرين للشيخ النوري» وهو 

الست هبة الدين الشهرستاني عن (ضحّة ونعرات ثارت 
حول الكتاب ولك وناشره يومذاك) 

نم ينقل رسالة يعنها تنقريظا على رشالة البرشان التى 
كتبها الميرزا مهدي البروجردي بقم 1373 ه يقول فيها: 
(كم أنت شاكر مولاك إذ أولاك بنعمة هذا التأليف المنيف, 
لعصمة المصحف الشريف عن وصمة التحريف. تلك العقيدة 
الصحيحة. التى اآنست بها منذد الضصغر اثام. مكوني في 
سامراء. مسقط رأسيء حيث تمركز العلم والدين تحت لواء 
الإمام الشيرازي الكبير. فكنت أراها تموج ثائرة على نزيلها 
المحدّث النورى. بشأن تأليفه كتاب (فصل الخطاب) فلا 
ندخل مجلسا في الحوزة العلمية إلا وتسمع الصحة والعحّة 
صد د الكتاب ومؤلفه وناشره سلقوة بالسنة حداد) )2 

وقد علق الشيخ المعرفة ك0 هذا بقوله: (وهكذا هبٌّ 
أرباب القلم يسارعون في الردٌ عليه ونقض كتابه بأقسى 
كلمات واعنقف تغابير لادذعة, لم بدعوا ليث اراتهة ونشر 
عقائده مجالا ولا قيد شعرة) (3) 


محمد حسين الشهرستاني (ت 1315) 


والذي كتب رسالة في الرد على هذه الشبهة سماها 
(حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف)»: وقد 
أشاد بها الشيخ معرفة. فقال: (وقد أحسن الكلام في 
الدلالة على صيانة القرآن عن التحريف وردٌ شبهات 
المخالف ببيان واف شاف.. والرسالة في واقعها 

1) صيانة القرآن من التحريف, ص: 101. 


) 
(2) انه النراق طن الحرعة” طر: 1102 





إيران والقرآن (191) 
رد على فصل الخطاب: ولكن في أسلوب طريف تعيد 
عن التعسشف والتحمس المقيت) (1) 
ومما ورد في رسالته من ردوسض قوله: (إثما تستقيم 
نسبة عقيدة التحريف إلى هؤلاء الأجلاء إذا ما تجمئعت هناك 
مقدعات ارت شرورة: اولاهاء ديه صاب الكنات حتخدعا 


يرويه على الإطلاق تعهدا صريحا وشاملا.. ثانيتها: ظهور 
تلك الأحاديث في التحريف ظهورا بيُّنا بحيث لا يحتمل 
ناويلا أو محامل آخر معتمدهة على شواهد من عقل أو تقل 
متواتر.. ثالثها: عدم وجود معارض لها بحيث يترجّح عليها 
حسب نظر صاحب الكتاب. . رابعها: ححية خبر الواحد عند 
صاحب الكتاب» كما هو حكة عند الإخباريين, في مسائل 
الاصول والفروع على سواء. . فإذا ما توفرت المقدّمات 
الأربع صحّت نسبة التحريف إلى أرباب تلكم الكتب 
المشتملة على روايات التحريف كما زعموا! ولكن اثى لهم 
بإثبات ذلك,. ودون إثباته خرط القتاد) (2) 

وقد علق العلامة المعرفة على هذا بقوله: (نمٌم مع 
فرض التعهّد أيضا فهو أمر تقريبي لا تحقيقي؛ فهذا 
الصدوق رحمه اللّه قد التزم في مفتتح كتابه (الفقيه) بأنٌ 
ما يرويه في هذا الكتاب مضمون الصحة ويعتقد حجّيته فيما 
بينه وببن رئه» ومع ذلك نراه قد بروي المراسيل أو شواذ 
الأخبار, وريما على خلاف فتواه صريحاء ومن ثم فمن 
الجفاء نسبة القول بالتحريف إلى أرباب الكتب الأقدمين 
الأجلاء لمجدد العنور على بعض ما يستدعي التحريقف فى 
كتبهم. حسب زعم الناسب لا غير) (3) 

ومن هذا الباب رد العلامة المعرفة ما فعله المحدذث 
النوري من نسبته القول بالتحريف للكليني استنادا إلى 
إيراده في الكافي روايات قد تستدعي تحريف الكتاب دلالة 

(1) صيانه القران كن الحريف صن: 104 


(2) البرهان للبروجردي. ص : 
(3) صيانة القران من التحريقف: ص: 95. 


إيران والقرآن (192) 
تبعية لا ذاتية. يقول في ذلك: (غالبيّة الروايات التي 
أشار إليهاء إثما أورد دها الكليني إيرادا من غب غير التزام 


أسنادها في الكثر هذا فضلا 0 عدم دلالتها على 
التحريف ولا إشارة إليه؛ بل لها معان غيره) 

ثم أورد الأدلة الكثيرة على مخالفة الكليني لكل من 
ينسبون له هذا القول» ومنها أنه عقد في كتاب الحجّة 
[اصول الكافي] بابا أسماه: ؛ (باب أثه لم يجمع القرآن كله 





إلا الأئمّة عليهم السّلام وأثهم يعلمون علمه كله) (1)» وبين 
ن (مقصوده من جمع القرآن كلّه هو ما ذكره في العبارة 
التالية له التي هي عطف تفسيري: أي العلم بجميع القرآن 
ظاهره وباطنه) 

و الدليل على ذلك (هي نفس الروايات التي ذكرها 
تحت هذا العنوان: وهيى ست روايات: كانت الثانية حتى 
الا ضعيفة لاد والاولى مختلف عنهاء والأخيرة 


محمد حسين الطباطبائي (ت: 1402 
ه): 


وله بحث مفصل حول الموضوع: ذكره في سبعة فصول 
في تفسير [الميزان]؛ ومما ورد فيه قوله: (من ضروريات 
التاريخ: أن النبي العربي محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم 
جاء قبل أربعة عشر قرناً تقريباًء وانتهض للدعوة, وآمن به 
امه من العرب وسرطم) وانه حاء بكتاب يسميه القرآن, 
و بنلينيهة إلى رئه» متضمن لجمل المعارف, وكلَيّات الشريعة 
التي كان دكو إليهاء وكان يتحدى نه كه ويعذه آية لنبوته: 
وأنّ القرآن الموجود اليوم بأيدينا هو القرآنٍ الذي جاء به 
لم يَضِعٌ مِن أصله؛ ار 
يشا. بهه في نظمه أو لا يشابهه: وينسب إليه؛ ويشتهر بين 
الناس من بِأَنه القرآن النازل على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فهده أهور لأ ترنات فى شبرء منها إلا عضات فى 
فهمه: ولا احتمل بعض ذلك 


(1) لكات 1ض 2228 
2 2 الشدول 5 08 54230 





إيران والقرآن (193) 
أحد من الباحثين في مسألة التحريف من المخالفين 
والمؤالفين) (1) 
ومن الوجوه التي استدل بها على نفي التحريف: 
. إنّ للقرآن في آيه وسوره أوصافا خاصة ونعوتنا قد 
تحدى بها م ادل مومه ونجدها كما هي محفوظة حثى 





اليوم: كالإعجازء وكدم الاختلاف» والهداية: والنورية: 
والذكرية: والهيمنة: وما شاكل ذلك. فلو كان وقع فيه 
تحريف لزالت منه بعض تلك السمات. 

2. ما ورد في الاحاديث والروايات من العرض على 
كتاب الله والرجوع إليه عند مشتيكات الأمورء, وحديث 
التعلين .2و ذلك. 

. أن الوجوه التي تمسشك بها القائل بالتحريف كلها 
7 غير وافية بإثئبات مقصوده . 

ما ورد سنان الجمع الأؤل والثاني يفيد القطع بأنهم 
انما معو ما كمل في حياته صلى الله عليه وآله وسلم 
من آيات وسور. جمعوها بين الدفتين من غير أن يمسّوها 
بيد. فى المتن زيادة أو نقضاناء وهو التاقى إلى البوعم 
لدم 


العلامة الأميني التبريزي النجفي (ت 
0 ه): 


صضاحت موسوعة الغدير: ومن امتله ردودة على هذه 
الشبهة قوله في الرد على ابن حزم: (لكن القارئ إذا 
فحص ونقب لا يجد في طليعة الإمامية إلا نفاة هذه 
الفرية.. هؤلاء أعلام الإمامية وحملة علومهم الكالئين 
اسيم وعقائدهم قديما وحديثا يوقفونك على مبن 
الرجل ‏ فيما يقول: ددهم فرق الا وكي امد مهم 
الذي د ري فيه. ال ا ل ل إن 
دارت بين شدقي 


137 106 222:2 0-1 0 
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أحد من الشيعة كلمة التحريف فهو يريد التأويل 
بالباطل بتحريف الكلم عن مواضعه: لا الزيادة والنقيصة, 
ولا تبديل حرف بحرف: كما يقول التحريف بهذا المعنى هو 
وقومه ويرمون به الشيعة) (1) 


2. الاهتمام بصحة ثبوت القرآن الكريم 


بعد الثورة: 


وهي كثيرة جداء لا يمكن إحصاؤهاء ذلك أن كل علماء 
إيران» والباحثين فيها ردوا على هذه الشبهة إما بتصريحات 
يوردونها أو بمقالات ومنشورات مسرو هاء أو كتنب 
ا وسأقتصر هنا على بعض أقوالهم وبحوثهم في 
5 


مرتضى مطهري (ت 1399 ه) 


فهو في محاضراته وبحوته الكثيرة يعتبر صحة ثبوت 
القرآن ركنا من أركان معرفته, فقد ذكر في كتابه [التعرف 
على القرآن] ] ثلاثة اركان الهده المغرقة. وهى تبدا نما 
أطلق عليه [المعرفة الإسنادية أو الانتسابية]2» والتي 
شرحها باسلويه الميشر بقوله: (في هذه الفرحلة, تريد آن 
تنعرفى مدى ضرورة انتساب الكتاب إلى كاتبه» لنفرض مثلا: 
أننا نريد أن نعرف ديوان حافظ أو خيام»: في المقدمة لا بد 
من امعراتة ن ما اشتهر من ديوان حافظء له كله أم أن 
افد ها 0 ااا 7 جميع الكتب لا تستغني 
عن هذا النوع من المعرفة. ديوان حافظ الذي طبعه 
المرحوم القزويني واستفاد فيه من أكثر النسخ اعتباراء 
يختلف اختلافا كبيرا مع النسخة الموجودة في كثير من 
البيوت والمطبوعة. ٠‏ وعندما ما تلقي نظرة إلى رباعيات 
الخيام, ريما ترى 200 (رباعية) في منزلة واحدة ومستوى 
واحد تقريباء وإذا كان فيها أي اختلاف فإنه كاختلاف أشعار 
كل شاعر مع العلم بأننا لو 


101502 32 
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رجعنا تاريخيا إلى الوراء واقتربنا من عصر الخيام: 
لرأينا أن المنسوب إليه قطعا يقل عن 20 رباعية»: والباقي 


دون 0 وعلى هذا فإن اوؤلى 0 معرفة الكتاب ع 
أن نرى مدى أعتبار إبسناد الكتاب الذي بين يدينا إلى 
عولقة وخل شح إشناد كل الكنات آم بعصضة إليه؟ وفىي 
هذه الحالة كم في المائة من الكتاب نستطيع تأبيد إسناده 
إلى المؤلف.. وعلاوة على ذلك, بأي دليل نستطيع أن 
ننفي بعضا ونؤيد بعضا ونشك في البعض الآخر؟) )1 

وبعد أن قدم هذه المقدمة المهمة التي تبسن سر 
الاهتمام بثبوت القرآن الكريم» قال: (القرآن مستغن عن 
هذا النوع من المعرفة» ولهذا فإنه يعتبر الكتاب الوحيد 
7 لكت ل الو لاو 1 وجا ل ا ا و 
كتاب قديم قد مضى عليه قرونا من الزمان وبقي إلى هذا 
الحد صحيحا معتبرا دون شبهة.. وأما الموضوعات التي 
تطرح أحياناء ومن قبيل المناقشة فى بعض السور أو بعض 
الآبات, فإنها موضوعات خاطثة .ولا داعى لعرضها فى 
الدراسات القرآنية, القرآن تقدم على علم معرفة النسخ, 
ولا يوجد أدنى ترديد في أن الذي جاء بهذه الآيات من الله 

ا ل م ل 0 
جاء بها عنوانا للإعجازء لأنها كلام اللهء ولا يقدر أ 
دعن أو يحتمل وجود نسخة أخرى غير هذا القرآن, ولا 
بالتحقيق حول نسخ 0 القديمةء فلا توجد هناك نسخ 
متعددة من القرآن, وبالرغعم من أن هذه الحاحة (حاحة 
ملاحظة النسخ القديمة) موجودة لدى التحقيق في التوراة 
والإنجيل والشاهنامه (للفردوسي) وديوان سعدي واي 
كتاب آخرء فإن القرآن لا يقال بحقه مثل ذلك) (2) 

ثم ذكر سبب ذلك, فقال: (السر في هذا الأمر هو تقدم 
القران على علم معرفة 


(1) التعرقف عَلن القفران ‏ 29. 
(2) المرجع السابق: 30. 





إيران والقرآن (196) 
النسخ, والقرآن علاوة على أنه كتاب سماوي مقدس 
وأتناعه ينظرون إليه بهذه العين, فإنه أصدق دليل على 
صدف ادعاء الرسول و شتير أكدر متحرانة.. وإصضافة إلى 





ذلك. فإن القرآن ليس مثل التوراة التي نزلت مرة واحدة, 
حتى يصح. هذا الإشكال: ما هي النسخة الأصلية؟ بل إن 
آيات القرآن نزلت بالتدرج وطوال ثلاثة وعشرين سنة) (1) 

ثم ذكر العوامل المساعدة على ذلك الحفظء فقال: 
0 الو الأول ا القرآن, حاكن المسلمون على 
الماء. وخصوصا فإن المعيح الإسلامي وقتئذ كان محسمهعا 
بسيطاء ولم يكن هناك كتاب لا بد للمسلمين من حفظه 
وفهمه إلى جنب القرآن.. بالإضافة إلى خلو 0 وفراغ 
الفكر: وقوة الذا ة وعدم الإلمام بالقراءة والكتابة كلها 
كانت الدافع إلى ان تركز المعلومات السمعية والبصرية 
لدى الإنسان المسلم وفي ذاكرته تركيزا قوياء ولأجل ذلك, 
فإن موافقة بيان القرآن 3 عواطفهم وأحاسيسهم: أدى 
إلى تركيزه في قلوبهم كما يرتكز الرسم المحفور في 
الصخر.. بالإضافة إلى ذلك كانوا يقدسونه باعتباره كلام 
الله لا كلام البشرء ولا يسمحون لأنفسهم أن يغيروا كلمة 
واحدة: بل حرفا واحدا فيه أو أن يقدموا أو يؤخروا حرفاء 
وكان كل همهم أن يقتربوا من الله بتلاوة هذه الآيات تلاوة 
صحيحة ) (2) 

ثم يضيف إلى هذه العوامل الفطرية,. عوامل أخرى, 
فيقول: (علاوة على كل هذاء فإن ذكر هذه النقطة 
ضرورية» وهي أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم منذ الأيام الأولى» انتخب عددا من خواص الكتاب, 
ويعرفون باسم كتاب الوحي: وتحسب هذه ميزة للقرآن, إذ 
ان الكتب القديمة لم تكن كذلكء كتابة كلام الله منذ البداية 
تعتبر عاملا قطعيا لحفظ القران وصونه 
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إيران والقرآن (197) 
من التحريف) (1) 
ومن الدذوامل الأخرة النء. ذكرها مظهرد لتسير حفط 
القرآن ما عبر عنه بقوله: (وهناك سبب آخر لحسن تقبل 
القرآن لدى الناس؛ وهو الناحية الأدبية والغنية للقرآن, 
والتي يعبر عنها بالفصاحة والبلاغةء الجاذبية الأدبية 





الشديدة للقرآن, كانت تدعو الناس بالتوجه إليه, 
والاستفادة منه بسرعة» وذلك خلافا للكتب الأدبية الأخرى, 
التي يتصرف فيها رواد الأدب كيفما .يشاؤون» ليكملوها 
حسبت تصورهم » وأما القرآنء فلا يجيز أحد لنفسه التصرف 
فيه, لأن هذه الآية: (وَلَوَ : تقول علئنا : بَعْضَ الأقَاويلِ لأخذنا 
مِنّْهُ بِالْيَمِينٍ ثم لقطغنا مِنهُ الوَيِينَ) (الحاقة, آلآية 44 - 
وعندما تتمركز هذه الآيات في مخيلته تصرف عن هذا 
الأمر. وبهدا اريت فقيل ان يرى التحريف له طريقا إلى 
هذا الكتاب السماوي, تواترت آياته ووصلت إلى مرحلة لا 
يمكن انكار أو تحريق حرف واحد منه. ولذاء لا يلزمنا. البحث 
في هذه الناحية من القرآن: كما أن كل عارف للقرآن في 
العالم لا يرى لنفسه ضرورة البحث في هذا المجال) (2) 
وهو يذكر كيف استمر ذلك الحفظ بعد العصر الأول, 
فيقول: (هنا لا بد أن نتذكر نقطة واحدة»: وهي أنه بسبب 
سعة نطاق الحكومة الإسلامية: واهتمام الناس الشديد 
بالقرآن.» وبواسطة بعد عامة المسلمين عن المدينة 
المنورة التي كانت فركر ادا حفاظ القرآان» فإن 
نسخ القران كان 00 ارداء خاصة بالنتسية إلى المناطق 
النائية على الأقل إلا . فطانة ودقة مراقبة المسلمين 
منعتا حدوت هذا الأمر؛ فالمسلمون منذ أواسط القرن 
الأول للهجرة احتملوا هذا الخطرء ولذلك استفادوا من 
وجود الصحابة وحفاظ القرآن» ولتجنب أي خطأ أو اشتباه, 
عمدا 


0 ) لحك لسار و 
(0 الشرك الساة ‏ 53 





إيران والقرآن (198) 
كان أو سهوا في المناطق البعيدة: فإنهم استنسخوا 
نسخا مصدقة (من قبل الصحابة الكبار وحفاظ القرآن) من 
القرآن» ووزعت هذه النسخ من المدينة إلى الأطراف, 
ولذلك قطعوا الطريق إلى الأبد من ظهور مثل هذه 
الاشتباهات أو الانحرافات, وخصوصا من قبل اليهود الذين 





روح الله الخميني (ت 1409 ه): 


وقد كان من السباقين للدعوة للاهتمام بهذا الجانب, 
وخصوصا بعد انتصار الثورة الإسلامية»: ويمكننا الاكتفاء به, 
ذلك أن كل الإيرانيين اوم وخاصتهم يجلونه: ويقدرون 
مواقفهء ويعتبرونها دينا 

دوفن تصريحانةه الم علة بهذا الجانب قوله: (إِنّ 
الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه 
وضبطه : قراءة وكتابة: يقفى على بطلان تلك 3 
المر عوعه” وما ورد فيه من أخبار ‏ حسيما تمشكوا ‏ 
عليه أمارات الجعل: أو عرف فشكن الفحت أفل ال 
منها. فيرمي إلى مشسالة التاويل والتفسيرء: وَأنّ التحريق 
إثما حصل في ذلك لا في لفظه وعباراته.. وتفصيل ذلك 
يحتاج إلى تأليف كتاب حافل ببيان تاريخ القرآن والمراحل 
التي قضاها طيلة قرون:ء ويتلخّص في أن الكتاب العزيز هو 
عبن ما بسن الدفتين, لا زيادة فيه ولا نقصان» دان الاختلاف 
في القراءات أمر حادث, ناشئ عن اختلاف في الاجتهادات, 
من غير أن يمس جانب الوحي الذي نزل به الروح الأمين 
على قلب سيّد المرسلين) (2) 

وقد ذكر الشيخ السبحاني مدى اهتمام الخميني برد 
هذه الشبهة:ء والدعوة إلى التأليف فيهاء فقال: (إنْ سيّدنا 
الاستاذ كان يذكر ذلك في مجلس الدرس بكلّ حماسة 
وشدة» وكان 
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إيران والقرآن (199) 

شديد التغيّر على تلك الفئة الشادّة من الإخباريين في 
نسبتهم التحريف إلى كتاب الله العزيز الحميد.. وله قدّس 
سَرره مقال آخر أوسع وأشدّ لحنا تبصدد نفي مز كومة 
التحريف, قاله بشأن إثبات ححّية ظواهر الكتاب, ردّا على 
مقالة من زعم عدم الطهورهء مستدلا بوقوع التحريف في 
نص الكتاب العزيزءه الموجب لعروض الإجمال فيه بذلك 
حسب زكمهة.. قال: وهذا ممنوع بحسب الصغرى والكبرى. 





أمَا الاولى؛ فلمنع وقوع التحريف فيه جدّاء كما هو مذهب 


علي ا الميلاني (ولد 1367 ه): 


وهو من علماء إيران البارزين في المجالات المختلفة, 
وقد اهتم بالرد على هذه الشبهة وله فيها كتاب بعنوان 
[التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف]» ورسالة 
بعنوان [سلامة القرآن من التحريف]: استعمل فيهما كل 
الأدلة على تفنيدها. 

ولكون الكتاب يحوي الكثير من التفاصيل؛ فسنقتصر 
على ما ورد رسالته عن سلامة القرآن من التحريف؛ فهي 
تلخص كل ما ورد في الكتاب» وبطريقة بسيطة واضحة, 
وقد قال في مقدمتها: (لا ريب ولا خلاف في أنّ القرآن 
المجيد الموجود الآن بين أيدي المسلمين هو كلام الله 
المنزل على رسوله صلى الله عليه روآله وسلم؛ وهو 
المعجزة الخالدة له. وهو الذي أوصى أمّته بالرجوع إليه, 
والتحاكم إليه. وأفاد في حديث الثقلين المتواتر بين 
الفريقين أنْ القرآن والعترة هما الثقلان اللذان تركهما 
في أمّته لئلاً تضلٌ ما دامت متمشكة بهذين الثقلين.. ولهذا 
اهتم أئمّتنا بالقرآن بأنواع الاهتمامات2 فأمير المؤمنين 
أوْل من جمع القرآن» أو من أوائل, الذين جمعوا 6 
إلى القرآن؛ وتلاوة القرآن, وحفظ القرآنء والتحاكم د 
القدان دعام القدان 0 إلى ا . وهكذا كان 


إيران والقرآن (200) 
شيعتهم الى يوعنا هذا.. والقرآان الكريم هو المصدر 
الاولِ لاستنباط الاحكام الشرعية عند فقهائناء يرجعون إلى 


القرآن في استنباط الاحكام الشرعية واستخراجها) (1) 

وهكذا يذكر من أدلة حفظ القرآن الكريم اهتمام أئمة 
الهدى به يقول: (هذا القرآن الكريم هو القرآن الذي أنزله 
الله سبحانه وتعالى2. وهو الذى اهتكٌ به أنقننا سلام الله 





عليهم, وطالما رالناهم يستشهدون اانه ويتمسكون 
ثايانة؛ ويستدلون بها فى أقوالهم المختلقة. فإذا رجما 
إلى الروايات المنقولة نجد الاهتمام بالقرآن الكريم 
والاستدلال به في كلماتهم بكثرة» سواء في نهج البلاغة أو 
في اصول الكافي أو في اساتر كتبناء. والمحدّنون ايضا 
عقدوا لهذا ارو خاصة:؛ ولعلٌ في كتاب الوافي 
أو بحار الانوار غنىَّ وكفاية عن أي كتاب آخرء حيث جمعوا 
هذه الروايات في أبواب تخص القرآن الكريم) (2) 

ثم تحدث بتفصيل عن الروايات التي يستند إليها من 
برعم نتقصان القران, والواردة قي المصادر السنية 
والشيعية؛ فيقول: (إِنْ الروايات الواردق في كتبنا نحن 
تقسيمها الى أقسام عديدة» وهذا التقسيم ينطبق في 
رأيي على روايات أهل السنة أيضاًء لأثي أريد أن أبحث عن 
المسألة بحثا موضوعيّاً ولست في مقام الدفاع أو الردٌ) 
)3 

ثم قسم ما يمكن أن تحمل عليه تلك الروايات إلى 
الأقسام التالية: 

أولاا-. الحمل على اختلاف القراءات: يقول في ذلك: 
(فكثير من الروايات الواردة في كتبنا وفي كتبهم قابلة 
للحمل على اختلاف القراءات» وهذا شيء موجود لا إنكار 
في رواياتناء وفي روايات متعدد ة. . 
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إيران والقرآن (201) 
إذن» لو أن شيعيّاً أراد أن يتمسّك برواية قابلة للحمل 
على الاختلاف في القراءة ليفحم الخصم بأثك تقول 
بتحريف القرآن: أو في رواياتكم ما يدل على تحريف 
بالروايات الموجودة في كتبنا) (1) 
ثانيا ‏ ما نزل لا بعنوان القرآن: مثل الأحاديث القدسية 
وغيرها. 


ثالثا - ضعف أسانيد الروايات الواردة في ذلك: 
في ذلك: (لأنٌ الرواية إثما يصحٌ الاستناد إليها ل 
من المسائل, إذا ما قم ده وتمت دلالتها على 70 
فلو فرضنا أن الرواية لا تقبل الحمل على وجه من الوجوه 
المذكورة وغيرها من الوجوهء فحينئذ تبقى الرواية ظاهرة 
في الدلالة على نقصان القرآن: فتصل النوبة إلى البحث 
عن سندهاء وهنا نقطة الخلاف بيننا وبين أهل السنة» ومع 
الاسف فإبُنا وجدنا الروايات التي تدلٌ دلالة واضحة على 
نقصان القرآن ولا تقبل الحمل على شيء مين الوجوه 
الصحيحة أبدا, وجدنا تلك الزوايا. ع عدداً وصحيحة 
المعاصضرس - كنا حر شر شولا سا شولا بأنْ لا كتاب 
ضحيخ عند السنة من أوّله إلى آخره ابداء ونخن أيضا مبدذ 
اليوم الاوّل قلنا ا إلى كدوم: إنهء دوة طلوا عيدذعا 
قالوا بصحّة الكتب الستة ولا سيّما الصحيحين.. نعم/ نجد 
تبلغنا عن , بعضهم, أنْهم ينكرون أو ينفون القول بصحّة 
الكتابين أيضاء وهذا يفتح باباً لهم: كما يفتح باباً لنا. 0 
جد ا ااي ور بو لحن حتت المتيتير والكيما 
الاربعة الأخرى: بالإضافة إلى كتب وإن لم تسم بالصحاح 
الا انهم يرون ضكتها. إقماذا تفعلون مم هده الروانات؟ 
مانا يقولون؟ روايات لا ريب في دلالتها على التحريف, 
ا ال 6 ىا لوقد لشدف 
ونوجهها التوجيه الصحيح: لا 
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إيران والقرآن (202) 

نتمكن.. أما نحن» فقد تقرّر عندنا منذ اليوم الاؤلء أنْ 
لا كتاب صحيح 0ك وله إلى آخره سوى القرآن» هذا أوّلاً.. 
نانا: هدر 0 ن كل رواية خالفت القرآن الكريم 
فإنّها تطرح... نعم, كل خبر خالف الكتاب بالتباين فإنه 
يطرح:ء إن لم يمكن تأويله» وفرضنا أنّ هذا القسم الاخير لا 
يمكن تأويله) (1) 





نم ذكر الروايات الشاذة التي استدل بها النوري على 
النقصان؛ فقال: (نعم في رواياتنا ‏ ونحن لا ننكر ‏ توجد 
روايات شاذةء قليلة جدّاً. هذه لا يمكن حملها على بعض 
المحامل.. لكن هذه الروايات أعرض عنها الأصحابء السيّد 
لمرتضى رحمة الله عليه المتوفى قبل ألف سنة تقريباً 
يذعي الاجماع على عدم نقصان القرآن, مع وجود هذه 
الروايات الشاذة, يدّعي الاجماع على ذلك,. فيدل على 
إعراضهم عن هذه الروايات وعدم الاعتناء بهاء وكذلك 
الطبرسي في مجمع البيان, والشيخ الطوسي في التبيان» 
وهكذا كبار علمائنا.. والأهمٌ من ذلك كلهء, لو أتكم لاحظتم 
كتاب الاعتقادات للشيحخ الصدوق؛ فنص عبارته: : ومن نسب 
إلينا أثا نقول بأنٌ القرآن أكثر من هذا الموجود بين أيدينا 
فهو كاذب علينا.. مع العلم بأنٌ الصدوق نفسه يروي بعض 
الروايات الدالة 0 التحريف في بعض كتبه» وقد تقرّر 
عندنا في الكتب العلمية أنّ الرواية أعث * من الاعتقادء ليس 
كلٌ راو لحديث يعتقد بما دلّ عليه الحديث, يشهد بذلك 
عبارة الصدوق رحمة الله عليه الذي هو رئيس المحذثين, 
فإِنُه قد يروي بعض الروايات التي هي بظاهرها تدلٌ على 
نقصان القرآن» لكثه يقول: من نسب إلينا أنا نقول بأنٌ 
القرآن أكثر مما هو الان بأيدينا فهو كاذب عليناء إذن هو لا 
يقول بمضامين هذه الروايات». فهذه نقطة أخرى) (2) 

2 يذكر تتبعه للمسألة لة في المصادر الشيعية المختلفة: 
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إيران والقرآن (203) 

السنية. فيقول: (لقد تتبّعت كتبنا منذ القديم»: كتبنا في 
الحديث: كتبنا في التفسيرء: كتينا في علوم الحديث: وفي 
الأصول أيضاً, وفي الفقه أيضاً في أبواب القراءة حيث 
تطرح مسألة نقصان القرآن», فلم أجد من علمائنا الكبار 
الذين يرجع إليهم ويعتمد عليهم في المذهب من يقول 
بنقصان القرآن بعدد أصابع اليد الواحدة إل أنك إذا راجعت 
كاب البخارى الدذى الرم فيه بالضصحة, واإذا راحتت كنات 
مسلم الذي التزم فيه بالصحةء والكتب الأخرى: ككتاب 





اا 6ر0 . لقد ذكرت في كتابي في هذا الموضوع 

اسم أربعين عالماً من كبار علماء القوم2» في مختلف 
القرون» يروون أحاديث التحريف,. ومن بينهم أكثر من 
عشرة يلتزمون بصخة تلك الاحاديث التي رووها في كتبهم : 
فلو أردنا أن ننسب هذا القول إلى قوم من المسلمين 
فبالأحرى ينسب إليهم.. أما نحن: فلا نقول هذاء لأنا قد 
قلنا إنّ البحث على صعيد الاقوال يجب أن لا يختلط بالبحث 
على صعيد الاحاديث, ففي الاقوال نجدهمر أيضاً يذعون 
الاجماع على عدم نقصان القرآن. . إذن» القرآن غير ناقص» 
لا عندنا ولا عندهم: ولو كان هناك فول فهو كول شاه عا 
ومنهمء لكن الروايات عندهم كثيرة» وهي عندهم صحيحة, 
الاشعري2, وعن زيد بن ثابت, وعن عبد الله بن اللعباس, 
وعن جماعة اخرين من كبار القرّاء عندهم2 من ابي بن 
كعب» وعيد الله بن مسعوده هم بروون تلك الاحاديث» ولا 
يوجد 0 أعشارها في كتبنا) (1) 

يتحدت عن كتاب فصل الخطاب» وكيف استثمره 
الع سور فقال: (إثهم ما زالوا يواجهون الطائفة 
الشيعية بكتاب فصل الخطاب للميرزا النوري. صحيح أنّ 
الميرزا نوري من كبار المحدثين. : لكتكم لم تقرأوا كتاب 
فصل الخطاب, لريّما قرأتم كتباً لبنعض 
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إيران والقرآن (204) 
الهنود, أو الباكستانيين, د بعض الخليجيين, أو بخص 

في التهكم إل نقاط منها مسألة تحريف القرآن, 0 
عندهم إلا الميرزا النوري وكتات: فصل الخطاب, هذا 
تقرؤونه, 5 زالوا يكرون هذا ار وحتى بوم هذاء 
كتاب 0 الخطاب. ولكتّكم لو 0 كتاب فصل الخطاب 
لوجدتم حخمسين بالقانة من رواياتة من اهل الشنة أو أكثر 
من حمسين بالقائة, ولوحدتم أن قصال الخطافي يشتمل 
على الروايات المختلفة التي تقبل الحمل على اختلاف 





القراءات2.ء وتقبل الحمل على الحديث القدسي. وتقبل 
الحمل على الدعاء, ولا يبقى هناك إلا القليل الذي أن تت 
إليه من قبل2 والذي يجب بأن يدرس من الناحية السندية.. 
فصل الخطاب, إلأ أن 0 المصريّة صادرت هذا الكتاب 
وأحرقته بأمر من مشيخة الازهرء وحاولوا أن يخطوا على 
هذا الأمرء فلا ينتشر ولا يسمع به أحدء إلا أن الكتاب موجود 
عندنا الآن في قم » وقد صادرته الحكومة المصريّة) )1 

ثم يبين الفرق في التعامل مع هذه الشبهة بين علماء 
السنة والشيعة؛ فيقول: (الفرق بيننا وبينهم؛ أنّا إذا طبع 
عندنا كتاب فصل الخطاب مرة ة واحدة منذ كذا من السسدن, 
ليست هناك حكومة تصادر هذا الكتابء إلأ أنّهم لو أنّ باحثاً 
كتب شيئاً يضر بمذهيهم بأئ شكل من الاشكال حاريوه 
وطاردوه واه كتابه وحرّقوه وحكموا. عليه 2 
اظها ا ا 1 ل ا 

لة بحيث تضرٌ بالإسلام والقرآن.. وعلى الجملة, فإِنٌ 

1 الموضوع يحب أن ينحث عنه في دائرة البحث العلمي 
الخوضوعى: وعلى صعيدى الأقوال والروايات 


ل 51 





يران والقرآن لاما 

ولا يكون هناك تهجّم من أحد على أحد, ولو أ 50-0 راد 
أن يواجه شيعا عالما مطلعاً على هذه القضايا لأفحم في 

أوْلِ لحظة» ولكثهم ينشرون كتبهم على مختلف اللغات 
وبأشكال مختلفة, ولريما حثى في #موسم لح يوزعون 
ده الطائفة: إل أت واحدا . منهم لا بتستعد لان ييباحث في 
منل هذا الموضوع الحناس الدى طالما حاولوا ان يخصموا 
به هذه الطائفة المظلومة منذ اليوم الاؤل. . إن الفرق بيننا 
وبينهم هو أئهم دائماً يحاولون أن يغطوا على مساويهم 
وسيئاتهم: ثم يتهكمون على الآخرين بالافتراء والشتم: 





ولست بصدد التهجّم على أحدء وإثما البحث ينجدرٌ أحياناً 
وينتهي إلى ِ لا دن الإنسان) (1) 

يطلقون عا لقرآن علي]؛ فيقول: 0 أت أمير 
المؤمنين جمع القرآن» وقد أشرت إلى هذا مِن قبل, 
فالإمام جاء بالقرآن إليهم,. فرفضوهء وهذا أيضاً موجود, 
كان لعلي قرآن, هذا موحود والكل يذكره»: علي جمع 
القرآن الكل يذكره. حتى جاء في فهرست النديم أيضاً أن 
قرآن علي كان موجوداً عند أحد علماء الشيعة الكبار في 
عصر النديم.. ويختلف هذا القرآن عن القرآن الموجود الآن 
في الترتيب أو لآ ويختلف عن القرآن الموجود في أنّ علباً 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمتعلّقة بتلك الآبات, 
ذكرها في الهوامش.. أمّا أن يكون ذلك القرآن يختلف عن 
هذا القرآن في ألفاظه أي في سور القرآن ومتن القرآن, 
هذا _غير ثابت عندناء غاية ما هناك أنه يختلف مع هذا 
القرآن الموجود في الترتيب» وفي أن فيه إضافات أمير 
المؤمنين تسشذلة الآنات وقد سعتها عن الذي عدر الله 
عليه واله وسلمء فكتبها في هوامش تلك 


ل 55 





إيران والقرآن (206) 

الآيات» إذن» هذا الموضوع لا علاقة له بمسألة نقصان 
القرآن) (1) 

تم يتحدت عن صوقف العلماء من الصيررا النورى 
وكتابه2. فيقول: (لقد ردٌّ عليه العلماء» وكتبت ردود كثيرة 
على كتابه, من المعاصرين له ومن كبار علمائنا المتأخرين 
وضخم '» ردس 5 على روايات فصل الخطاب واحده داحدة ونظر 
فيها واحدآا واحداء وهذا المؤلف معاصر له.. ولاحظوا أنتم 
كتاب آلاء الرحمن في تفسير القرآن للشيخ البلاغي ا 
هو معاصر للشيخ النوريء: لاحظوا هذا الكتاب وانظروا كيف 
برد د عليه بشدة) )2 





محمد هادي معرفة (ت 1427 ه): 


- كما ذكرنا سابقا ‏ من أكبر العلماء المختصين في 
الدراسات القرآنية» وله في رد هذه الشبهة كتاب جامع لم 
يؤلف مثله بعنوان [صيانة القرآن من التحريف]؛ وقد ملأه 
بكل أصناف الأدلة العقلية والنقلية على رد هذه الشبهة 
بالإضافة إلى ذكره كل ما كتب حول الموضوع من شهادات 
وتصريحات, بالإضافة إلى رد الشبهات التي يثيرها 
المستشرقون وغيرهم في هذا المجال. 
ولذلك سنذكر هنا بعض التفاصيل التي ذكرهاء والتي 
تدلنا على منشئ هذه الشبهة:ء وكونها دخيلة على الإسلام 
بمدارسه المختلفة, وذلك من خلال العناوين التالية: 


أ التشكيك في الثبوت في المدرسة 
فقد أورد العلامة محمد هادي المعرفة الأدلة الكثيرة 
على كون مصدر هذه الشبهة هو المدرسة السنية نفسهاء 


وأنها بدأت في العصر الأول, قبل أن تكون هذه التقسيمات 
المعروفة للطوائف والمدارس الإسلامية. 


15ل 55 
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إيران والقرآن (207) 

. وقد قدم لذلك بقوله: (إنٌ نسبة التحريف إلى كتاب 
الله الغزير الحميد نسبة ظالمة تابياها طبيعة نص الوحىي 
المصدون بقاؤه وبسعاا عدم عبر الخلود.. وهي نسية 0 
اصحات المضاحف الأولى: حبنت النافس العارم في شت 
نصّه وفي هجاء قراءته: كل فريق يرى الصحيح فيما عنده 
من هجاء وقراءة2 والخطأ ما عند الآخرين.. وهكذا لما 
توحّدت المصاحف على عهد عثمان2, كان ذلك على يد 
جماعة كانت تعوزهم كفاءة هذا الأمر الخطيرءه ومن نم 


الاختلاف من ينتقد نسخ المصاحف ا القراءات آنذاك, 
وكانوا كثرة كابن هلممعد ود ااام وابن عباس داخرابهم 
ومن مشى على شاكلتهم من التا بعين.. وبقي من ذلك 
التناوش روايات وحكايات أولعت الحشوية بنقلها وضبطها 
وتدوينها في أشهات الجوامع الحدينية,: مما اوجب قيما بعد 
مشكلة احتمال التحريف في نص القرآن الكريم) (1) 

ثم بين كيف حاول الكثير من علماء المدرسة السنية رد 
تلك السجالات, لا برفضهاء أو تأويلهاء وإنما بما أطلقوا 
عليه ( نتسخ التلاوة): يقول في ذلك: (وقد حاول جماعة من 
أهل النظر معالجة تلكم الروايات بأشكال فثية2» لكن من 
غير جدوى: بعد أن زعموا ضكهة ابناسيدها وصراحة عدالئلها 
في وقوع التحريف في نص الكتاب العزيزء وانتهوا أخيرا 
إلى اختلاق مسألة المعلوم بطلانها وفق قواعد علم 
الأصول» ومن نمّ إنًا قبولا لها على علاتها والأخذ بها 
الإفاء وفو مضاعيها - كما فعله قررو - نظطرا| لصخه 
سانيدها فيما زعمواء أو" رفضا لها رأسا بعد عدم إمكان 





إيران والقرآن (208) 

ثم ذكر مثالا على ذلك بابن حزم الأندلسي الذي استدل 
لحكم الرجم ‏ على زعمه بكتاب الله تعالى ‏ حيث روى 
بإسناده عن أبءث بن كعب, قال: كم تعدّون سورة الأحزاب؟ 
قيل له: ثلاثا أو أربعا وسبعين آيةء قال: إن كانت لتقارن 
سورة البقرة 9 لهي أطول منهاء وإن كان فيها لآية 
الرجم» وهي: (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة 
نكالا من الله والله عزيز حكيم), وقد علق عليها ابن حزم 
بقوله: (هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه.. ولكتها 
مما نسخ لفظها وبقي حكمها) (1) 

ومثئل ذلك قوله في مسألة عدد الرضعات المحرّمة: 
(احتحٌ من قال لا يحرم من الرضاع أقلُ من خمس رضعات, 
بما رويناه من طريق حماد وعبد الرحمان عن عروة عن 





تزل بعد (و خمس معلومات) لسلس الرينا. 0 

مما نزل من القرآن ثمٌّ سقط (لا يحرم من الرضاع إلا عشر 
رضعات) ثمّ نزل بعد (و خمس معلومات) قالت: فتوقي 
رسول الله صلى الله علب واله وسلم وهك عقا قرا من 
القرآن) 

نم علق على ذلك بقوله: (وهذان خبران في غاية 
الصحّة وجلالة الرواة وثقتهم: ولا يسع أحدا الخروج عنهما) 

ثم نقل اعتراض القائل: كيف يجوز سقوط شيء من 
القاد ب سو لا ]لت لا وال وم ان ل لي 
في القرآن:. واعتذر له بأنّه نظطل أن يكنب فى 
ا وبقي حكمه كآبة الرجم 0 سواء (2). 

وهكذا كانت أمتال هذه الروايات, وما يؤيدها من أقوال 
العلماء من المذاهب السنية خصوصا الباب الذي فتح للقول 
بالتحريف,: كما عبر عن ذلك الشيخ المعرفة بقوله: (هذا 


(1) التحلى لاس حرم ع 11. ص 7235 
212 2 10 5 14 1161" 





إيران والقرآن (209) 

وأمثاله ممًا دعا بعض القدامى إلى زعم وقوع تحريف 
في كتاب الله العزيزٍ الحميد) (1) 

وهو يذكر أن الأمر لم يقتصر على الفقهاء والمحدثين, 
بل تعداه إلى الصوفية:ء والذين كان لهم شهرة ووجود كبير 
في المتركقات الإسلامية, ولستره طويلة: وم د المتال 
ل 01 
وسلم من قرآن, (قال: وقد زعم بعض أهل الكشف أنه 
ول الله صلى الله علية واله وسلم كان هو الذي لك 
جمع جمع القرآن لوقفنا ا هذا وحده هو الذي نتلوه إلى 
1 . قال: 2 2 لو ابه جو 1 
فلم ينازع أحد فيه) (2) 





وهكذا كان القول بنسخ التلاوة» هو المقدمة للقول 
مقصان القران الكريم. ولى اط اشر الثلماء من الفريهقس 
في الرد على هذاء يقول الشيخ المعرفة: (هناك مزعومة 
لهج بها كثير من أصحاب الحديث وجماعة من اصوليّ 
العاحه: جازلو مثالنه ها حك تدهم هن ريانات ننم عن 
خباع كدر من آى /القران. شحاولولا .و حهها: بأاسلوت 
مختلق» قالوا: إثها من منسوخ التلاوة» ولو فرض الحكم 
باقيا مع الأبدء كما في آية (الرضعات العشر) وآية (رجم 
الشيخ والشيخة) وآبة (لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب) 
صلى الله عليه وآله وسلم, لكنّها رفعت فيما بعد ونسيت 
عن الصدوره وإن بقي حكمها واجب العمل أبدا. وبهذا 
الاسلوب القريب حاولوا توحبه فا عساه كان تابنا لديهم 
من صحاء الأخاد ىت ) (3) 

(1) صيانه الفران كن احرف ص 16 

نكل ذلك نسي لشم الى لقي كنا لك يت الأصسر) لطي على واس لواف وال تاد )ا له 


ض 1359 
|51 صيانة القرآن من التحريف: ص: 25 


إيران والقرآن (210) 

بين موقف علماء المدرسة الشيعية بقوله: (أمًا 
0 المحقققون فقد شطبوا على هكذا روايات تخالف 
صريح القرآن» ولم يصحٌ لد شيء من أسانيدها بتاتاء 
ولأنٌ كتاب الله العزيز الحميد أعرٌ شأنا وأعظم جانبا من أن 
يحتمل التحريف.. هذا مضافا 27 أن توجيه الغلط غلط آخر 
يِل أفحش, الأمر الذي ارتكبه القوم مع الأسف) )1( 


الكبار وتساهلهم مع ما يطلق عليه [نسخ التلاوة] مقارنة 
بالموقف المتشدد من علماء المدرسة الشيعية: فيقول: 
(فهذا الإمام المحقّق الاصولي محمد بن أحمد السرخسي, 
نيما شكر آشِدٌ الإنكار عسالك وفوع السيح بعد وقات 
الرسول صلى الله عليه وآالة وسكلم تراه يعترقف تمشأالة 

نسخ التلاوة دون الحكم» ويؤؤلها إلى إمكان سبق النسخ 
0 الوفاة مع خفائه على الصحابة الأؤلين) (2) 





ثم نقل قوله: (وأمًا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فبيانه ‏ 
فيما قال علماؤنا -ُ إن صوم كفارة اليمين نلاثة يام 
متتابعة, بقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أَيام متتابعات) 
وقد كانت هذه قراءة مشهورة إلى زمن ل حنيفة: ولكن 
لم يوجد فيه النقل المتواتر الذي يثبت بمثله القرآن» واين 
مسعود لا يشك في عدالته وإتقانه؛ فلا وحه لذلك إلا أن 
نقول: كان ذلك مما يتلى في القرآن كما حفظه ابن 
مسعود ثم انتسخت تلاوته في حياة الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم بصرف الله القلوب عن حفظها إلا قلب 
ابن مسعود ليكون الحكم افيا تقلة: فَإن خبر الواحد 
موحب للعمل مه كه وقراءته لا تكون دون روايته: فكان بقاء 
هذا الحكم بعد نسخ التلاوة بهذا الطريق) (3) 

ومثله ما فعل أبو بكر الباقلاني (ت 403): وهو من 
كنار الستكلمين والاصوليسن من 

1 الت الشانق اص 25 


ا 02ل السا سر 26 
0 الاصول للسرخسي, 2 2 ص 030 


إيران والقرآن (211) 
محاولة الدقاع إ(عن بعص السلف حيث سب النهم عن 
القول بنقص الكتاب عمّا كان عليه في حياة الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم من قبيل آية الرجم وغيرها. فحاول 
إثئبات أئها من منسوخ التلاوة إن صخت النسبة: والا فهو 
محال باطل) (1) 
ثم علق على هذه الأقوال الغريبة الصادرة من علم 
كبار أعلام المدرسة السنية ‏ ويوجد أمثالها كثير ‏ بقوله: 
(انظر إلى هذا التمخّل الباهت والتأويل الغريب.. وكل ما 
ذكروه بهذا الصدد لا يعدو اا بالغيب من دون استناد 
إلى شاهد أو دلبل قاطع: ومن ثم فهي محاولة عمياء تجاه 
أمر واقع ‏ فيما زعموا صكته ‏ الأمر الذي يشبه علاج 
القضية بعد وقوعها علاجا من غير جدوى.. ذلك أنه إذا 
كانت القراءة مشهورة إلى عهد متآخر فهي كسار 
القراءات المشهورة عن أصحابها تصبح ححّة 
بسطليهم ‏ ولا حت د ونها بالوا عن الرسول سلى الله 
عليه وآله وسلم كما أسلفنا أن القراءات المعروفة ليست 





متواترة لا عن عهد الرسالة ولا عن أربابها أيضا. هدا مح 
كون القران بذاته متواترا وفق قراءة المشهور.. ومن ثم 
فكلام الإمام السرخسي والباقلاني وغيرهما 0 الصدد 
يبدو متناقضا.. بالإضافة إلى أن الزيادات في كلام السلف 
ولا سثما مثل اين مسعودء إِثُما كانت زيادات تفسيرية لا 
عن قصد انها من نضة الوحي؛ وريما اعتمدها بعص القفهاء 
اعتبارا بفهم صحابي كبيرء لا بنقله كما وهمه هذا الإمام) 
)2 

ولزيادة تأكيد موقفه مما يطلق عليه [نسخ التلاوة] 
واعتباره نوعا من انواع القول بتحريف القران الكريم 
تحريف نقصانء ما نقله عن بعض أعلام المدرسة السنية, 
ومنهم محمد عبد اللطيف المعروف بابن الخطيب, صاحب 
كتاب الفرقانء والذي أثار فيه الكثير من المسائل المتعلقة 
بالقرآن الكريم منتقدا للفوققف السني هنهاء. من أمثال 


عحصقهة وتلاوته 


11 يك الاتضار 15 55 1087 
(2) ضيانه القران قن ال رف عر 27 شرف 





إيران والقرآن (212) , 

ونقله وتونيقه» مع كونه من علماء الازهر. ١‏ 

ومن ردوده على نسح التلاوة قوله: (ومن اعحب 
العجاب اذعاؤهم أن بعضص الآيات قد نسخكت تلاوتها وبقي 
حكمهاء وهو قول لا يقول به عاقل إطلاقا! وذلك لأنٌ نسخ 
احكام بخص الآنات - مع بقاء تلاو ها - أمر متفول 0 
حيث إن بعص الأحكام لم ينزل دفعة واحدة: بل نزل 
ندريجئًا.. أشا ما يدّعونه من نشخ تلاوة بعض الآيات - مع 
بقاء حكمها ‏ فأمر لا يقبله إنسان يحترم نفسهء ويقدّر ما 
وهبه الله تعالى من نعمة العقل, إذ ما هي الحكمة في نسخ 
تلاوة آية مع بقاء حكمها؟! ما الحكمة في صدور قانون 
اجب التنفيذ. ورفع ألفاظ هذا القانون مع بقاء العمل 
ءْ حكامه؟!) )1( 
التشرعم الإسلامي): (لا يجور 0 كردا النسة 0 التلاية 
دوت الحكم. وقد منعه 0 المعتزلة وأجازه الجمهور 





وأنا لا أفهم معنى لآية أنزلها الله تعالى لتفيد حكما ثم 
يرفعها مع 0 حكمها. لأنّ القرآن يبقصد منه الا الحكم 
بقاء حكمها. إِنّ ذلك غير مفهوم: وقد 0 أنه ليس هناك 
ما يدعو إلى القول به) (2) 

وقال الدكتور مصطفى زيد في كتابه (النسخ في 
القران الكريم): (ومن ثم يبقى (منسوخ التلاوة 0 
الحكم) مجرّد فرض لم يتحقق في واقعة واحدة: ولهذا 
نرفضه ونرى أنه غير معقول ولا مقبول) (3) 

و قال الدكتور محمد سعاد: (لا نستطيع الاقتناع بصحة 


10 لك نان لمك كد 2 اللظف 1ل ذف ]نر عط 2 2156 
0 ل 2ن طنات الدران دن الكرية. من 32 
(5) نل عن الشرئة الشارى. ص 32 





إيران والقرآن  )213(‏ فى 

حكما لأنٌ صفة القرآنية لا تثبت لنصُْ إلا بدليل قطعي 
والنسخ الوارد على القطعي لا بد أن يكون قطعيا؛ فلا بد 
لإثئبات كون النصوصٍ المذكورة قرآنا .منسوخاء من د 
قطعيين, أحدهما: دالٌ على ثبوت القرآنية للنض, 0 
دالٌ على زوال هذه الصفةء وواحد من الدليلين لم يقم 
لواحد من تلك النصوصء فلا يتم كونه قرآنا منسوخا. فلا 
يصح عندنا في موضع الخلاف إلا القول بثبوت النسخ في 
الحكم دون التلاوة) (1) 

وهكذا نقل عن العلماء القدامى هذا الموقف, فقد 
نقل عن الألوسي قوله في تفسيره: (والقول بأنّ ما ذكر 
إثما يلزم منه نسخ التلاوة» فيجوز أن تكون التلاوة منسوخة 
مع بقاء الحكم - كآية الشيخ والشيخة ‏ ليس بشيء لأنٌ 
بقاء الحكم بعد نسخ لفظه يحتاج إلى دليلء وإِلّا فالأفضل 
أن نسخ الدالٌ يرفع 0 )2( 

نقل عن أبي إسحاق الشيرازي صاحب كتاب (اللمع) 
مدل الفقه قوله: (وقالت طائفة: لا يجوز نسخ 
التلاوة مع بقاء الحكمء لأنّ الحكم تابع للتلاوة» فلا يجوز أن 
يرفع الأصل ويبقى التابع) (3) 


3 


1 


0 
الشيعية وردود علماء الشيعة عليها: 


يقول الشيخ المعرفة مؤرخا لكيفية دخول هذه الشبهة 
في التراث الشيعي, وعلاقتها بنظيراتها في التراث 
السنيء وذلك عند بيانه لسبب كتابته لكتاب (صيانة القرآن 
من التحريف): (الواضح عندنا أن العلماء والمفكرين 
والمحققينٍ الشيعة والفقهاء قاطبة ينكرونت مسألة 
التحريف: ويجمعون على أن القرآن محفوظء وهو اهز ثنابت 
من ضرورة التاريخ» ولكنْ منذ القرن الهجري الحادي عشر 


11) شل ع5 الشركة السارى س1 32 
(2) نل عن الشرحة السابق. صل 32 
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إيران والقرآن (214) 

العلمي الشيعي, واثخذ مواقف حار وروح لهذه 
المسألة. فكنت أتساءل في حينها: ما الذي يمكن فعله؟ 
فإن بعص هؤلاء الأشخاصم يتمثعون بمكانة مقد سة تبن 
الشيعة, وهناك منهم مَنْ ألف الكتب الأخلاقية والحديثية, 
ل و لاا إن الحفاظ على سمعة 
اللشسْبّع وأصالة وحقيقة الشيعة أذلى من الحقاظ علئ هذه 
الجماعة القليلة. ومن هنا أخذتٌ على عاتقي إيضاح هذه 
الحقيقة إلى العالم2» وهي أن الشيعة منذ اليوم الأول قد 
اختطوا لانقسهم مسيرا بتوحيه من أمير المؤمنين عليه 
السلام. واستمرٌ الشيعة في عصر الإمامين الباقر 
والصادق”' في السير على ذات النهج.. وكان هناك مَنْ 
يعيش على هامش الأمورء ولم يستوعبوا حقيقة المسألة. 
وعليه لا يجب عد هؤلاء على التشيّع. وكان هذا هو السبب 
علماء الشيعة من ضدر الإسلام ل 0 جماعة 
المحققين, وجماعة المحدّثين. وإن جماعة المحققين قد 
بدأت بالشيخ المفيد. وتواصلت إلى يومنا هذا مع السيد 
الخوئي والسيد الخميني. وقد ذكرتٌ جميع آرائهم 
ومواقفهم شان هذه | الة, حيسث وقفوا بوجههاء 





واعتبروها مجرّد وَهُم لا يمكن أن يمت إلى الحقيقة بصلةء 
وأما جماعة المحدّثين فيبدأون من الشيخ الصدوقء: وصولاً 
إلى الشيخ الحرٌ العاملي والفيض الكاشاني صاحب تفسير 
الصافي: وقد استمرّرت سلسلة هذه الجماعة إلى القرن 
الحادي عشر الهجري. وقد أنكرت هذه الجماعة مسال 
التحريف: وانسجموا في ذلك مع جماعة المحققين, 
نجد الشيخ الصدوق يقول»: في كات الا عفادات: عا مسا 
عقيدتنا تقوم على عدم تحريف القرآن, ومَنْ نتسب إلينا 
القول بالتحريف فقد كذب وافترى علينا) (1) 

:2 ثم ذكر الجهود التي بذلها علماء الشيعة في هذا 
الال عقان رد هنا الا 


إيران والقرآن (215) 

إلى زمن الشيخ الحرّ العاملي حيث كتب رسالة في 
عدم تحريف القران» والفيض الكاشاني في الكثيي من 
مؤلفاته: ومن بينها: كتاب (الحق المبين): في مجلدين» 
وعليه فإن المحدّثين حتّي القرن الهجري الحادي عشر 
كانوا منسجمين مع المحققين تماماً في مواجهة القول 
بتحريف القرآن) )1( 

ثم ذكر كيف تسرب القول بالتحريف لبعض أفراد 
الشيعة, ممن لا اعتبار لهم بين العلماء؛ وبقي الأمر على 
اأعىة أنه من تلاميذ العلامة المجلسي" - وهو ادّعاءً لم تنبت 
صحته من سقمهء وهو السيد نعمة الله الجزائري؛ وكان هو 
أل عن نذا بطرح هدةء المساك: وله كتابٌ بعنوان 2 
الحياة)" وموضوعه (جواز تقليد الأموات), ولستُ أعلم ما 
أن المعلوم أن ا الشخص قد رفع منذ البداية ‏ 5 
المخالفة للشيعة. . كان الشيعة بجمعون على عدم جواز 
تقليد الميت ابتداءً: وفي ذات هذا الكتاب تحدث عن مسالة 
تحريف القرآن» وساق ما ادّعى أنه أدلة على التحريف) (2) 

ثم 0 السبب الذي جعله يقول بهذا القول, فقال: (إن 





استيعاب أن لا يشتمل القرآن على ذكر صريبح لهذه الولاية: 
من هنا قالوا بأن القرآن قد اشتمل على آياتٍِ صريحة في 
إثبات الولاية. وإن هذه الآبيات هي التي طالتها يد 
التحريف) (3) 

نم ذكر كيف أخمدت هذه المسألة ولم تثر إلا على يد 


1) المرجع السابق. ص: 13 

١‏ 2 انظر: وار فى المسائل القرانية. جواز فم الشيع محمد هاذي معرقت. ترجفة. عبن علي مطر مجلة 
نصوص معاصرة, موقع المجلة على النت, واصل الجخوار في: العدد الثاني عشر من مجلة (كيهان فرشنكى) (السنة 
الكاسرة) 

رف الست اناا 





إيران والقرآن (216) 

الذي ألّف كتابه حول التحريف في تلك الفترة. وكيف 
أنه انار صجة كبيرة لدى علماء وعامة الشيعة إلا أن اضطر 
بعد فوات الأوان. 

وهكذا يذكر العلامة المعرفة أن (مسألة التحريف هي 
من المسائل التي كانت موضع إنكار علماء الشيعة طوال 
التاريخ. وإن المحققين والمحدّثنين» منذ الشيخ الصدوق ‏ 
وهو شيخ المحدّثين ‏ إلى خاتم المحدّثين» وهو الشيخ الحرٌ 
العاملي والفيض الكاشاني,. كانوا على عقيدة عدم 
التحريف) (1) 

تم اشير الشية إلى مشالة مهحة جداء نشير الحهود 
الإيرانية معد الثورة الإسلامية 5 على غيرها من الجهود: 
وهي المرييطة يتصحيع كل ها علق بالدين من ل 
وأباطيل: ولو على حساب تلك الهالة التي تعطى عادة 
لعلماء الدين2» يقول في ذلك: (وقد ألفتٌ كتابي على هذا 
الأساس, حيث كان الأمر عندي دائراً 0 التضحية ‏ عه 
التصحية” بتسمعة اد 7 فرجحت عندي كقة ‏ السدة 
بهؤلاء» وإنقاذ سمعة التشبّع والقرآن) (2) 

ثم ذكر موقف علماء إيران من كتابه2. فقال: (عندما 
رأى العلامة السبحاني كتابي سارع إلى إبداء استحسانه, 
وثمّن موقفيء/ وقال لي: لقد نطقت بما كان يجول في 
صدورنا منذ اعوام.. وقد اتضل .بي الغلامة العسكري 


هاتفياً. وقال لي: (لقد بردت قلبي برّد الله قلبك, وأثلجت 
صدري 0 الله صدرك, - لقد خدمتٌ عالم إلتشيع خدمة 


0 نرت شار 
(2 الشري الا" 





إيران والقرآن (217) 

ما يكون!) (1) 

ومن العلماء الذين ذكر ردودهم على هذه الشبهة 
بالإضافة إلى من ذكرناهم سابقا: 

1س المحة ‏ يس ال افر لسر ل ل ان 
الحسين الصدوق (ت 381): حيث قال في رسالته التي 
وضعها لبان معتقدات الشيعة الإمامية: (اعتقادنا أن 
القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه محمّد صلى الله 
علية واله وسلم هو ما بين الدقتين: وهو ما في ابدى 
الناس ليس باكنر من ذلك. وعدد بوره ه على الفغروف 
(114) سورة ؟» وعندنا تعد ذّ (والضحى) 9و (الم نشرح) سورة 
واحدء وكذا (لإيلاف) و(ألم تر كيف).. ومن نسب إلينا أثا 
نقول إنه أكثر من ذلك 0 )2( 

2 - عميد الطائفة. محمد بن محمد بن النعمان المفيد 
(ت 413): حيث قال في كتابه (أوائل المقالات) الذي 
وضعه لبيان أصول المسائل الإسلامية فيما تفترق فيه 
الشيعة الإمامية عن غيرهم من أهل العدل: (وقد قال 
يوحي اسوك وا جو ل و لوو كر 
المؤفنين من تأويله وتفسير معانيه اعلى حقيقة تنزيلة, 
وذلك كان ثابتا منزلا وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى 
الذي هو القرآن المعجزء وقد يسمّى تأويل القرآن قرآنا.. 
وعندي أنّ هذا القول أشبه (أي اقرب قف النطر) من فقال 

غ اذعى نقصان كلم من نقفس القرآن على الحقيقة دون 
التاويل: وإلية أعبل.. واقًا الزيادة فيه فمقطوع على 
فسادهاء إن أريد اراد زيادة سورة على حدّ يلتبس على 
الفصحاءء, فإنُه متناف مع تحدّي القرآن بذلك» وإن أريد 
زبادة كلمة أو كلمتين أو حرف أو حرفين2, ولست أقطع 
على كون ذلكء بل أميل إلى عدمه وسلامة القرآن عنه) 
)3 


اي ا 
ا 2 ارات اراسي ص 94-93 
(3) أوائل التفالات سن 256-55 








: إيران والقرآن (218) 

و قال في أجوبة المسائل السروية: (فإن قال قائل: 
كيف يصحٌ القول بأنٌ الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى 
على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان وانتم تروون عن 
الأئقة أئهم قرأوا: (كنتم خير ان اخرجت للناس)ء (و كذلك 
بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس؟ قيل له: إِنّ 
الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله 
المصحف الظاهر, على ما أمرنا به حسب ما بّناد: مع أله لا 
ينكر آن تأتي القراءة على وحهين منزلين احدهما ما تصقنه 
المصحفء والثاني ما جاء به الخبرء كما يعترف به مخالفونا 
من نزول القران على وجوه شثى) (1) 

3 الشريف المرتضىء علي بن الحسين علم الهدى (ت 
6 حيث قال في رسالته الجوابية الأولى عن المسائل 
الطرابلسيات -: (إنّ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم 
بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب 
المشهورة وأشعار العرب المسطورة. فإِنٌ العناية اشتدّت 
والدواعي توقرت على نقله وحراسته: وبلغت إلى حد د لم 
يبلغه فيما ذكرناه, لأنّ القرآن معجزة النبوّة وماخذ العلوم 
الشرعيّة والأحكام الدينيّة, وعلماء المسلمين ‏ قد بلغوا في 
إعرابه وقراءته وحروقه واياته: فكيف بحوز 3 يكون مغثرا 
ومنقوصاء مع العناية الصادقة والضبط الشديد) 

و قال: (إنّ العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه في صحّة 
اا اا وجرى ذلك مجرى ما 0 ضرورة من 
د ب ل د دك 
ا الكتاب لعرف وميّز وعلم أثه ملحق وليس من أصل 


1ل 1ه كك الك م ولط الا © 89 3500 





ؤ إيران والقرآن (219) 


وكذلك القول في كتاب 0 ومعلوم أن العناية 
ل الشعراء. 7 ولرللت فإن 7 خالف قي ذلك ا 
عضاف الى قوم عر اإعتات ا نقلوا أخبارا ضعيفة 
ظنّوا صكتها: لا يرجع بمثلها عن المغعلوم المقطوع على 
صكته) (1) 

4 جمال الد, ين» أبو منصور الحسن بن يوسف ابن 
المطهّر العلامة الحلي (ت 726): حيث قال في أجوبة 
المسائل المهناوية؛ عندما سأله السيد المهنا عن ذلك: 
(الحقّ أنه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه» وأثه لم يزد 
ولم ينقصء ونعوذ بالله تعالى من أن يعتقد مثل ذلك 
وأمثال ذلك: فائّه يوجب التطرّق إلى معجزة الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم المنقولة بالتواتر) (2) 

5 شيخ الفقهاء, الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء (ت 
8 حيث قال_في كتاب القرآن من موسوعته الفقهية: 
(لا زيادة في القرآن من سورة ولا .آية من بسملة وغيرها لا 
تعالى: بالصرورة من المذهت بل الدسسن وإجماع المسلمين 
وأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآئمّة الطاهرين 
وإن خالف بعض من لا يعتدٌ به. . وكذا لا ريب في أنه 
محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديّان كما دل عليه 
صريح القرآن وإجماع العلماء في جميع الأزمان» ولا عبرة 
بالادر؛ وما ورد من اخبار التقضهة شنع النبدبهية عن العمل 
بظاهرهاء ولا سيّما ما فيه من نقص ثلث القرآن أو كثير 
منه 'ه فإثه لو كان ذلك لتوا: نقله لتوفر الدواعي عليه» 
ولاتخذه غير أهل الإسلام ا المطاعن على الإسلام 
وأهله؛ ثمٌّ كيف يكون ذلك وكانوا شديدي المحافظة على 
صبط ايانه ودروقهة: وخصوصا فا ورد أثه صدّح فيه باأسماء 
0 المنافقين في بعض السور ومنهم فلان وفلان, 
و 


11 ]ل عه فراعلم الكلاه الشركة ا ص 361 364. 
0 اكد المتائل لديا رةس 121 
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ا اوه 
وسلم الششدر على الماففين وشعاعلوم اه 
الدين) (1) 
: وقال رذا على الإخباريين: (وصدرت منهُم أحكام غريبة 
واقوال.. منكرة) عجبية:. منها: قولهم بنتنفقض الشرآن: 
مستندين إلى روايات تقضي البديهة بتأويلها وطرحها. 
وفي بعضها: نقص ثلث القرآن أو ربعه ونقص ربتعبن اسما 
في سورة (تنتت) منها أسماء جماعة من المنافقين, وفي 
ذلك منافاة لبديهة العقل, لأثه لو كان ذلك مما أبرزه النبي 
صل الله عليه والة وسلم وقراه على المسلمين وكتبوت 
لافتضح المنافقون» ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله 
وكان في ابتداء م 0 الفتن ما كان في الختام. ثمٌّ 
لو كان حقًا لتواتر نقله وعرفه جميع الخلقء لأنّهم كانوا 
يضبطون آياته وحروقه وكلماته تمام الضبطء فكيف 
يغفلون : عن مثل ذلك ولعرف بين الكفار, وعذوه من 
أعظم 0 الإسلام والمسلمين» ولكان القارئ لسورة 
من السور الناقصة مبعٌضا في الحقيقة: ولكان القرآن غير 
م وقد أخبر الله بحفظه: ولعرف يبسن الشيعة: وعدوه 
من أعظم الأدلة على خروج الأوّلين من الدين: لأنّ النقص ‏ 
على تقدير تبون - إنما هو لهم . ويا للعجب من قوم 
يزعمون سلامة الأحاديث وبقائها محفوظة وهي دائرة على 
الالسن ومنقولة في الكتب» في مدّة ألف ومائتي نسسنة ه 
وأثها لو حدث فيها نقص لظهر واستبان وشاع لكتّهم 
يحكمون بنقص القرآن, وخفي ذلك في جميع الأزمان) )2( 
6 - الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء (ت 1373): 
حيث قال في رسالته التي وضعها في أصول معتقدات 
الشيعة: (إِنّ الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو 
الكتاب الذي أنزله الله إليه صلى الله عليه وآله كك 
للإعجاز والتحدّي ولتعلّم الأحكام وتمييز الحلال من الحرام, 
وأثه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة: وعلى هذا إجماعهم: 
ومن ذهب منهم أو من غيرهم من 


1) كنف القطاء اكنا. القرآن عن كا. السلره ص 298 299 
0 الخ 2 11 
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لير إلى ودود ص كنم او 
مخطئيْ نصّ الكتاب العظيم [إنَا تكن ينا ا ونا اله 
لَحَافظونَ) [الحجر: 9] والأخبار الواردة من طرقنا أو 
طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحربقه ضعيفة ساددء 
وأخبار آحاد لا تفيد علما ولا عملاء فإمًا أن تؤوّل بنحو من 
الاعتبار أو يضرب بها الجدار) (1) 

7 - الشيخ محمد بن الحسين الحارثي العاملي (ت 
1 حيث قال: (والصحيح أنْ القرآن العظيم محفوظ 

من التحريف: زيادة كانت أو النقصان بنص ا الحفظ من 
الذكر الحكيم» وما اشتهر من الإسقاط في مواضع من 
اا فهو غير معتبر عند الحتمام )2 
العاملك” (ت 1104): صاحب الموسوعة الحديثية 2 
(وسائل الشيعة)2. حيث قال في رسالة كتبها لبعض 
معاصريه يرد على هذه الشبهة: (إِنّ من تتبّع أحاديث أهل 
البيت وتصفح التاريخ والآثار علم علما يقينيًا أن القرآن قد 
بلغ أعلى درجات التواتر. قد حفظه الالوف من الصحابة 
ونقلته الالوف, وكان منذ عهده صلى الله عليه وآله وسلم 
مجموعا مؤلفا) (3) 

الشيخح محمد جواد بن حسن بن طالب البلاعي (ت 
2 ) حيث قال بعد نقل كلمات الصدوق والمرتضى 
والطوسي وكاشف الغطاء والبهائي وغيرهم ‏ : (وقد جهد 
المحدّث المعاصر في كتابه (فصل الخطاب) في جمع 
الروايات التي استدلٌ بها على النقيصةء وكثر أعداد 
مسانيدها بأعداد المراسيلء مع أن المتتيّع المحققق يجزم 
بأنٌ هذه المراسيل خوذة من تلك المسانيد.. وفي جملة 
ما أورده من الروايات ما لا يتيسر احتمال صدقها. ومنها ما 
هو مختلف بما يؤول إلى التنافي والتعارض. مع أنّ القسم 
الوافر منها ترجع 0 إلى بضعة 


1 ا حل تراه 07 155 
رف كل اسه 1 0ول] 12 7155 
رق ل الالو 1لا د سر ددا 
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أنفار. وقد وصف علماء الرجال كلا منهم إمًا بأثه 
ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفقٌ الرواية, وإشًا بأنه 
كدّاب متهم لا أستحلٌ أن كادف من تفسيره حديثا واحداء 
وائه معروف بالوقف وأشدٌ عداوة للإمام الرضاء وإمًا ا 
فاسد الرواية يرمى بالغلقٌ.. ومن الواضح أنّ أمثال هؤلاء لا 
تحدى كترتهم شيتا.. ولو تسامحنا بالاعتناء برواياتهم في 
مثل هذا المقام الخطير لوجب من دلالة الروايات 0 
أن شرلها على أن مصامينها تقسير للآيات أو تأويل ! 
لما يعلم يقينا شمول عمومها له لأنّه أظهر الأفراد وأحقها 
بحكم العامء أو ما كان مرادا بخصوصه عند التنزيل,” اد هو 
مورد النزول» أو ما كان هو المراد من اللفظ المبهم. 
وعلى أحد هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة يحمل ما ورد أنه 
10 وأنه نزل به جبريل كما يحمل التحريف الوارد في 
إلى آبى جعفر عليه النثلام (و كان من نبذهم الكتاب أن 
أقاموا حروفقه وحرّفوا حدوده). وكما يحمل ما ورد 0 
مصحف أمير المؤمنين عليه السّلام وابن مسعود أثه من 
التفسير والتأويل2 لقوله عليه السّلام: (و لقد جئتهم 
بالكتاب كملا مشتملا على التنزيل والتأويل).. وهكذا ما ورد 
من زيادة (بولاية علي) في مصبحف فاطمة عليها السشلام. 
ومعلوم أثه كان كتاب تحديت باشسرار العلم: وقد ورد أنه لم 
يكن فيه شيء من القرآن. دن تنزيل (الأئقة) 
انما هو فى المعنى. وكذا 0 عن 007 الروايات.. 
وإلى ما ذكرنا وغيره يشير ما نقلناه من كلمات العلماء 

السيد شرف الدين العاملي (ت 1381): حيث قال في 
الرد على هذه الشبهة: (وكل مين نسب إليهم تحريف 
القرآن فإثه مفتر عليهم ظالم لهمء لأنٌ قداسة القرآن 
الحكيم من 


(1) فقدمة تفسيرَة (الاء الرحمان). 2 1 ص 25 27. 
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ضروريات دينهم الإسلامي ومذهبهم الإمامي. ومن شك 
فيها من المسلمين فهو مرتدٌ بإجماع الإمامية. وظواهر 
ار ل عن بصوصة د هر من أبلغ حجج الله تعالى, 
وأقوى أدلّة أهل 0 الحو بحكم الداهة الأؤلية من مذهب 
الإمامية. ولذلك تراهم يضربون بظواهر الأحاديث المخالفة 
للقرآن عرض الجدار, ولا يأبهون بها وإن كانت صحيحة. 
نقول. والقرآن الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
0 
الثاس, لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا ولا تبديل فيه لكلمة 
بكلمة ولا لحرف بحرف؛ وكل حرف من حروفه متواتر في 
كل جيل تواترا قطعيبًا إلى عهد الوحي والنبوّة) (1) 

و قال في أجوبته لمسائل جار الله: (نعوذ بالله من هذا 
القول: ونبرأ إلى الله تعالى من هذا الجهل وكلٌ من نسب 
هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر عليناء فإِنٌ القرآن 
العظيم .والدكر التكنم موا من .طرفا شميع آنات 
0 وسائر حروقه وحركاته وسكناته تواترا قطعيًا عن 
نَم الهدى من أهل البيت عليهم السلام: لا يرتاب في ذلك 
الا معتوه, وأئمة أهل البيت كلهم أجمعون رفعوه إلى 

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى, 
5 يضا ممًا لا ريب فيه) (2) 

السيّد محسن الأمين العاملي (ت 1371): حيث قال ردًا 
على هذه الشبهة: (لا يقول أحد من الإمامية, لا قديما ولا 
حديثا أن القرآن مزيد فيه قليل أو كثير. فضلا عن كلهم. 
بل كلهم متّفقون على عدم الزيادة. ومن يعتدٌ بقوله من 
محققيهم مثفقون على ا لم ينقص منه.. ومن نتسب 
اله حلاف ذلك فود كادب عقر مخرى على الله 
ورسوله) (3) 


(1) المسول قوف اح 165 
1510 فال | الل ص 28 
رت عار الست - 1 210 
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الشيخ محمد جواد مغنية (ت 1400 ه): وهو من كبار 





إلى رئاسة المحكمة الشرعية العلياء. حيث يقول: (ألفت 
نظر من يحتحٌ على الشيعة ببعض الأحاديث الموجودة في 
كنب بعض علمائهم. إلى أن الشيعة تعتقد أن كتنب الحديث 
الموجودة في مكاتباتهم 5 ومنها الكافي, والاستبصارء 
والتهذيب» ومن لا يحضره الفقيه ‏ فيها الصحيح والضعيف, 
وأ كتف الفقه التي الدها علماؤهم فيها الخطأ والصواب, 
ل وله إلى آخره ‏ غير القرآن الكريم, فالأحاديث 


ا وهذه نتيجحة 1 ل باب ٠‏ الاجتهاد لكك من 
له الأهلية, فإن الاجتهاد يكون في صحة السند وضعقفه » كما 
كون في استخراج الحكم من آية أو رواية. ولا أغالي إذا 
ضرورة من ضرورات دين الإسلام, من غير فرق بين مذهب 
ومذهب,» حيث اثفقت على ذلك كلمة جميع المذاهب 
الإسلامية) )1( 

بحثا مفصلا بإثبات صيانة ا عن احتمال كك 0 أو 
نقصان» وقد استهله بقوله: (المعروف يبسن المسلمين عدم 
وقوع التحريف في القرآنء وأن الموجود بأيدينا هو جميع 
القران المنزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم2ء وقد صرح بذلك كثير من الاعلام» منهم رئيس 
المحدثين الصدوق محمد بن بابويه» وقد عد القول بعدم 
التحريف من معتقدات الامامية. ومنه شيخ الطائفة أبو 
جعفر محمد بن الحسن 0 وصرح بذلك في أول 


01 له كال" الزن الادرة عر ذل الشر سي الشاهت الدع 2 الكاهرة 2 الس 11 211 24 
0 58951382 





إيران والقرآن (225) 
علم الهدى السيد المرتضى, واستدلاله على ذلك بأتم 
م البيان» ومنهم شيخ الفقهاء الشيخ جعفر في 





بحث القرآن من كتابه كشف الغطاء وادعى الاجماع على 
ذلك ومنهم العلامة الجليل الشهشهاني في بحث القرآن 
من كتابه العروة الونكى ونسب اللمولن بعدم التحريف إلى 
القاساني في كتانيه . ومنهم بطل العلم المجاهد الك 
محمد جواد البلاغي في مقدمة تفسيره آلاء الرحمن. وقد 
نسب جماعة القول بعدم التحريف إلى كثير من الأعاظم. 
منهم شيخ المشايخ المفيد.ء والمتبحر الجامع الشيخ 
البهائي2.» والمحقق القاضي نور اللهء واضرابهم. وممن 
يظهر منه القول بعدم التحريف: كل من كتب في الإمامة 
من علماء الشيعة وذكر فيه المثالب» ولم يتعرض اريف 
فلو كان هؤلاء قائلين بالتحريف لكان ذلك أولى بالذكر من 
إحراق المصحف وغيره) )1 


ج - انتصار المحققين المنصفين من 
العلماء السنة لعدم قول الشيعة 


بالتحريف: 


وقد قدم لها بقوله: (هناك شهادات من أعلام التحقيق 

من أهل السنة بشأن نزاهة مواقف علماء الشيعة الإمامية 
3 مسألة التحريف؛: ومن درس بحوث أعلام الطائفة في 
مختلف شؤون الدين» ولا سيما فيما يمسن جوانب كتاب الله 
العزيز الحميدء يجد نظرتهم المشدّفة بشأن هذا الكتاب, 
كما تحدهه أخرض الناس على حفظه وحراسته والدفاع عن 
قدسيته طول عهد الإسلام؛ فأجدر بهم أن يتبررؤوا من 
سخف القول بالتحريف: الذي هو مس بكرامة القران 8 
ع شأن أقدس شيء في حياة الاقة, وعلى رأسها علماء 

ومن تلكا الجا التي 0 


1 لان 55 شت الم السد ال-2 201 
8 مله لقان كن اللتدرضم طرة إترة 
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1. شهادة أبي الحسن الأشعري: إمام مدرسة 
الأشاعرة, حييسث قسم الشيعة (وقد حكاهم الروافض) إلى 
تفكير ولا 0 لهم فى مجالات البحوث النظرية: وهم الذين 
أطلق عليهم بعد ذلك لقب [الإخبارية (1)1]: وهم يشبهون 
السلفية وأهل الحديث في المدرسة السنية2. وهؤلاء 
يزعمون أن القرآن قد نقص منهء استنادا إلى لفيف 
روايات يروونها بهذا الشأن2, (ممًا لا قيمة لها عند 
المحققينء وإثّما أخذها هؤلاء على علاتهاء نظير إخوانهم 
الحشوية من أبناء السنةء غير أنُهم ينكرون أشدٌ الإنكار 
وحود زيادة في النصٌ الموجودء وأنٌ ذلك غير جائز نبضرورة 
الشرع: كما لا تيديل في شيء منه ولا تغيير عمّا كان عليه. 
سوى أنه ذهب هنه - في زعمهم - شيء كثير) (2) 

وهم في موقفهم هذا يشبهون ما رد في المصادر 
السنية من قول ابن عمر: (لا يقول أحد كم قد أخذت 
القرآن كلّه, ما يدريه ما كلّه؟ قد ذهب منه قرآن كثير) )3 

و أمًا الفريق الثاني وهم المحقققون والأصوليون ع 
أهل النظر والاستنباط ‏ وهم أكثر الشيعة, بل لا يساوي 
الآخرون أمامهم شيئا لا في عدد العامة والخاصة, كما لا 
يساوي أفراد السلفية شيئا أمام سائر المدرسة السنية؛ 
فيقولون خلاف ذلك. 

يبقول الأشعري: (واختلفت الروافض في القرآن. هل 
زفد فيه أو نقص معت : ؟ وهم فرقتان, فالفرقة الأولى منههم 
يزعمون أنّ القرآن قد نقص منه؛ وأمًا الزيادة فذلك غير 
حاتم ثئزآن يكون قد كان كذلك لا يجوز أن يكون قد غيّر منه 
ع عا كان عه فامًا ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير 
منهء والإمام يحيط علما به.. والفرقة الثانية منهم وهم 
القائلون بالاعتزال 


(1) سماهكم تذلك الكرائري و رسالتة (منيع الا ) 2 31 ط يان 
2 ]ا لان عر ال رس سر ك7 
6 اسان 52 5212 
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(لقولهم بأصل العدل) والإمامة يزعمون أن القرآن ما 
نقص منه ولا زيد فيه: وأنّه على ما أنزله الله تعالى على 





نبيّه عليه الصلاة والسلامء لم يغير ولم يبدّل: ولا زال عمًا 
كان عليه) (1) 

وقد علق العلامة المعرفة على هذا بقوله: (هذا كلام 
أكبر زعيم من زعماء الفكر الإسلامي في مطلع القرن 
الرابع الهجري (ت 330) يشهد بوضوح أن الأعلام 
المحفقين من علماء الشيعة الإمامية يرفضون القول 
بالتحريف في جميع أشكاله, فمن ذا يا ترى يمكنه نسبة 
هذا القول إليهم إلا أن يكون تائها في ضلال؟!) (2) 

2. شهادة رحمة الله الهندي: في كتابه (إظهار الحقٌ), 
حيسث قال: (القرآن المجيد عند جمهور علماء الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية محفوظ عن التغيير 0 ومن 
مردود غير مقبول عندهم) 

نَم يستشهد بكلمات 0 الشيعة أمثال: الصدوق 
مشاهيرء ويعقب عليها بقولةه: 0 أن المذهب المحققق 
عند علماء الفرقة الإمامية الاثني عشرية أن القرآن الذي 
أنزله الله على نبيّه هو ما بين الدمُتين» وهو ما في أيدي 
الناس, ليس بأكثر من_ذلكء وأثه كان مجموعا موْلّفا في 
عهده صلى الله عليه وآله وسلم: وحفظه ونقله ألوف من 
الصحابة. . أما الشرذمة القليلة التي قالت بوقوع التغيير 

فقولهم مردود دحم و اعتداد بهم فيما بينهم ٠.‏ . وعض 
م المقطوع على صكّته) (3) 

3. شهادة د._ محمد عبد الله درّاز: ا حمث بغول في كنا 
[مدخل إلى القرآن الكريم]: (ومهما يكن فإنٌ هذا 
المصحف هو الوحيد المتداول في العالم الإسلامي خا 
فيه فرق 

(1) عتالاف الإتلاكين 2 1 ص 00 0. 


20 5 المران كن ال رس م 75 
(ة) إخليا الك رنكف: الدسوة ) جح 2 ل 209-206 
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الشيعة ‏ منذ ثلاثة عشر قرنا من الزمان. ونذكر هنا 
رأي الشيعة الإمامية (أهمٌّ فرق الشيعة), كما ورد بكتاب 





أبي جعفر (الصدوق): (إِنْ اعتقادنا في جملة القرآن الذي 
ا ل ا ل 0 
لا أكثر.. أمّا من ينسب إلينا الاعتقاد في أن القرآن أكثر 
عر هدا شهو كادت). وناء على ذلك أكْد (لوبلو) أن القرآن 
هد اليوم الكتاب الرّباني الذي ليس فيه أي تغيير د 
واحد لجميع الفرق الإسلامية لسار ف )2:3 

ونقل عن مقال لميرزرا إسكندر كاظم: إن سورة 
النورين ‏ المنسوبة كذبا للشيعة» والتي نشرها (جارسين 
دى تاسى) - موضوعة بلا شكء (فهذا العالم الجليل قد 

ان هذه السورة المزعومة لا يوجد لها أثر في مصحف 
5 التقليدية. . وتكفي قراءة هذه المقطوعة التي 
لا تعدو أن تكون تراكما ركيكا من العبارات والكلمات 
المسروقة من القرآنء لنتبيّن التعارض الشديد بينها وبين 
أناقة الاسلوب القرآني وتناسقه) (2) 

4. شهادة محمد محمد المدني: عميد كله الشريعة 
بالجامعة الأزهرية. حيث يقول: (وأمًا أن الإمامية يعتقدون 
نقص القرآن فمعاذ اللَّه! وإثما هي روايات رويت في 
كتبهم2» كما روي مثلها في كتبناء. واهل التحقيق من 
الفريقين نغ قد زيفوها وبينوا بطلانهاء وليس في الشيعة 
الإمامية ال ل ل يها كما أنه ليس في السنة 

من يعتقده.. ويستطيع من شاء أن يرجع إلى مثل كتاب 
(الإتقان) للسيوطي ليرى فيه أمثال هذه الروايات التي 
نتضرب ٠‏ عنها ضفخا.. وقد الف أحد المضريين فى تبعنة 
8 م كتابا اسمه (الفرقان) حشاه بكثير من أمثال هذه 
الروايات السقيمة المدخولة المرفوضة, ناقلا لها عن 
الكتب والمصادر عند أهل 


1ن الك 2 240259 
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السنة. وقد طلب الأرهر عن الحكومة مصادره هذا 
الكتاب بعد أن شن بالدليل والبحت العلمى أوجة النطلان 





والفساد فيه. فاستجابت الحكومة لهذا الطلب 0 
القضاء اراي في مجلس الدولة برفضها. أمغال : 
أهل السنة ينكرون قداسة القرآن؟ أو يعتقدون 0 
القرآن لرواية رواها فلان؟ أو لكتاب نف فلان؟.. فكذلك 
الشيعة الإمامية: إئما هي روايات في بعص كتبهم 
كالروايات التي في بعض كتبنا) (1) 


ثانيا ‏ الاهتمام بإثبات إعجاز القرآن 
لكريم: 
هو رزكن اساسئى مهم لتبليغ. رشالة القرآن الكرهم: 


ذلك أن الإيمان به مرتبط بالحجج الدالة عليه: ولهذا اهتم 
الإيرانيون به اهتماما شديداء ذلك أن كل بناء الدين قائم 
عليه. 


ومن خلال ملاحظة ما كتيوا قى هذا الجاتب: نرى انهم 
--- بالكلام العام فقطء وإنما استعملوا ما تمرنوا 
عليه من أدوات الكلام في إثباته من نواحيه المختلفة. 


وسنورد هنا لد على اهتماماتهم بهذا قبل 
الثورة وبعدها لثلاثة ا 
الأول: الدعوة 0 من تراتئهم في هذا الجانب. 
الثاني: الرد على الذين يشيعون بأن الإيرانيين أو 
الفرس إنما دخلوا الإسلام, ليفسدوه ويحرفوه, مع أن اكنر 
الثالث: المزيد من الردود ا" تحريف القرآن 
الكريم», ذلك أنها تتناقض مع الاهتمام بإثبات إعجازه. 


1. الاهتمام بإثبات إعجاز القرآن 
الكريم قبل الثورة: 
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بما أن أ | علماء الكلام كانوا إيران؛ 
فانهة من 1 6 هنا م 0 و 
الدالة على اهتمامهم بإعجاز القرآن الكريم, 0 
سنكتفي هنا بنماذج عن بعضهمء وخاصة ممن كانت لهم 
مساهمتهم في تايس بعضص العلوم اللغوية والشرعية 
ال لها غلهة عدا الجانت” 


أبو جعفر الطوسي (ت 460): 


والملقب بشيخ الطائفة», وله بحث مفصل حول إعجاز 
القرآن, أورده في كتابه (الاقتصاد),: وقد حاول إنبات 
الإعجاز من خلال المقدمات التالية (1): 

1 إنه ظهر بمكة وادعى النبوّة. 

2 إنه تحدّى العرب بهذا القرآن. 

3 أثهم لم يعارضوه في وقت من الأوقاتء, ولو نقل 
لعلم» لأنّ الدواعي متوقرة إلى نقلهء ولأنٌ المعارض لو 
كان لكان هو الحجّة دون القرآنء ونقل الحجّة أولى من 


أن ذلك كان 0 عن المعارضة:ء مع أنهم كانوا 
0 لطلب التخليص مما ألرموا ده من ترك آديانهم 


ومفارقة عاداتهم وبطلان ما ألفوه من الرئاسات, ولذلك 
نقلوا كلام مسيلمة والأسود العنسي وطليحة مع ركاكته 
وسخافته وبعده عن دخول الشبهة فيه. 

وهو يرى أنه إذا ثبت ذلك أجمع دل على أنّ القرآن 
معجزء سواء كان لفصاحته البالغة أم لأنّ الله صرفهم عن 
ذلك, وأىّ الأمرين ثبت ثبتت نبوّته صلى الله عليه وآله 
وسلم.. ولا يمكن دعوى الخوف من أنصاره وأتباعه, إذا لا 
شنع قله استنشسرارا؛ أو اق 0 البلاد النائية كالروم 
والحبشة وغيرهماء كما نقل هجاؤهم وسيّهم وكان أفحش 
وكان أدعى للخوف إن كان. 


(1) الاقتصاد في أصول الاعتقاد: ص 166 174. 
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وإذا ثبت أثهم لم يعارضوه؛ فإِنّما لم يعارضوه للعجزء 
لأنْ كل فعل لم يقع م توفر الدواعي لفاعله وشدّة 
تداعيه عليه قطعنا على لم يفعل للتعذرءه وقد توفرت 
دواعي العرب إلى معارضته فلم يفعلوهاء وقد تكلّفوا 
المشاقّ من أجله2 فقد بذلوا النفوس والأموال وركبوا 
الحروب العظام ودخلوا الفتن. طلبا لإبطال أمره. فلو 
كانت المعارضة ممكنة لهم لما اختاروا الصعب على 
السهل, لأنٌ العاقل لا يترك الطريق السهل2, ويسلك 
الطريق الوعر الذي لا يبلغ معه الغرض, إلا أن يختلٌ عقله 
أو يسفه رأيه, والقوم لم بكويوا بهده الصفة. 

وليس لأحد أن يقول: إنُهم اعتقدوا أن الحرب أنجح من 
المعارضة فلذلك عدلوا إليها. وذلك أنّ النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لم يدع النبؤة فيهم بالغلبة والقهر: وإثما 
ادعى معارضة مثل القرآن» ولم يكن احتمال حرب إذ ذاك, 
ثم مع قيام الحرب كانوا في الأغلب مغلوبين مقهورين, 
فكان يجب أن يقوموا بالمعارضة فإن انجعت والا عدلوا 
الى الحرب. 

فإن قالوا: خافوا أن يلتبس الأمر فيظنٌ قوم أنه ليس 
مثله. قيل: قد حصل المطلوب, لأنّ الاختلاف حينذاك يوجب 
الشبهةء. فكان أولى من الترك الذي يقوى معه شبهة العجز. 

و ليس لهم أن يقولوا: لم تتوفر دواعيهم الى ذلك. 

لأتهم تحمّلوا المشاقء: والعاقل لا يتكلف ذلك إذا لم تتوفر 
دواعيه الى إيبطال دعكوى خصمه. 

فإن قالوا: إثما لم يعارضوهء لأنّ في كلامهم ما هو 
مثله أو مقاربه. قلنا: هذا غير مسلم. رك الس 
فان التحدّي وقع لعجزهم فيما يأتي, فلو كان في كلامهم 
مثله فهو أبلغ لعجزهم في تحقق التحدّي بالعجز عن الإتيان 
بمثله في المستقبل. 

فإن قيل: اطأه قوم من الفصحاء, قبل : هذا باطل, 


01 منهم في الا كانوا 0 على ما قارة 2 
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يخرق العادة على أن الفصحاء ال" والبلغاء 
المشهورين في 0 كلهم كانوا منحرفين كنهه كالأعكشى 
الكبير الذي في الطبقة الأولى ومن أشبهه مات على 
كفره: وكعب بن زهبير؟, أسلم في آخر الأمر, وهو في 
الطبقة الثانية2. وكان من أعدى الناس له صلى الله عليه 
وآله وسلم ولبيد بن ربيعةء والنابغة الجعدي من الطبقة 
الثالثة. أسلما بعد زمان طويلء: ومع ذلك لم يحظيا في 
الإسلام بطائل. على أنّه لو كان لكان ينبغي أن يوافقوه 
على ذلك ويقولون له: الفصحاء المبرزون واطؤوك 
ووافقوكء فإنٌ الفصحاء في كل زمان لا يخفون على آهل 
الصناعة. 0 

فان قيل: لم لا يكون النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو أفصح العربء قد تأتّى منه القرآن» وتعذر على غيره, 
أو تعمله في زمان طويل فلم يتمكنوا من معارضته في 
زمان قصير؟ 

قيل: هذا لا يتوجّه على من يقول بالصرفة: لأثه يجعل 
صرىفق هممهم عن ذلك دليلا على الإعجازء ولو فرض 

من المعارضة. 

و أمًا من قال: إِنْ جهة الإعجاز في الفصاحة والبيان, 
فإنْ كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح, لا يمنع 
من أن يقارنوه أو يدانوه: كما المرجارت ببنهم في 
المعارضة ومقارضة الشعرء على أن العرب لم يتفؤهوا 
بذلك ولم يقولوا له: أنت أفصحناء ل يتعدّر علينا ما 
يتأثى منك. وأمًا احتمال التعثّل فباطل, لأثه صلى الله 
عليه وآله وسلم عارضهم في مدة طويلة أكثر من عشرين 
عاما يتحدٌ اهم طول المذدّة. 

بعد أن أورد كل هذه البراهين ومقدماتهاء قال: (إذ قد 
ارا و ركد ارم راطما الب 
إعجازه. غير أنثّا نومئ الى جملة من الكلام فيه) 

نم ذكل بعض وجوه الإعجاز التي ذكرها غيره:. وأقرها 
جميعاء وهي باختصار 

1. ما طللى عل إعنار الشرفة” وهو: أنْ الله تعالى 
سلب العرب العلوم التي كانت 
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تتاتى منهم' بها القضاحة التي .هي مثل القرآن فتى 
راموا المعارضة. 

2. جهة الإعجاز الفصاحة المفرطة التي خرقت العادة 
من غير اعتبار النظم. 1 

3. من جهة النظم والأسلوب مع الفصاحة2 وهو 

الاقوى. : 
شي ء من كلام العرب. 

5. تأليف القرآن ونظمه مستحيل من العباد. كاستحالة 
الجواهر والألوان. 

6. هو معجز لماءقية من العلم بالغاتيات:. 

7. كان معجزا لارتفاع الخلاف والتناقض فيه؛ مع جريان 
ا بأثه لا يخلو كلام طويل من ذلك. 

. إئما كان معجزا خارقا للعادة لاختصاصه بالفصاحة 
0 في هذا النظم المخصوص,2 دون الفصاحة 
بانفرادهاء ودون النظم بانفراده, ودون الصرفة. 

وقد 0 القول الأخير أقوى الأقوالء واستدل له 
ور قي التحدّي معارصضه: الكلام لت في ا 
ووصفه » لأثئهم لا يعارضون الخطب بالشعر ولا الشعر 
بالخطب: والشتغر لا يغارضه أيضا الا يمااكان يوافقه فى 
الوزن والروة: والقافية, فلا يعارضون الطويل بالرجزء ولا 
الرجز بالكامل, ولا السريع بالمتقارب, وإنّما يعارضون 
جميع أوصافه.. فإذا كان كذلك, فقد ثبت أن القرآن جمع 
الفصاحة المفرطة والنظم الذي ليس في كلام العرب مثله 
فإذا عجزوا عن معارضته: فيحب أن يكون الاعتبار 0 
فأمًا الذي يدل على اختصاصها بالفصاحة المفرطة: فهو 
أن كل عاقل ل الات ل ل ل 
القرآن من الفصاحة ما يزيد على كل فصيح» وكيف لا يكون 
كذلك وقد وجدنا الطبقة الأولى قد شهدوا بذلك وطربوا 
له2. كالوليد بن المغيرة والاعشى الكبير وكعب بن زهير 
ولبيد بن ربيعة والنابغة الجعدي, 
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ودخل كثير منهم في الإسلام ككعب والنابغة ولبيد.. 
واأقا اختصاصه بالنظم فمعلوم ضرورة: لأثه مدرك مسموع, 
وود ب ل اسن جو مويو لمي واو ا كي 
لا يمكن دفعهما) (1) 

ونحب أن ننبه هنا إلى أن العلامة الطوسي ‏ رغم كونه 
التلميذ الأكبر للمرتضى القائل بالصرفة ‏ - إلا أنه رد عليه 
في كتابه (الاقتضاد) معندرا لنضرية فى (ترج الحمل) انه 
حيث كتابه لم يحسن خلاف مذهبهء وقد قال في رده 
عليه: (وأقوى الأقوال عندي قول من قال: إِثُما كان معجزا 
خارقا للعادة, لاختضاصه بالفضاحة المغرطة في هذا 
النظم المخصوصء دون الفصاحة بانفرادها ودون النظم 
القول بالصرفة. على ما كان يذهب إليه المرتضى (رحمه 
ا شرحت كتابه فلم بحسن خلاف مذهبه) (2) 

ثمّ ردٌّ على القول بالصرفة بقوله: (اعلم أنه لو كان 
وجه الإعجاز سلب العلوم, لكانت العرب إذا سلبوا هذه 
العلوم خرجوا عن كمال العقل.. وبهذا أجبنا من قال: لم لا 
يجوز أن يكون من تأتّى منه الفعل المحكم» معتقدا أو ظاثًا 
دون أن يكون عالما بأن قلنا: ما لأجله تأتّى الفعل المحكم 
هو أمر يلزم مع كمال العقلء, فلا يخرج عنه إلا ياختلال 
عقله والعلم بالفصاحة من هذا الباب»: فلو سلبهم الله هذه 
العلوم لكانوا خرجوا من كمال العقلء؛ ولو كان كذلك لظهر 
واشتهرء وكان يكون أبلغ في باب الإعجاز من غبره» ولمًا 
لم يعلم كونهم كذلك وان العرب لم يتغيّر حالهم في حال 
من الأحوال, دل ذلك على أنهم لم يسلبوا العلوم, وإذا لم 


بخارصواء وقد بينا 


(1) الاقتصاد في أصول الاعتقاد: ص 166 174. 
(2) الاقتضاد: اض 172 
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أن ذلك كان متعدّرا منهم, فبطل هذا القول) (1) 





عبد القاهر الجرجاني (ت 471 ه): 


وهو من العلماء الذين لا يمكن الحديث عن إعجاز 
القرآن الكريم دون المرور عليهم, د أنه الواضع الأؤل 
إعجاز القرآن الكريم؛ حيث كان يرى أنّ اعجاز القرآن الدى 
تحدّى به العرب قائم بفصاحته البالغة وبلاغته الخارقة 
واسلوب نيانه اليديع. 

وقد وضع كتابيه (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز) 
تمهيدا لبيان وجوه إعجاز القرآن2» وثلّثهما برسالته 
(الشافية) التي خصّصها للكلام حول إعجاز القرآن والإجابة 
على الشبهات المرسطة به. 

وقد قال في مقدمة كتابه [دلائل الإعجاز] يبين أسباب 
اهتمامه بعلوم اللغة. وكونها خادمة للإعجاز القرآنيء: وذلك 

بعد أن أشاد بشأن النظم في الكلام وتأليفه وتنسيقه: 
(وإذا كان ذلك كذلك, فما جوابنا لخصم يقول لنا: إذا كانت 
هذه الأمور وهذه الوجوه من التعلقى التي هي مخصولن 
النظم: موجودة على حقاتقها وعلى الصكة وكما يببغى فى 
منتور كلام العرب 0 ورأيناهمٍ قد 2 
يختلف بها الحالء إذ لا يكون للاسم بكونة 0 لمبتدإ أو 
ضقهة الموطوف أو خالا لذي حال أو فاعلا أو _مفعولا لفعل 
في كلام حقيقة هي خلاف حقيقته في كلام آخر. . فما هذا 
الإعجاز الذي تجدّد بالقرآن من عظيم مزيّة» وباهر الفضل, 
والعحيب من الوصف: حتى أعجر الخلق قاطبة» وحتى قهر 
من البلغاء بالعاء القوى والقدرء وقيّد الخواطر والفكرء, 
حدوى حخرسشيت الشغائدة: وعدم تعلو الناطلق وخدى لم يخر 
لسان» ولم يبن بيان» ولم 
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يساعد امكان» ولم ينقدح لأحد منهم زند, ولم يبمض له 
حدّء وحتى أسال الوادي عليهم عجزاء وأخذ منافذ القول 
عليهم أخذا؟.. أ 0 أن نجيب هذا الخصم عن شسوؤاله, 


ونردذه عن ضلاله» 5 نطب لدائه: ونزيل الفساد عن رائه؟ 
فإن كان ذلك ا ا متي ور ا 1 
في الكتاب الذي وضعناه [كتاب دلائل الإعجاز]» ويستقصي 
التأشل لما أودعناه) (1) 

وهكذا نتقل من مقدمة إلى مقدمة باشلوب حمصيل 
سلس ليعطي في الأخير البراهين الكثيرة الدالة على 
إعجاز القرآن الكريم. 

يقول العلامة المعرفة عنه: (وضع الجرجاني كتابه 
(دلائل الإعجاز) ليدلٌ الناشدين على ضالتهم» ويضع يدهم 
على مواقع الإعجاز من القرآن» ويدعم مدعاه في ذلك 
بالحجة والبرهان؛ والرائد لا يكذب أهله) )2 
دلائل إعجاز القرآن. فقال: (كيف يجوز أن 0 في 

صميم العرب وفي مثل قريش ذوي الأنفس الأبية والهمم 

العلية والأنفة والحمية من يدّعي النبوّة ويقول: وحجّتي أن 
الله قد أنزل علي كتابا تعرفون ألفاظه وتفهمون معانيه, 
إلا أثكم لا تقدرون على 0 .| بعلة ولا حشر نيوز هه 
ولا بسورة واحدةء ولو جهدتم جهدكم واجتمع معكم الجن 
والإنس» ثم لا تدعوهم نفوسهم إلى ان يعارضوه ويبيّنوا 
سرفه في دعواه: لو كان ممكنا لهم: وقد بلغ بهم الغيظ 
من مقالته حدًّا تركوا معه أحلامهم وخرجوا عن طاعة 
عقولهم»: حتى واجهوه بكل قبيح ولقوه بكل بكلٌ أذى ومكروه 
مو سم 6 لكايه وك وير كن مركم 
نسب معها الى يوق الذرع واله مغلوب قد اعورتة الخيلة 
وعز 


([1) دلائل الإعكاز تكفيى: البو رمن 58) 
0 ل داس كار لكات 
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عليه المخلص», وهل مثل هذا إلا مثل رجل عرض له 
حصم فاذعى عليه دعوى خطيره وأقام على دعواه بثنة: 
وكان عند المدّعي عليه ما يبطل تلك البثنة أن عا ا 
فيترك إظهار ذلك ويضرب عنه الصفح جملة: ليصير الحال 





بينهما الى جدال عنيف وإخطار بالمهج والنفوس.. وهذه 
شهادة الأحوال» وأما شهادة الأقوال فكثيرة) (1) 

ولأجل هذا كان له موقف متشدد من القول بالصرفة, 
ذلك أنه قول يدعو إلى الكسل وعدم البحث عن أسرار 
الإعجازء وهو ما يخالف ما ذهب إليه. 

وقد أورد في رسالته (الشافية) الكثير من الردود التي 
قدم لها بقوله: : (اعلم أنّ الذي بقع في الظطن من حديث 
القول بالصرفة أن يكون الذي ابتد القول بها ابتدأه على 
توهّم أنّ التحذي كان 0 أن بعثر عن أنفس معاني القرآن 
بمثل لفظه ونظمه دون أن يكون قد أطلق لهم وخيّروا في 
المعاني كلّهاء ذاك لأنّ في القول بها على غير هذا الوجه 
أمورا شنيعة,. يبعد أن يرتكبها العاقل ويدخل فيهاء وذاك 
أنه يلرم عليه أن يكون الغعرب قد تراجعت حالها في البلاغة 
والبيان. وفي جودة النظم وشرف اللفظء وأن يكونوا قد 
نقصوا في قرائحهم وأذهانهم, وعدموا الكثير مقا كانوا 
يستطيعون» وان تكون أشعارهم التي قالوهاء والخطب 
التي قاموا بها وكلٌ كلام اختلفوا فيه من بعد أن أوحي الى 
النب صلى الله عليه وآله وسلم وتحدّوا الى معارضة 
القرآن قاصرة عمًا سمع منهم من قبل ذلك,2 القصور 
الشديدء وأن يكون قد ضاق عليهم في الجملة مجال قد 
كان بتلبييع لهمء ونصيت عنهم موارد قد كانت تعزر» 
وخذلتهم قوى قد كانوا يصولون بهاء وأن تكون أشعار 
شعراء النبئىك صلى الله عليه وآله وسلم التي قالوها في 
مدحة: وقفىي الرد على المشركير: ناقصضة فتفاصضرة عن 
شعرهم في الجاهلية) (2) 

نح أورد على هذا القول الكثير من الإشكالات, ومنها 

أن المشركين لم يشعروا بهذا 


1 النشاسة :لمكا د ل 2 سابل 122712002 
(2) ثلاثه رسائل ف نا المرآن: ص 146 
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القرآت 00 كلامهم: وإذا لم يعرفوا 'مزيّة اك 9 
اعترفوا بعجزهم عن نيلها. واقًا إذا أحشوا بنقصان حدث 
في أنفسهمء فعند ذلك فاللازم أن لا يعترفوا بمزيّة القرآن 





على كلامهم, بل بهذا العجز النفسي الحاصل لهم قهراء 
في قرائحناء وما هذا الكلول الحادث في أذهاننا؟. . (وفيى 
سياق آية التحدّي ما يدلٌ على فساد هذا الزعمء إذ لا يقال 
عمًا إذا منع الإنسان عن الشيء قهرا عليه» مع قدرته عليه 
قبل المنع: اثى قد حنتكم بما لا تقدرون على مثلهء بل كان 
يجب أن يقال: إن لي القدرة على 5 اخول ينكم ون 

ددا وأسلبكم القدرة على أمر كان متعارفا عندكم) 
1( 

ونحب أن نذكر هنا أن بعض الباحثين المعاصرين (2) 
حاول أن يبنتسب بحوت عيد القاهر الجرجاني لغيره: وهو 
(أبوسعيد2 الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي 
النحوي): والذي كان إمام النحو واللغة والشعر والعروض 
والقوافي في عصره. 

وهو ايضا إبراني (ولد يستراقي شنة 280 ه بقارس 
0 58 
خرج منها إلى عمان وتفقه بهاء واقام بعسكر مكرم؛ ثم 
انتقل إلى بغدادء وأقام بها حتى توفى سنة 368 ه) (3) 

وهو ما يدلنا على اهتمام علماء إيران بإعجاز القرآن 
الحرع كلدم المرتبطة بهء بغض النظر عمن سبق منهم 
فى ذلك. 


الراغب الأصفهاني (توفي 502 ه): 


الل 21 155 
2 ذو د حشر اسفاغيل عد الرارى رمس قشم التلعة كلب اللي الخرية بام الأرمر الرتاريق 
وال كس فى ذلك شاك سياه [ لال الععار ين 1 لي لتر 2 النات 1ل ا 
لل 1 لاك 0100 





إيران والقرآن (239) 5 
وهو من الذين اجتهدوا في إثبات إعجاز القرآن الكريم 
من خلال كتبه المختلفة. وقد قال في مقدمة تفسيره في 
فصل عقده لإعجاز القرآن: (المعجزات التي أتى بها 
الأنبياء عليهم السلام ضربان: حسي وعقلي: فالحسي: ما 
يدرك بالبصرء كناقة صالح2 وطوفان نوح:» ونار إبراهيم 


كالإخبار عن الغيب تعريضاً وتصريحآاء والإتيان بحقائق 
العلوم التي حصلت عن غير تعلمء فأما الحسي: فيشترك 
في إدراكه العامة والخاصةء وهو أوقع عند طبقات العامة, 
وأخذ بمجامع قلوبهم2 وأسرع لإدراكهمء» إلا أنه 1 يكاد 
يفرق بين ما يكون معجزة في الحقيقة؛ وبين ما يكون 
كهانة أو شعبذة أو سحرل أو سببا اتفاقياً: أو © مواطأة, أو 
احتيالاً هندسياً, أو تمويهاً وافتعالاً إلا ذو سعة في العلوم 
التى يعرف بها هذه الأسياء: وأما العقلي: قيختضص بإدراكة 
كملة الخواص من ذوي العقول الراجحة: والإفهام الثاقبة, 
والروية المتناهية, الذين يغنيهم إدراك الحق.. وجعل تعالى 
أكثر معجزات بني إسرائيل حسياً لبلادتهم» وقلة بصيرتهم. 
وأكثر معجزات هذه الأمة عقلياً لذكائهم وكمال افعادعم 
التي صاروا بها كالأنبياء.. ولأن هذه الشريعة لما كانت 
باقية على وجه الدهر غير معرضة للنسخ:, وكانت العقليات 
باقية غير مبتذلة. جعل أكثر معجزاتها مثلها باقية.. وما أتى 
به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من معجزاته الحسية, 
اكتسبيح الحصا في مده ومكالمة الذئب له ومحيء الشجرة 
إليه. فقد حواها وأحضاها أصحابهء وأما العقليات: فمن 
تفكر فيما أورده صلى الله عليه وآله وسلم من الحكم التي 
قصرت عن بعضها أفهام حكماء الأمم بأوجز عبارة, اطلع 
علد الما عجيبة, ومما خصه الله تعالى به من المعجزات 
الدهر مبثوثة في الأرض.. ا دعاهم ليلاً ونهاراً مع 
كونهم أولى بسطه في الببان إلى معارضته اف 1ت 
فجعل عجزهم علماً للرسالة. فلو 


إيران والقرآن (240) 
قدروا ما قصروا) )1 
ثم بين أن هذا الدليل العام2 وإن كان كافيا لكل 
العقول السليمة حتى لو لم يدركوا أسرار الإعجازء إلا أن 


الاكمل منه هو البحث عن سر ذلك 0 
اناده (وهذه الجملة امد كردا وإن كانت د على 
سس ما الدى هو معت : اهدواشقط ام المع أم النظم؟ 





أم ثلانتها؟ فإن كل كلام 0 مشتمل على هذه الثلانة.. 
والثاني: أن المعجز: ما كان نوكه غير داخل تحت 
الإمكان», كإحياء الموتى 08 الأجسام.. فأما ما كان نوعه 
مقدوراء فمتك مكل الافصل: وما كان مر اب الأفصل 
في النوع: فإنه لا يحسيم نسبة ما دونه إليه: وإن تباعدت 
النسبة حتى ]رت جزءاً من ألف؛ فإن النجار الحاذق وإن 
لم يبلغ شأوه لا يكون معجزاً إذا استطاع غيره جنس فعله) 
)2 

وبناء على هذا راح يفصل في نواحي إعجاز القران 
الكريم. فقال: (إن الإعجاز قد ذكر في القرآن على 
وجهين: أحدهما: إعجاز متعلق بفصاحته:؛ والثاني: بصرف 
الناس عن معارضته: فأما الإعجاز المتعلق بالفصاحة: 
فليس يتعلقٍ ذلك بعنصره الذي هو اللفطظ والمعنى, وذلك 
أن الفاظه ألفاظهمء, ولذلك قال تعالى: (ِقَرَْآنَا عَرَبِيًا1: 
وقال: (الم (1) ذَلِك الَكِتا 4 تنبيها على أن هذا الكتاب 
مركب من هذه الحروف التي هي مادة الكلام» ولا يتعلق 
أيضاً بمعانيه, فإن كثيرا منها موجود في الكتب المتقدمة 
ولذلك قال تعالى: (وَإِنّهُ لفي رُيْرِ الْأوَلِينَ)4» وقال (أْوَلَمْ 
نابعة بند عا فى الصّخف الأاولب) وعا هو معجر كه معن 
جهة المعنى, كالإخبار بالغيب فإعجازه ليس برجع إلى 
القرآن بما هو قرآن, بل هو لكونه خبراً بالغيب» وذلك 
سواء كونه ادام أو بغبره: وسواء كان موردا بالفارسية أو 


بالعربية أو بلغة 


ل 1 43) 
(2) الكرح اسايق 1 44) 
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أخرى أو بإشارة أو بعبارة؛ فإذا بالنظم المخصوص صار 
القرآن قرآناء كما أنه بالنظم المخصوض صار الشعر شعراء 
أو الخطبة خطبة.. فالنظم صورة القرآن: واللفظ والمعنى 
عنصر هه وباختلاف الصور يختلف حكم الشيء واسمه لا 
بعنصره2, كالخاتم والقرط والخلخال تختلف أحكامها 
وأسماؤها باختلاف صورها لا بعنصرها الذي هو الذهب 
والفضة, فإذا نبت هذا ثبت أن الإعجاز يي بالقرآن 





ثم استدل لهذا بقوله: (وبيان كونه معجزا هو أن نبين 
نظم لكام ثم نبين أن هذا النظم حالف لنظم سائره, 
ال بعضها الى بعص كن رك منها الكلمات الثلاث: 
الاسم والفعل والحرف.. والثانية: أن يؤلف بعض ذلك مع 
بعض حتى. يتركب منها لحمل المفيدة: وهي النوع الذى 


2 


يتداوله الناس جميعاً في مخاطباتهم, وقضاء حوائجهم, 
ويقال له: المنثور من الكلام» والثالثة: أن يضم بعض ذلك 
إلى بعض ضما له مبادئ ومقاطع؛ ومداخل ومخارجء ويقال 
له المنظومء؛ والرابعة: أن يجعل له في أواخر الكلام مع 
ذلك تسجيع ويقال له: المسجع.. الخامسة: أن عل ل مج 
ذالك وزن مخصوص » ويقال له الشعر. ٠‏ وقد انتتهى. . وبالحق 
صار كذلك: فإن الكلام إما منثور فقطء أو مع النثر نظمء: أو 

مع النظم شسحجع؛ أو مع السحجع ورن: والمنظوم: إما 
0 ويقال لها: الخطابة, وإما مكاتبة. ويقال لها: 
الرسالة» وأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الجملة.. ولكن من 
ذلك نظم مخصو ص ٠‏ . والقراآن حاو لمحاسن جميعه بنظم 
را ا 1 القرآن 
رسالة أو خطابة, أو شعر, كما يصح أن ل هو كلام, 
تعالى: (وَإِنَهُ لَكِتَاتُ عَزِيرٌ (41) لا يَأَتَهِ الَْاطِل مِنْ يتن بَدَيْهِ 
وَلَا م ا و يه 


11 ارح الضاة :1 44 
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نظم يتعاطاه البشرء فيمكن أن يزاد فيه كحال الكتب 
00 )1( 

بين سبب عدم نظم القرآن الكريم كنظم الشعر؛ 

فقال؟ 0 قيل: ولمَ لمْ يتبع نظم القرآن الوزن الذي هو 

الشعرء وقد علم أن للموزون من الكلام مرتبة أعلى من 

0 المنظوم غير الموزون» إذ كل موزون منظوم وليس 

كل منظوم موزونا؟ قيل: إنما جنب القران نظم الشعر 

ووزنة لخاصية فقي الشعر ال اللااار الإلهية: فإن 


تصوير الباطل في صورة الحق: وتجاوز الحد في المدح 
والذم دون استعمال الحق في تحري الصادق,. حتى إن 
الشاعر لا يقول الصدق ولا يتحرى الحق إلا بالعرض.. ولهذا 
يقال: من كانت قوته الخيالية فيه أكثر كان على قرض 
الشعر أقدرء ومن كانت قوته العاقلة فيه أكثر فيه كان في 
قرضه أقصر. . ولأجل كون الشعر مقر الكذب, الك 
صلى الله عليه وآله وسلم عنه لما كان مرشحاً لصدق 
المقال2. وواسطة بين الله وبين العباد.. ولأجل شهرة 
الشعر بالكذبي؛ سمي اصحات البراهين الأقات المؤدية في 
أكثر الأمر إلى البطلان والكذب شعريء وما وقع في 
القرآن من الألفاظ متزنة» فذلك بحسب ما يقع في الكلام 
على سبيل العرض بالاتفاق» وقد تكلم الناس فيه) (2) 

وهكذا نراه يشير إلى الإعجاز العلمي في القرآن, 
ويبين ضوابطهء على الرغم من عدم توفر البحث فيه في 
ذلك العصرء يقول ‏ تحت عنوان [فصل في بيان انطواء 
كلام الله تعالى على الحكم كلها علميها وعمليها]: (كتاب 
الله تعإلى منطو على كل ذلك بدلالة قوله تعالى: (وَكُلَ 
شَيْءِ أخصَيْتاةُ في إِمَامٍ مُبِينِ) وقوله: (مَا كان حَدِينًا 
وقوله تعالى: ما فَرَطنَا في الْكِتَاب مِنَ شَحْءٍ) 0 
تعالى: (وَتَرَّ لَتا عَلَيْكَ الكِتابَ يَبْيَانا لِكُلُ شَْءٍ)» لكن ليس 
5 إلا للراسخين في العلم, 


011 مر لاف امنا 1 44) 
ل الا كمه 
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ولكونه منطوياً علي الحكم كلها قيل في تفسير قوله 
تعالى: (وَمَنْ يُؤْتَ الحِكمة فَقَدْ أوتِي خَيْرًَا كَثِيرَا)» أنه 0 
به تفسير القران ثم منازل العلماء تتنفاوت في ته 
ولذلك قال تعالى: دول رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وَإِلَى أولي 
يقصر تفهم الأكترين آل احقائقه: : أحدهما: راجع إلى 
اللفظ. والآخر راجع إلى المعنى فالراجع إلى اللفظ 
شيئان: أحدهما: ما اختص به اللغة العربية من الإيجازء 
والحذف,. والاستعارات والإشارات اللطيفة,. واللمحات 





القران خاضه مر الإتجارات والحدف معالس فى غيرهة من 
الكلام) (1) 


القطب الراوندي (ت 573 ه): 


وله بحث مستوفى عن إعجاز القرآن: أتى على جوانبه 
سان كاف شاف على اسلوت المكلمين. دقد اورده في 
الباب الثامن عشر من كتابه (الخرائج والجرائح) (2) الذي 
خصّصه بذكر المعجزات المرتبطة بالقرآن الكريم. 

وقد قال مبينا أهمية القرآن ١‏ يم وسر احتوائه على 
كدرة المعجزات الدالة عليه: (اعلم نَْ كتاب الله المجيد 
لسائر الأنبياء الأو مياء قبله» 0 الأو صباء بعده'؛ حملة 
وتفصيلا. . وليس حملة الكتاب معحرة واحدة: بل هي 
معجزات لا تحصى, لأنّ أقصر سورة فيه إثما هي الكونرء 


وفيها 


(1) تفسير الراغب الأصفهاني (1/ 25) 

(2) الخرائج والجرائح: من الكتب التي تناولت إثبات معجزات النبي (, 0 أهميته 0 آن المؤلف استطاع 
التوفيق بين المعجزات والدلائل والمسائل الكلامية الراردة عليهاء اد مكاسه الاعتمار أضحات المؤلفات عليه في 
مؤلفاة تهم كن الى هي الشية والسته. فى تقل الأروانات والاجارش الواررة فيه .. وقد إعتمدنا فى اللتفل عن هنا عن 
جار الانوار (92/ 121)]؛ ذلك أن العلامة المجلسي اقتبس الكثير من كلامه عند حديثه عن وجوه الإعجازء. وقد قدم 
لها ول (ولنذكر هنا ما أورده القطب الراوندي رحمه الله بطوله في كتاب لحرا ثج والجرائح في هذا المعنى, فانه 
كاف في هذا الباب. ومقنع في دفع الشبه الموردة على ذلك في كل باب) 





إيران والقرآن (244) 
إعجاز من جهتين: حدهما: أنه قد تضمّن خبرا عن 
الغيب قطعا قبل وقوعه» فوقع كما أخبر عنه من غير خلف 
0 وهو قوله: (إِنّ شَايْئَكَ هُوَ الأئتزة [الكوثر: 3] لما قال 
تله : أن محمدا رجل أبتر فإذا مات انقطع ذكره؛ ولا 
خلق له ببقى به ذكرهء فعكس ذلك على قائلهر وكان 
كذلك. . والثاني من طريق نظمه., لأثه على قلة عدد حروفه, 
وقضر ابه تجمع نظما بدبعاء وأمرا عجبياء وبشارة 
للرسولء وتعئّدا للعبادات: بأقرب لفظ واوجر بيان: ثم إن 
الشدور الطوال مفصكهة للإعجار من وجوه كديرة نظهما 
وجزالة وخبرا عن الغيوب, فلذلك لا يجوز أن يقال: 
القرآن معجز واحد ولا ألف معجزء ولا أضعافه, 00 


خطأنا قول من قال: أن للمصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم ألف معجز أو ألفي معجزء بل يزيد ذلك عند الإحصاء 
على الألوف) (1) 

ثم ذكر المقدمات التي لا يتم بيان إعجاز القرآن 
الكريمٌ إلا بإثباتها. فقال: (الاستدلال في أن القرآن معجز 
لا يتم إلا بعد بيان خمسة أشياء: احدها طهور محمذ صلى 
الله عليه وآله وسلم بمكة:ء وادعاؤه أنه مبعوث إلى الخلق 
ورسول إليهمء» وثانيها تحديه العرب بهذا القران الذي 
على يديهء وادعاؤه أن الله أنزله عليه وخصه بهء وثالثها أن 
العرب مع طول المدة لم يعارضوه؛, ورابعها أنه 1" 
يعارضوه للتعذر والعجزء وخامسها أن هذا التعذر خارق 
للعادة. فاذا نبت ذلك فإما أن يكون القرآن نعسه معجزا 
خارقا للعادة بفصاحته, ولذلك لم يعارضوه.ء أو لأن الله 
صرفهم عن معارضتهم ولو لا الصرف لعارضوهء وأي 
الامرين تبت صحت نبوته صلى الله عليه وآله وسلم لآنه 
تعالى لا يصدق كاذباء ولا يخرق العادة لمبطل.. وأما 
ظهوره عليه السلام بمكةء ودعاؤه إلى نفسه فلا شبهة 
فيه بل 0 م ضرورة لا ينكره عاقل» 0 هذا 
القرآن على يضا معلوم ضرورة:» والشك حدهما 
كالشك في الآخر. . وأما الذي 





(1) بحار الاثوار (92/ 122) 





إيران والقرآن (245) 

يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم تحدى بالقرآن 
فهو أن معنى قولنا إنه تحدى: أنه كان يدعي أن الله تعالى 
خصه بهذا القرآن وإنبائه به» وأن جبريل عليه السلام أتاه 
مه كه وذلك معلوم ضرورة لا يمكن لاحد دفعه, وهذا غاية 
التحدي في المعنى) (1) 

وبعد أن أجاب على الشبهات الكثيرة المرتبطة 
بالمقدمات التي ذكرها راح يبفصل في وحوه الإعجازء 
ويعرضهاء ويناقشهاء يقول في ذلك: (وأما وجه إعجاز 
القرآن فاعلم أن المسلمين اتفقوا على ثبوت دلالة القرآن 
على النبوة وصدق الدعوة: واختلف المتكلمون في جهة 
إعجاز القران على سبعة أوجه) (2) 





قم فصل في هذه ادم والتي سنعرضها هنا 

الوجه الأول: أن وجه الأعجات في القرآن أن الله صرف 
العرب عن معارضته: وسلبهم العلم تكيفية نظمه وفصاحته 
وقد كانوا لولا هذا الصرف قادرين على المعارضة متمكنين 
منها. 


الوجه الثاني: أنه إنما كان معجزا من حيث اختص برتبة 
في الفصاحة خارقة للعادة. لأن مراتب الفصاحة إنما 
تتفاوت بحسب العلوم التي يفعلها الله في العبادء فلا 
يمتنع أن يجري الله العادة بقدر من المعلوم فيقع التمكين 
بها من مراتب في الفصاحة محصورة متناهية: ويكون ما 
زاد على ذلك زيادة غير معتادة معجزا خارقا للعادة. 

الوجه الثالث: أن إعجازه من حيث كانت معانيه صحيحة 
مستمرة على ال وموافقة للعقل. 

الوجه الرابع: ن إعجازه من حيث زال عنه الاختلال 
والتناقض على وجه لم تجر 


1 ا ر الأنواار (92/ 123) 
(2) حار الادوار (92/ 127) 
(3) المرعة الشائو (92/ 127) 


إيران والقرآن (246) 

العادة بمثلم, وذكر الراوندي أن هذا القول مستنبط من 
قوله تعالى: (أَقَلَا يَتَدَبرونَ _القَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ 
الله لَوَجَدُوا فِيه اخْيَلَاقَا كَثِيرًا14 [النساء: 82]: (فحمل 
الأولون ذلك على المعنى والآخرون على اللفظء والآية 
مشتملة عليهما عامة فيهماء ويجوز أن يكون كلا القولين 
معجزا على بعض الوجوه:ء لارتفاع التناقض فيه؛ والاختلاف 
فيه : على وحجه مخالف للعادة) )1 

الوجه الخامس: أنه يتضمن الاخبار عن الغيوب» وقد 
علق عليه الرواندي بقوله: (وأما من 0 جهة إعجازه ما 
تضمنه من الاخبار عن الغيوب فذلك لا شك أنه معجزء لكن 
ليس هو الذي قصد به التحدي لان كثيرا من القرآن خال 
من الاخبار بالغيب» والتحدي وقع بسورة غير 0 )2 

الوجه السادس: أن القرآن إنما كان معجزا لاختصاصه 
بنظم مخصوص مخالف للمعهود. 





الوجه السابع: أن تأليف القرآن ونظمه معجزان لا لأن 
الله أعجز عنهما بمنع خلقه في العباد, وقد كان يجوز أن 
الاجسام والالوان؛ وإبراء الاكمه والاتر ص من غير دواء. 

نم ذكر رأيه وترجيحه بين هذه الوجوه: فقال: (والاشبه 
بالحق: والاقرب إلى الحجة: بعد ذلك القول قول من جعل 
0 إعجاز القرآن خروجه عن العادة في الفصاحة. فيكون 

ما زاد على المعتاد معجزا كما أنه لما أجرى الله العادة في 
القدرة التي يمكن بها من ضروب أفعال الجوارح كالطفو 
بالبخر وحمل الخبل قإنها إذا رادت على ما تأتي الغادة:, 


كانت لا حقة 


11 1ل 521721215 125 
(2) الخرت الشالو (92 129) 





إيران والقرآن (247) 
بالمعجزات كذلك القول ههنا) (1) 
إلى آخر التفاصيل الكثيرة التي ذكرهاء والتي تدل على 
مدى اهتمامه بكل الدراسات المرتبطة بإعجاز القرآن 
الكريم. 


فخر الدين الرازي (ت 606 ه): 


وله في إثبات إعجاز القرآن الكريم رسالة بعنوان 
[نهاية الايجاز في دراية الاعجاز]ء بالإضافة إلى أنه شحن 
تفسيره الكبير بالحديث عن الإعجازء وفي مظان مختلفة. 
ومنها ما ذكره في : قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْثُمْ في 
رَِيْبِ مِمّا تَزَّلْتَا عَلَى عَبْدِنَا فَأنوا بسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا 
شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دون الله إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ) [البقرة: 23], 
حيث قال: (اعلم أن كون القرآن الكريم معجزا يمكن بيانه 
من طريقين: الأول: أن يقال إن هذا القرآن لا يخلو حاله 
من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون مساويا لسائر كلام 
الفصحاءء أو زائدا على سائر كلام الفصحاء بقدر لا ينقض 
العادة أو زائدا عليه بقدر ينقضء, والقسمان الأولان باطلان 
فتعين الثالث, وإنما قلنا إنهما باطلان: لأنه لو كان كذلك 
لكان من الواحب أن يانوا تمئل شورة منه إها مجتمعين أو 





تفردين: فرق اوفع اشتارع وحسن تنموك كن عدم اتقيول 
فالشهود والحكام يزيلون الشبهةء وذلك نهاية في الاحتجاج 
لأنهم كانوا في معرفة اللغة والاطلاع على قوانين 
الفصاحة في الغاية. وكانوا في محبة إبطال أمره في 
المهالك والفحن وكانوا في الحمية والأنفة على حد لا 
يقبلون الحق فكيف الباطل» وكل ذلك يوجب الإتيان بما 
يقدح في قوله والمعارضة أقوى القوادح» فلما لم يأتوا بها 
علمنا عجزهم عنها فثبت أن القرآن لا يماثل قولهمء» وأن 
التفاوت بينه وبين ليس تفاوتا معتادا فهو إذن 
تفاوت ناقض للعادة اسم 7 يكون معجزاء 


)126 52 25 





إيران والقرآن (248) 

فهذا هو المراد من تقرير هذه الدلالة فظهر أنه 
اللي ل الورك ع لصوا وه اك ل تر 
معرفة النبوة لم يكتف بالتقليد) (1) 

وتعد تقريره لهذه المقدمة: راح ينتعت بعص نواحي 
الإعجاز. فقال: (اعلم أنه قد اجتمع في القرآن وجوه كثيرة 
تقتضي نقصان فصاحته: ومع ذلك فإنه في الفصاحة بلغ 
النهاية التي لا غاية لها وراءها فدل ذلك على كونه معجزاء 
أحدها: أن فصاحة العرب أكثرها في وصف مشاهدات مثل 
وصف بعير أو فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو 
وصف حرب او ووصف غارة وليس في القران من هذه 
الأشياء شيء فكان يجب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة 
التي اتفقت العرب عليها في كلامهم.. وثانيها: أنه تعالى 
راعى فيه طريقة الصدق وتنزه عن الكذب في جميعه وكل 
شاعر ترك الكذب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن جيدا 
آل رك ير وت خسان 0 ]| لا ]سانا ال 
شعرهما. ولم يكن شعرهما الإسلامي في الجودة كشعرهما 
جاء بالقرآن فصيحا كما ترى.. وثالتها: أن الكلام الفصيح 
والشعر الفصيح إنما يتفق في القصيدة في البيت والبيتين 
والباقي لا يكون كذلكء وليس كذلك القرآن اا 0 





بحيث يعجز الخلق عنه كما عجزوا عن جملته.. ورابعها: أن 
كل من قال شعرا فصيحا في وصف شيء فإنه إذا كرره لم 
الأول. وفي القرآن التكرار الكثير» ومع ذلك كل واحد منها 
في نهاية الفصاحة ولم يظهر التفاوت أصلا.. وخامسا: أنه 
اقتصر على إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على 
مكارم الأخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة, وأمثال هذه 
الكلمات توجب تقليل الفصاحة.. وسادسها: أنهم قالوا إن 
شعر امرئ القيس يحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة 
الخيل, 
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إيران والقرآن (249) 

وشعر النابغة عند الخوف: وشعر الأعشى عند الطلب 
ووصف الخمر: و شعر زهير عند اللو كيت والرجاء: وبالجملة 
ذلك الفنء أما القرآن فإنه م 0 قفوي كد على 
غاية الفصاحة.. وسابغها: أن القرآن. أصضل العلوم كلها 
فعلم الكلام كله في القرآن» وعلم الفقه كله مأخوذ من 
القرآن» وكذا علم أصول الفقهء وعلم النحو واللغة, وعلم 
الزهد في الدنيا وأخبار الآخرة» واستعمال مكارم الأخلاق,: 
ومن تأمل كتابنا في (دلائل الإعجاز) علم أن القرآن قد بلغ 

في جميع وجوه الفصاحة إلى النهاية القصوى. 
ثم بين الطريق الثاني للإعجازء وهو القول بالصرفة, 
العقلية؛ فقال: (الطريق الثاني: أن نقول: القرآن لا يخلو 
إما أن يقال إنه كان بالغا في الفصاحة إلى حد الإعجازء أو 
لم كن كذلك؛ فإن كان الأول نبب آنه ععجرء: وإن كان 
الثاني كانت المعارضة على هذا التقدير ممكنة فعدم 
إتيانهم بالمعارضة مع كون المعارضة ممكنة ومع توفر 
0 على الإتيان بها أمر خارق العادة فكان ذلك معجزا 

_ القرآن معجز ا جميع الوجوه) (1) 

لكنه رد على هذا القول ودحضه بثلاثة وجوه» هي (2): 





. الأؤل: أن عجز العرب عن المعارضة لو كان سببه أن 
الله أعجزهم 01 قادرين عليهاء لما كانوا 
مستعظمين لفصاحة القرآنء بل يجب أن يكون تعد 2 من 
تعدّر ذلك عليهم, بعد أن كان مقدورا عليه لهم:؛ كما نّ نيبا 
لو قال: معجزتي أتّى أضع يدي على رأسي هذه الا 
ويكون ذلك متعذرا عليكم: ويكون الأمر كما زعمء لم يكن 
تعكّت القوم من وضعة بده على راششه: بل من تغذر ذلك 
علبهم : ولقمًا علمنا بالضرورة ان تعخت 
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إيران والقرآن (250) 

النظام 

الثاني: أنه لو كان كلامهم مقاربا في الفصاحة قبل 
التحذى لفصاحة القرآن لوجت أن يعارضوه يذلك: ولكان 
الفرق بين كلامهم بعد التحدّي وكلامهم قبله كالفرق بين 
كلامهم بعد التحدّي والقرآن: ولمًا لم يكن كذلك بطل ذلك. 

النالث: أن نسيان | 00 في مدّة بسبيرة يدل 
على زوال العقل: ومعلوم أن العرب ما زالت عقولهم بعد 
التحدّي. فبطل ما قاله النظام. 


صاحب المصنفات الكثيرة (1): 006 موسوعة (بخار 
الأنوار) التي تعد أكبر دائرة معارف حدبنية شيعية ؛ فقد 
لخضص فيه الكثير من وجوه إعجار القران الكريم: ودكر 
مقدمات كثيرة لذلك. 5 

وتكتفي هنا بما ذكره في خصوص وحوه إعجاز القران 
الكريم: وموقف كبار أعلام علماء الشيعة منه:» حيبت يقول 
في [بحار الأنوار] عند حديثه عن دلائل النبوة: (الثالث: في 
بيان إعجاز القرآن ووحهه زائدا على ما تقدم وهو أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم تحدى بالقرآن» ودعا إلى الإتيان 
بسورة مثله مصاقع البلغاء والقصحاء من العرت العرياء مع 
كثرتهم كثرة رمال الدهناء. وحصى البطحاءء وشهرتهم 





ا 0 ا 0 كه ل 
والماراة: والدقاء عن الاحساب: وركوب الشطط فى هذا 
الموج والارواح دون المدافعة, فلو فدروا على المفارصت 
لعارضوا ولو 
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إيران والقرآن (251) 

عارضوا لنقل إلينا. لتوفر الدواعي وعدم الصارف, 
والعلم بجميع ذلك قطعي كسائر العاديات, لا يقدح فيه 
احتمال أنهم تركوا المعارضة مع القدرة عليهاء أو عارضوا 
ولم ينقل إلينا لمانع2» كعدم المبالات2, وقلة الالتفات, 
والاشتغال بالمهمات) (1) 

ثم ذكر وجوه إعجاز القرآن: فقال: (وأما وجه إعجازه 
فالجمهور من العامة والخاصة ومنهم الشيخ المفيد على أن 
إعجاز القرآن بكونه في الطبقة العليا من الفصاحة, 
والدرجة القصوى من البلاغة. على ما يعرفه فصحاء العرب 
بسليقتهم» وعلماء الفرق بمهارتهم في فن البيان, 
وإحاطتهم بأساليب الكلام: هذا مع اشتماله على الإخبار 
عن المغيبات الماضية والآتية» وعلى دقائق العلوم الالهية, 
وأحوال المبدئ والمعاد2. ومكارم الاخلاق: والإرشاد إلى 
فنون الحكمة العلمية والعملية: والمصالح الدينية والدنيوية, 
على ما يظهر للمتدبرين» ويتجلى للمتفكرين, وقيل: وحه 
إعجازه اشتماله على النظم الغريب, والأسلوب العجيب 
وفواصلهء فإنها وقعت في القران على وجه لم يعهد في 
كلامهم: وكانوا عاحزين عنه.. وقيل؛ هو اشتماله على 
الاخبار بالغيب» وقيل: عدم اختلافه وتنافضه مع ما فيه من 
الطول والامتداد) (2) 


2. الاهتمام بإثبات إعجاز القرآن 
الكريم بعد الثورة: 


اهتم العلماء الإيرانيين بعد الثورة الإسلامية بالبحث 
عن التفاصيل المرتبطة بإعجاز القرآن الكريم في جميع 
المجالات,. ولا يمكن هنا ذكر كل أبحاثتهم في ذلك, لذلك 
نقتصر على ما ذكره أعلامهم المعروفين المشهورين: 


محمد هادي معرفة (ت 1427 ه): 


وله فيه بحوث مفصلة جمعها في المجلد الرابع من 
كتاب التمهيد؛ فقد ذكر قبل 


(1) بحار الأنوار (17/ 223) 
(2) بحار الأنوار (17/ 224) 
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الدخول في (دلائل لحان ست اكسرة مقدمة مهمة: 
تحقيق وتنقيح» بالإضافة إلى الكثير من الإسافات والآراء 
| 


الأمكه ل لك ا ير د ال عر ير 
الإعجازء وحوه الإعجاز في مختلف الآراء والنظرات: وهفي 
في مجموعها عكشرة وجوههء من الفصاحة والبلاغة: 
والأسلوب البديع والجديد (الذي لا هو شعر ولا هو نثر), 
والنظام الصوتي العجيب: والمعارف السامية: والتشريغعات 
الحكيمة.ء والبراهين الساطعة.ء والإشارات العلمية, 
والاستقامة في البيان وسلامته من التناقضء» والإعجاز 
الخارجي. 

ثم تحدث عن النظريات المختلفة حول إعجار القرآن 
اننداء من النظريات القديمة,. حيث تناول آراء أربعة عشر 
عالماً. ملخصا لها مع التوثيقات العلمية المرتبطة بها. 

١‏ ثم ذكر الإعجاز في دراسات اللاحقين, ٠‏ فقال: (نعم كان 
الأوائل قد ميّّدوا السبل لدراسات الآخرين وأسّسوا 
وأبدعوا وحازوا قصب السبق. وجاء اللاحقون ليستمروا 
على إثرهم على الطريقة المعبّدة من ذي قبلء لكثهم زادوا 
ونقفحوا وهذبواء وبذلك نصحت الافكار وتوسشعت العقول 
واكتملت الآراء والأنظار. أمّا الذي زاده الخلف على السلف 
في عثالككه إعجاز القرآن, فهو الذي لمسوه من تناسق 





الس رثة: ولألحان" 0 اللطيف ننتسمة ونفخة 
قدسية ملكوتية ذات حذوة وجذبة» لا بوحد لها مثيل في أ 

توقيع من تواقيع الموسيقى المعهودة ذات الأشكال 
والألوان المعروفقة. اله مننظم على اوزان لا كاوزان 
الشعرءه وعلى قوافي السجع وليس يسجع: فقفيه خاصئة 
النظم وهو نثرء فهو كلام منظوم ومنثور في نفس الوقت, 
كما هو مسجّع ومقفى أيضا في عين الحال» ومع ذلك فهو 
ليس باحدهاء وإثما هو كلام فريد في 
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نوعه وقد في أسلوبه, إنه كلام الله فوق كلام 
المخلوقين» هذا هو الذي أحسّته أرباب الفنون وأصحاب 
الأذواق الظريفة بشأن القرآن الكريمء إذا تليت 3 0 
نهحها الأصيل: ذات روعة وخلاية: كما قال قائتلهم: 
لحلاوة وإِنّ عليه لطلاوة) (1) 


: اراء جديدة حول الإعجاز ونواحيه 
ملخصا ومناقشا لها ندقة عالية: ومن تلك 
الطروحات ما كتبه سيد قطب في كتابه (التصوير الفني) 
عن الايقاع الموسيقى في القرآن؛ ومتهااما كنبه الذكتور 
محمد عبد الله دراز حول الجمال التوقيعي والتنسيقيء الى 
حنب محتواه من جلائل اسراره (2). 
وغيرها من الطروحات التي عرضها الشيخ وناقشها 
مناقشة علمية هادئة تغني القارئى عن الرجوع للكثير مما 
كتب في هذا المجال. 
وبخصوص موقفه من الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم (3) نلاحظ أن الشيخ تحدث عنه بلغة علمية قل أن 
نجد لها نظيرا بين العلماء المعاصرين؛ فقد استهل الباب 
الذي خصصه له في كتابه التمهيد يقوله تعالى: (قُلّ أَنْرَلَهُ 
ي يَعْلَمُ السّرٌ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض) [الفرقان: 6], تم 
الا شك ان القرآن ركتاب حكمة وهداية روتربية وإرشاد 


0 عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلْمُهُمٌ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وه يرَكُيهِمْ ) 
[البقرة: 129].. هذه هي رسالة 


(1) التمهيد. ج 4. ص: 104. 
(2) التمهيد. ج 4. ص: 112. 





)63 ) انظر دراسة بعنوان: 0 آية ة الله محمد هادي معرفة في التفسي رالعلمي), لزينب بهجة بور: ومحسن 
ع ا ل ملسي ليت الت لاي الا ال رحبا لست مد كار لطرفة 
ال لس ا لك إل ال التتر ات التسور العلفى (علافة رسال الفران 
سي للف وزاك عكار العلمي والذي هو بعد من أبعاد إعجاز القرآن) وقد ذكر في للحت ا ار مر 
الوا الام الا لعلف رفي ]ار اس ال لعل ل لست شرا طرفت لسري كن العناوين 
مها (الامشام بالربات السشاءه والمستجقة) (العنابد باراء التفسرين شما لوانت ملم الد دوع 
الا )1 علساء التلد اللخرييي ف الا ل السرض إل ]نا سر العلل ) 
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. القرآن رسالة الله في الأرض (َهُوَ إِلّْذي أَرْسَلَ رَسْولة 
بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى قلَى الدّين كله [التوبة: 33].. 
إذا فليست الشريعة درآسة طبيعة. ولم يكن القرآن كتاب 
علم الدات سوى إشارات غابرة جاءت في عرض الكلام, 
وإلماعات خاطفة وسريعة الى بعض أسرار الوجودء والى 
طرف من كوامن اسباب الحياةء لكن إحمالا وفي غموض 
تام يعرفها العلماء الراسخونء, إذ لم تصدر على سبل 
القصد والبيان. وهي في نفس الوقت تنم عن خَضِمٌ بحر لا 
نقد وعن مخزون علم لا يتياهى قل لو كَانَ الْبَحْرٌ مِدَادًا 
لِكَلِمَاتِ رَبّي لَتَفِد الْبَخْرُ قَبْلَ أن تَنْقَد كَلِمَاتُ رَبِّي4 [الكهف: 
9.. اتعم» إنها شذرات بدت من طيّ كلامه تعالى, 
كلما تقدّمت ركب الحضارة. اك جد الكلد والسمدرفه 
على آفاق الوجودء وإذا بالقرآن يسبق الانسان بخطوات, 
ولا يكاد يلحق أذياله في هذا المسير (وَتَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
تَبْيَانَا لكل سَيّْءٍ) [النحل: 189]) (1) 

ثم يبين وجه الإعجاز في هذاء فيقول: (إذا أضفنا الى 
هذه الحقيقة المذهلة, أنها عرضت على يد رجحل اثشي لا 

يكتب ولا يقرأ عن كتاب ولا درس عند استاذء من امّة عربية 
جاهلة, وفي بيئة بدوبة متوغلة في البداوة: في صحراء 
جرداء قاحلة, بعيدة عن حضارات الامم وثقافات العالم 
بمسافات شأاسعة» فنحن إذا أمام معحزة خارقة للعادة:» لا 
شك يها دلا ريت وإنها بكار فها هر السفالهة على فنك 
مشارع البصيرة: وعاقب نفسه إذ ححب عنها إشعاع تلك 
الرحمة التي يشعّها هذا الكتاب الكريم.. [إنّا هَدَيْتَاهُ 
السَّبِيلَ إمَا شَاكرًا وَإِمّا ا فور [الإنسان: 3] ( فَإِنّهَا لا 
تَعْمَى الْأْبِصَارٌ وَلَكِنْ تعْممى الْقلُوتُ الْقِي في الصَذور) 
[الحج: 46]) 





العا الحا ل 


(1) الكهيد 2خ 16 ض1: 27 
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(وليعلم أثنا في هذا العرض إثُما نحاول فهم جانب من 
الآبات الكونية, رما صغب دركها حينتد: وأمكن الاهتداء 
إليها في ضوء حقائق علمية راهنة: حهد المستطاع. وقد 
نخطئ الصواب, ويعود العتب علينا بالذات.. إثنا لا نحاول 
ثابتة وهي قابلة للتعديل والتبديل: إِنّما مبلغ جهدنا الكشف 
عن حقائق واشرار كونية انطوت عليها لفيف من آبات 
الذكر الحكيم, كشفا في ضوء العلم الثابت يقينا حسبما 
وصلت اليه النشرية قطعئًا: مما لا يحتمل تغبيرا أو تعديلا 
في شيرهة: نظير ها وصل إليه الغلم من دورة المياة في 
الطبيعة, والجاذبية العامّة. ودرجات ضغوط الأجسام وما 
شابه؛ فإنٌ بقاء الآية على إبهامها أولى من محاولة 
تطبيقها على نظريّة علميّة غير بالغة مبلغ القطعية 
والكمال: وربّما كانت تحميلا على الآية وتمخّلا باهتاء إن لم 
يكن قولا على الله بغير علم) (1) 


ناصر مكارم الشيرازي (ولد في 
17 


وقد سبق أن ذكرنا جهوده العلمية الكبيرة في خدمة 
القرآن الكريم وعلومه المختلفة2» ومن بينها اهتمامه 
بالإعجاز القرآني, .وفهمه الواسع له, وتطبيقه لذلك العهم 
يمكن أن يفهمها الجميع ويستفيدوا منها في سهولة ويسر. 

وقد وضح موقفه من نواحي الإعجاز المختلفة في 
يو لي هنا على بعض ما ورد منها 

فقد بدأ بحثه ‏ كعادته بطرح بعض التساة 
المرتيطة بالموضوع؛ فقال: (أين يكمن اعجاز القرآن؟ أمن 





حيث البلاغة والفصاحة: أي من حيث حلاوة عباراته ودخولها 


15 526 
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الى القلب بنفوذ عجيبء أم أنّ هناك جوانب اخرى 
لإعجازه؟) (1) 

ثم راح يجيب على هذا السؤال بدعوة القارئ إلى أن 
يلاحظ بنفسه أمارات الاعجاز الواضحة.. وأولها ‏ كما يذكر 
الشيرازي ‏ فصاحته وبلاغته. ذلك أن (لكل كلام صفتان, 
(الفاظه) و(محتواه) فعندما تكون الالفاظ والكلمات جميلة 
ولائقة وتتميز بالانسجام والترابط اللازم وخالية من 
التعقيد. بحيث يوصل تركيب الجمل المعنى المراد بدقة 
تامّة وبطريقة مقبولة وجذابة قيل لذلك الكلام أنه فصيح 
وبليغ. . وفي القرآن تتجسد هاتان الصفتان تجسداً لا حد 
له. بحيث أنَّ أحداً لم يستطع حتى الآن أنْ يأتي بآيات 
وسور تضاهي آيات القرآن وسوره من حيث الجاذبية 
والحلاوة والتناغم) (2) 

ويذكر مثالا على ذلك بالوليد بن المغيرة. فيقول: 
(وكان ممّن دّعوا لمواجهة تحدي القران من قبل مشركي 
العرب هاجت مشاعره وانفعل عند سماع بضع ايات من 
القرآن, ولم يتوصل تفكيره العميق الى الصاق اي تهمة به 
إلا أن يصفه بالسحر وإلا أن يصف رسول الله بالساحر!) 
)3 
اعترافا بإعجازه. 0 في ذلك: 0 2-7 من أنهم 
راحوا يكررون إلصاق صفغة السحر بآيات القرآن على سبيل 
الذم والتنديدء إلا أنّ ذلك كان في الواقع مدحاً وتكريماء إذ 
أب فيه اعترافاً ضمنياً بسيطرة القرآن الكريم الخارقة 
للعادة على المخاطب ونفوذه الى أعماقه, بحيث إثُك لا 
تستطيع أنْ تفسر ذلك تفسيراً عا إلا أن تقول أنَّ فيه 
حاذبية غامضة ومجهولة: لكنهم بد من" أن يتقبلوا تلك 
الحقيقة ويعتبروها معجزة 0 0 ]1 عن جادة 


0 لس525555 المنان [لسارفية ]2 شكار الس ]| 12 161202 


ا ل 1 2 
5 الت اناك 2 1 162:02 
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وأساطير) (1) , 

وهكذا يذكر الادلة الكثيرة المثبتة لذلك: وبلغة سهلة 
بسيطة جميلة يفهمها كل الناس» يقول: (ويذكر لنا التاريخ 
رك كثيرة عن أشخاص غللاطا شداد كانوا يفدون على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وو إن 5 الى 
قلوبهم: الامر الذي يدل بوضوح على أن ما في القرآن 
الكريم من فصاحة وبلاغة معجز) (2) 

وهو يرى أن هذا اللون من الإعجاز ليس قاصرا على 
المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما 
هو عام لكل الأجيال؛ يقول: (بل إنّنا في أيامنا هذه نجد 
العارفين بآداب اللغة العربية كلما كرروا تلاوة القرآن 
الكريم ازداد إحساسهم بالراحة اللذة لما فيه من حلاوة 
وما يثيره فيهم من شعور بحيث أثهم لا يتعبون من تكرار 
تلاوته) (3) 

ثم يصف سر ذلك؛ فيقول: (تتصف العبارات القرآنية 
بالدقة المتناهية المحسوبة: فالقرآن عفيف البيان متين 
البنيان» وهو في الوقت نفسه ناطق صريح» وصارم شديد 
عند الاقتضاء) (4) 

ثم يطرح ما ذكره المتكلمون من توفر الدواعي إلى 
قبول التحدي,ء وكون قوم رسول الل صلى الله عليه وآله 
وسلم كانوا أفصح الناس وأبلغهم واكترهم اهَتماما 
بالفنون الأدبية, فيقول: (ولا بدٌ من الاشارة الى أن العرب 
وصناعة كلام»: وما زالت قصائد من الشعر الجاهلي تعتبر 
من أرفع الشعر, وكان سوق عكاظ مكاناً يجتمع فيه 
فطاحل !| اع كل سسينة ينشدون فيه اشعارهم 
ويتنافسون في اجودهاء ويختارون 

)1) ريصح 1 ض:162: 

(0)الشرك الشسابى: - 1. ض:162: 

ج1 
ج1 


( 
6 الت الا 2 1 152026 
6 لكت اسان 12 165:02 
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أفضلها طراً ويعلقونها على جدار الكعبة باعتبارها خير 
قصيدة قيلت في تلك السنة: وعند ظهور الذعوة الاسلامية 
كانت هناك سبع قصائد معلقة على حائط الكعبة. اطلق 
عليها اسم (المعلقات السبع).. ولكن بعد نزول القرآن لم 
يبق لتلك المعلقات أي لون ولا طعمء فأزيلت الواحدة بعد 
الاخرى وطواها النسيان) (1) 

ثم يدعو القارئ إلى مراجعة كتب التفسير المختصة, 
وخصوصا لتفسيره الأمثل الذي حاول أن يشير إلى نواحي 
الإعجاز في اللغة القرآنية. يقول: (لقد سعى المفسرون 
جهد طاقاتهم للإشارة الى دقائق الابداع الالهي العجيبة 
في القرآن» فيمكن الرجوع الى تلك التفاسيرء ولمزيد من 
الاطلاع. يمكنكم الرّجوع الى (تفسير الامثل) بهذا 
الخصوص) (2) 08 

ثم ينتقل إلى ركن آخر من أركان الإعجاز عبر عنه بهذا 
العنوان [نظرة القرآن الى العالم]. وقد بدأ الحديث عنه 
بوصف البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم» وكونها بيئة 
عادية لا تسمح م ينظر إلى الغالم بتلك النظرة.. 
يقول: فل كر ل لش أت سرف علب اله ال 
نزل فيها القرآن على الصعيدين الفكري والثقافي.. حيث 
تجمه المؤرخون علي أنّ أرض الحجاز كانت من أكثر بلدان 
العالم تخلفاً بحيث أنّهم كانوا يعبرون عن سكانها بأنّهم 
متوحشون أو شببه متوحشين .. وقد عكفوا على ا 
الاصنام وتمسكوا بها 2 ] شديداء وكانوا يصنعونها من 
الحجر والخشب بإشكال متنوعة,2 فكانت تلقي بظلها 
المشئوم على كل تقافتهم:, حتى قبل انيم كانوا يصنعون 
الاضنام من التمر ويسجدون لهاء ولكنهم إذا أحسوا بالجوع 
أكلوها!. دعل الرعماس: كرضي افد للنات حنكت 
انهم كانوا يتدونهن احباء لكنهم كانوا يقولون: إن الملائكة 
نات الله بحيت خترون الله سبحانه وجالى اعنانا 
متلهم .. وكان ينثابهم العحب من التوحيد وعبادة إله واحد؛ 
وعندما دعاهم نبي الاسلام 


1 12 1655 
07 الت الشالة 12 16552 
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الى عبادة الله الاحدء قالوا بدهشة: (أْجَعَلَ الْآَلِهَة إِلَهَا 
وَاحِدًا إِنّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ) [صء الآية 5].. وكانوا يلصقون 
صفة الجنون بكل من يخالف خرافاتهم واساطيرهم 
المزيقة ويتعغرض لمعتقداتهم الواهية.. وكان النظام 
القبلي هو السائد على المجتمع2» حيث الراعات القبلية 
كانت عل أشدهاء حتى أنَّ نار الحروب لم تخمد يوماً 
بعنهم 1 وكندرا ما اصطيغت أرضهم بالدماء, 0 
بالقتل والنهب والسبي.. واذا ظهر بينهم من 
القراءة والكتابة أصبح ناراً على علم» وكان من النادر رأ 
تعثر بينهم على عالم مفكر) (1) 

وبعد هذا الوصف البليغ للبيئة التي ولد فيها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء راح يقارنها بما ورد في 
القرآن الكريم من المعاني الغريبة عنها كل الغرابة. يقول: 
(هذا هو المحيط الذي بزغ فيه نور إنسان أمّي لم يدخل 
مدرسة ولا رأى معلما: ولكنه أتى بكتاب 5 المحتوى 
الى درجة أن العلماء والمفسرين ما يزالون بعد أربعة عشر 
قرنا مشغولين 0 معانيه واستخراج حقائق جديدة 

ثم ينتقل من الوصف العام إلى التفصيلء, فيقول: (إِنَّ 
الصورة التي يرسمها القرآن الكريم لعالم الوجود ونظامه 
صورةً دقيقة مدروسة: فيعرض التوحيد بأكمل حالاته, 
ويعردضص أسرار خلق الارض والسماء والليل والنهار 
والشمس والقمر والنباتات والاشجار والانسان على أنَّ كلا 
منها آية تدل على وحدانية الله الاحد.. ويتعمق أحياناً في 
أغوار النفس الانسانية ويتحدث عن التوحيد الفطري, 
فيقول: َقَإِدَا رَكِبُوا في الفلكِ دَعَوْا اللة مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 
فَلَمًا نَجَّاهُمْ إلى البَرّ إذا هُمْ يُسْرِكونَ) [العنكبوت: 65].. 
وقد ل سبيل العقّل الا لإثبات التوحيد سآ 
الى السير في الآفاق وفي الانفسء ومذكراً بأسرار خلق 
السموات والارض والحيوانات والجبال والبجارء وهطول 
الامطار: وهيوب 
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الرياح ودقائق اعضاء الانسان: (سَئْريهمٌ آيَاتِنَا في 
الآقاق قفي أَنفْسِهمْ) [فصلت: 3.. وعندما يكون الكلام 
عن صفات الله يختار أعمقها واجلرها للنظر. فيقول: 
(لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيء) [الشورى: 11]..) (1) 

وبعد سرده للأمثلة الكثيرة الدالة على ذلك يدعو إلى 
مقارنة القرآن الكريم بغيره من الكتب المقدسة؛ فيقول: 
(إنْ قيمة علوم القران وعظمة محتواها وخلوها من 
الخرافات, لا تتضح إلا إذا وضعت الى جانب التّوراة 
والانجيل المحرفتين للمقارنة بينهما2ء لنرى ما تقول 
الثوراة بشأن خلق آدم وما يقول القرآن الكريم بهذا 
الشأن.. وماذا تقول التثّوراة بشأن الانبياء وما يقوله 
القرآن المجيد.. وما تقوله التوراة والانجيل في وصف 
الله» وما يقوله القرآن في ذلك, عندئذ يتبين الفرق واضحاً 
بينهما) (2) 

ثم انتقل بعدها إلى بيان موقفه مما يطلق عليه 
[الإعجاز العلمي في القرآن]: وتحدث عنه بلغة علمية. قل 
أن نجد مثلها في العلماء المعاصرين2» حيث قال تحت 
عنوان [القرآن والاكتشافات العلمية المعاصرة] : (لا شك 
أن الغران ليس كتانا من كد الغلوم الطبيعية أو الظيية أو 
الثفسية أو الرّياضية. بل إنه كتاب هداية وبناء لروح 
الانسان. فهو لا يترك شيئاً ضرورياً في هذا السبيل إلا 
واتى ه: لذلك ليس لنا بالطّبع أن نرى في القرآن دائرة 
معارف عامّة2ء بل إنه عبارة عن نور الايمان والهداية 
والتقوى والانسانية والاخلاق والنظام والقانون: فهو نصينيم 
كل هذه الامور.. والقرآن ومن أجل الوصول الى هذه 
الاهداف,. يشير احجان الى جاب من العلوم الطبيعية 
وأسرار الخلق وعجائب عالم الوجود وخاصة خلال بحوث 
التوحيد والاستد لال بنظام الكون فير فع الستار عن بعضص 
أسرار عالم الخلق ويكشف اموراً لم يكن أحد يعرف عنها 
شيئاً في ذلك الزمان وفي تلك البيئة. حتى العلماء 
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منهم.. هذه الاسرار تجتمع نحت عنوان (معجزات 
القرآن العلمية) (1) 

وبهذا المنطق السليم استطاع أن يجمع بين الموافقة 
على ما ورد في القرآن الكريم من إشارات علمية لا ينكرها 
إلا جاهل2» وفي نفس الوقت يبين عدم مصادمتها للغرض 
الاساسي من القران الكريم,. بل كونها خادمة له»: ولهذا 
نرى في تفاسيره الكثير من البحوث المرتبطة بالإشارات 
العلمية بلغته السهلة الجميلة. 

دمن امتلتها ما ورد فى تقس قوله شال : زالك الدى 
رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بعَيِرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا) [الرعد: 12]: والتي سئل 
عنها الامام الرّضا فقال: ثم عمد لكن لا ترونها) (2): وقد 
علق عليها بقوله: (إِنْ هذه الآية بالرغعم من وجود هذا 
الحديث الذي يفشسرهاء فإثها تكشف عن حقيقة علمية لم 
تكن معروفةه عند نزول الآيات 0 لأنه في ذاك الوقت 
المحافل العلمهة في العالم وعلى أفكار الناس, وطبقاً 
لهذه النظرية فإنٌ السّماوات عبارة عن أجرام متداخلة 
تشيبه قشور النصل» وإثها لم تكن مغلاقة ودون كمد بل 
كل واحدة منها تستند إلى الأخرى. . ولكن بعد نزول هذه 
الآيات بألف سنة تقريباً توصل علم الإنسان إلى 3 هذه 
الفكرة غير صحبحة ' فالحقيقة إن الأجرام السشماوية لها 
مقر ومدار ثائمت» ولا تتستند إلى دشيءه فالشيء الوحيد 
الذي يجعلها مستقرّة وثابتة في مكانها هو تعادل قوّة 
التجاذب والتنافر. فالأولى تربط الأجرام فيما بينهاء 
والأخرى لها علاقة بحركتها. . هذا التعادل للقوتين الذي 
شكل اععدة غير عرشه حفط الاجرام الشكاوت وخفلها 
مستقرّة في مكانها) (3) 


مرتضى مطهري (ت 1399 ه): 
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وهو من المهتمين بالدعوة للقرآن الكريم: وتفعيله في 
جميع مناحي الحياة»؛ ولذلك كان البحث في البراهين الدالة 
عليه من الممهدات الأساسية حتى لا يتم التفعيل الصحيح 
إلا 
ولهذا نراه يهتم بالدعوة للبحث في الإعجاز القرآني, 
بكل أنواعه2, يقول في كتابه (دراسات عقائدية) عند 
الحديث عن الإعجاز العلميٌ والفكريٌ للقرآن: (لو أخذنا 
بعض الموضوعات التي تطرّق لها القرآنء كالتوحيد مثلاً, 
فسنرى أن مقاربة القرآن لها كانت بنحو يفوق بكثيرٍ ما 
كان ساند! ومألوفا فى العالم برقة, حتى ها كان ساءدا 
عند اليونان والرومان» وهذا خيرٌ دليلِ على إعجازه, ولا 
ستما اك صدر عن رعل عرلك امت .. وهكذا هو الخال فى 
المسائل الأخرى: كالأخلاق, والتربية: والتعاليم, والقوانين: 
فهي في القران الكريم 0 يغوق كل مستوى كانت 
أو تكون عليه» حثى إنه يُلحظ أنّ ما جاء في القرآن حول 
هده المواضت ارفت واششدت ممًا جاء في الروايات والفقه 
الإسلاميٌ حولهاء وذلك لتواتر القرآن وبقائه محفوظاً من 
التحريف» بينما تدخلت الأبدي البشرتّة في الروايات 
والفقه.. فكيف تكون مقاربةٌ هذه الموضوعات بهذا الرقئ 
وهي صادرة من رجل افك 1 . وقد ذكر القران الكريم 
مسائل عديدة في مجآل اله كالذي ذكره حول الريح: 
والعطر: والأرض؛ والسماء: والحيوانات. ولا بزال العلم 
يصل بين فترةٍ وأخرى إلى حقائق قد أثبتها القرآن منذ 
0 سيعنة» ولكنّها لم تكن مفهومةً آنذاك, وكانت تُعتَبّر من 
الموارد المتشايهات.. وقَابِلِيّةٌ الكشف هذه في القرآن 
الكردم د هد كلام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
والأئمة, الذين ذكروا أن القرآن معجز بلفطه ومعناه» وانه 
حديند د على الدوام لا يبلى, وأنّه لا نختصة بزمان دون زمان) 
)1( 
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وهكذا نراه يتحدث عن الإعجاز المرتبط باللغة, 
وأهميته2» فيقول: (الإعجاز القرآني في الفصاحة والبلاغة 





وجمال اللغة وحلاوة البيان, كلها كانت في ختدمة الرسالة 
الإلهية. بمعنى أن القرآن جعل الفن الأدبي والإعجاز 
وسيلة لخدمة هذه الرسالة السماوية, وهذا سبب جعل تأثير 
القران غير محضور برمان أو مكان محددين: بل زاتمم التألق 
والتجدد) (1) 

وهو يعتبر كل العلوم الكونية علوما شرعية ودينية, 
لأنها تخدم المقاصد ا وقد سئل في بعص 
محاضراته هذا السؤال: هل التحصيل العلمي في الفروع 
التالية: العلوم2 الطب والهندسة وغيرها من العلوم 
العصرية: وفي الظروف الحالية للمجتمع: أكثر إفادة: ام 
الالتحاق بالحوزات العلمية وتحصيل العلوم الدينية 


جاب: (في الأصل هذا النوع من التقسيم (علوم 
عصرية وعلوم دينية) هو تقسيم خاطئء فقد يتوهم البعض 
في التقسيم المذكور (علوم دينية وعلوم غير دينية) أن 

العلوم المصطلح عليها (بغير الدينية) غريبة عن الد 
والواقع أن المجتمع الإسلامي والدين الخاتم 0 
كل علم مفيد ونافع وهو لازم وضروري للمجتمع الإسلامي 
فهو علم دينيّ2 إذن فكل علم نافع لحال المسلمين 
والإسلام وصروري لهم تحب ان نعدّه من | م الدينية» 
فإن كان المرء خالص النية2. وحصّل العلم من اجل خدمة 
الإسلام والمسلمين: فإنه مشمول بالأجر والثواب, وهو من 
العلوم التي تشملها الأحاديث الشريفة (إِنِ الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم حتى يطأ عليها رضاً به): أما إذا لم 
يكن خالص النية في تحصيل العلم حتى و كان تعلّم آيات 
من القرآن الكريم» فإنه لا ينال على عمله أجرا وثوابا) (2) 


ثالثا ‏ الاهتمام بتنقية القرآن من 
الدخيل والدخن: 


وهو المتطلق الذى ببداءبه كل صن يريد أن بيتعاضل مع 
القرآن الكريم بطريقة 
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صحيحة:؛ ذلك أن الانحرافات التي علقت بالقرآن الكريم 
هي [التحريف المعنوي] الذي حجب عن معانيه» وجولها في 
الكثير من الأحيان إلى عكس المراد منهاء كما أشار إلى 
ذلك الإمام الجواد بقوله: (كل أمة قد رفع الله عنهم علم 
الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه2 وكان من 
نبذهم الكتاب ان قاموا حروفه وحرفوا حدودهه فهم 
يروونه ولا يرعونهء والجهال يعجبهم حفظهم للرواية, 
والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية) (1) 

وهو ما أشار إليه قوله تعالى: (وَمِنَ الْنّاسِ مَنْ يَشْتَرِي 
لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلّ عَنْ سَبِيلٍ الله ِعَيْر عِلْم وَيَتَخِدَهَا هُزُوَا 
أولئك لَههُمْ عَذَاتُ مُهِينٌ) [لقمان: 16 6] فالآب الكريمة تشير 
إلى أولئك الأسطوريين الذين حولوا الحقائق القرآنية 
الجميلة إلى حكايات لا تختلف عن حكايات ألف ليلة وليلة, 
أو حكايات رستم واسفنديار التي كان يحكيها النضر بن 
الحارث ليشغل بها الناس عن حقائق القرآن الكريم 


00 تنحد اتفاق جميع علماء إيران» وخصوصا بعد 
الثورة الإسلامية على رفض كل دخيل يمتس بنقاوة القرآن 
الكريم ومعانيه السامية: وسنذكر هنا - باختصار بعض 
مواقفهم في ذلك. 


محمد حسين الطباطبائي (ت: 1402 
ه): 


في تفسيره الميزان برد على الإسرائيليات 
انا لات المحرقة للقران الكريم. ومن حبيج الظوائف 
حتى من الذين ينتسبون للتشيع: وقد ذكر في مقدمة 
تفسيره كيف تسربت تلك التأويلات والتحريفات2. فقال: 
(لقد كانت الطبقة الأولى من مفسرى المسلمين جماعة 
من الصحاءة.. ذكان البحت ترمد لا يحاون عن صان ها 
يرتبط من الآيات بجهاتها الأدبية 'وضان النزول وقشل من 


(1) الكافي: 537/8 / 16 
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بالروايات الماتورة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في القصص ومعارف المبدأ والمعاد وغيرها) (1) 

ثم يذكر كيف تسربت الإسرائليات بعد تلك الفترة 
القصيرة2. فيقول: (وعلى هذا الوصف جرى الحال بين 
المفسرين من التابعين كمجاهد وقتادة وابن ابي ليلى 
والشعبي والسدي وغيرهم في القرنين الاولين من 
الهجرةء فإنهم لم يزيدوا على طريقة سلفهم من مفسري 
الصحابة شيئا غير أنهم زادوا من التفسير بالروايات, 
وبينها روايات دسها اليهود أو غيرهم»2 فاوردوها في 
القصص والمعارف الراجعة إلى الخلقة كابتداء السماوات 
وتكوين الأرض والبحار وإرم شداد وعثرات الأنبياء وتحريف 
الكتاب وأشياء أخر من هذا النوع» وقد كان يوجد بعض ذلك 
في المأثور عن الصحابة من التفسير والبحث) (2) َ 

ثم ذكر التحريفات التي تسربت إلى تفسير القرآن 
نتيجة اختلاط المسلمين بغيرهم من الملل. فقال: 
(استوجب شيوع البحث الكلامي بعد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في زمن الخلفاء باختلاط المسلمين بالفرق 
المختلفة من أمم البلاد المفتوحة بيد المسلمين وعلماء 
الأديان 7 المتفرقة من جهة»2 ونقل فلسفة يونان 
إلى العربية في السلطنة الأموية أواخر القرن الأول من 
الهجرة. ثم في عهد العباسيين» وانتشار البحث العقلي 
القلسقفى بين الباجتدر من المسلمين من جهه اآخرى نابة.. 
وظهور التصوف مقارنا لانتشار البحث الفلسفي 0 
الناس إلى نيل المعارف الدينية من طريق المجاهدة 
والرياضة النفسانية دون البحث اللفظي والعقلي من جهة 
أخرى ثالثة.. وبقاء جمع من الناس وهم أهل الحديث على 
التعبد المحض بالظواهر الدينية من غير بحث إلا عن اللفظ 
بجهاتها الأدبية من جهة أخرى رابعة) (3) 

ثم ذكر الآثار السلبية لكل ذلك على فهم القرآن 

الكريم وتفسيره, فقال: (اختلف 
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3 ا إلا لفظ لا إله إلا الله ومحمد رسول الله 
على الله عليه واله ودشسقم و-اختلضوا فى معنن الأسماء 
والصغات والأفعال والسماوات وما فبها والأرص وما عليها 
والقضاء والقدر والجبر والتفويض والنواب والعقاب وفي 
الموت وفي البرزخ والبعث والجنة والناره وبالجملة في 
حميع فاانمسه الحفاءة والمغارف الدسية ولو بفض المس, 
فتفرقوا في طريق البحث عن معاني الآيات». وكل يتحفظ 
على متن ما اتخذه من المذهب والطريقة) (1) 

نم ذكر أصناف التفاسير التي ظهرت بعد ذلك؛ مبينا 
الدخن الذي بهاء. واذلها: تفاتدر: المحدسن: التى 
وصفها بقوله: (أما المحدثون2. فاقتصروا على التفسير 
بالرواية عن السلف من الصحابة والتابعين فساروا وجدوا 
في الشير حنت ما يشير نهم الماتور وَوقَفوا قنما لم يؤتر 
شه ندوء ولم بيظهر المعنى. طلوو را لا حناح إلى الح . 
وقد أخطأوا في ذلك فإن الله ا ل لطلل د السمل 
في كتابه2. وكيف يعقل ذلك وحجيته إنما تثبت به! ولم 
يجعل حجية في أقوال الصحابة والتابعين وأنظارهم على 
اختلاقها الفاحش. ولم .يدع إلى السفسطة بتسليم 
المتناقضات والمتنافيات من الأقوال» ولم يندب إلا إلى 
التدبر في آياته2» فرفع به أي اختلاف يتراءى منهاء وجعله 
هدى ونورا وتبيانا لكل شيء., فما بال النور يستنير بنور 
غيره! وما شار الهدى يهتدي بهداية سواه! وكيف يتبين ما 
هو تببان كل شيء بتشيء دون نفسه !) )2 

وبين الدخن الذي علق بتفاسير المتكلمين» فقال: (أما 
المتكلمون فقد دعاهم الأقوال المذهبية على اختلافها أن 
سسروا قر الفسير على ما بوادق هذافهم ناخد ما 0 
دأول ما جالف عل حسف ها بجوره قول المدضن: 
واختيار المذاهب الخاصة واتخاذ المسالك والآراء 
التخصومة ‏ كان كان معلولا لاختلاف الانطار الخلمية !ا 
لشيء آخر كالتقاليد والعصبيات 
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القومية, وليس هاهنا محل الاشتغال بذلكء إلا أن هذا 
الطريق من البحت أخرى به أن يسمى تطبيقا لا تفسبراء 
ففرق بين أن يقول الباحث عن معنى آية من الآيات: ما ذا 
يقول القرآن؟ أو يقول: ما ذا يجب أن نحمل عليه الآية؟ 
فإن ! ن الادل ل ان ل كر عر سر سد 
البحث, وأن يتكئ على ما ليس بنظريء والثاني يوجب وضع 
النظريات في المسألة وتسليمها وبناء البحث عليهاء 
ال ا ]| ل ا 2 الل لس ا 
معناه في نفسهد) (1) 

وبين الدخن الذي علق بتفسير الفلاسفة وفهومهم 
للقرآن الكريم. فقال: (أما الفلاسفة,. فقد عرض لهم ما 
عرض للمتكلمين من المفسرين من الوقوع في ورطة 
الطييق وتاويل الآيات المخالفة | للمسلمات في 
فنونت الفلسفة بالمعنى الأعم الرياضيات 


لط ]1 الال بالشكي اللعلة وجاضة اللشائنة 
وقد تأولوا الآيات الواردة في حقائق ما وراء الطبيعة 


وايات الخلقة وحدوتث السماوات والأارض وآيات البرزخ 
وآنات المعاد, حتى أنهم ارتكبوا التأويل في الآيات التي لا 
تلائم الفرضيات والأصول الموضوعة التي نجدها في العلم 
الطبيعي: من نظام الأفلاك الكلية والجزئية وترتيب العناصر 
والأحكام الفلكية والعنصرية إلى غير ذلك: مع أنهم نصوا 
على أن هذه الأنظار مبتنية على اصضول موضورعكة لا بينة ولا 
مبينة) (2) 
فقال: (أما ا 2 0 0 في ل 
الخلقة واعتنائهم بشأن الآيات الأنفسية دون عالم الظاهر 
وآياته الآفاقية اقتصروا في بحثهم على التأويل» ورفضوا 
التنزيل. فاستلزم ذلك اجتراء الناس على التأويل» وتلفيق 
جمل شعرية والاستدلال من كل شيء على كل شيء, حتى 
آل الأمر إلى 


1 90 
تك الاك 5 1 511 
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تفسير الآيات بحساب الجمل ورد الكلمات إلى الزبر 
والبينات :والحروف النورانية والظلمانية إلى غير ذلك ومن 
الواضح أن القران لم ينزل هدى للمتصوفة خاصة» ولا أن 
المخاطبين به هم أصحاب علم الأعداد والأوفاق والحروف, 
ولا أن معارفه مبنية على أساس حساب الجمل الذي وضعه 
0 00 بعد نقل النجوم من اليونانية وغيرها إلى 

وهكذا ذكر أصناف التحريفات؛: ودعا إلى تنزيه القرآن 
عنهاء وأولٍ ذلك بالعودة إلى القرآن نفسه في فهمه؛ فما 
فسر القرآن مثل القرآن. 


مرتضى مطهري (ت 1399 ه): 


يحرص الشهيد مرتضى مطهري في محاضراته وبحوثه 
الكثيرة على التحذير من كل الدخن الذي علق 'بالقرآن 
ذلك ما ذكره في كتابه [التعرف على القرآن] من أصنافق 
المنحرفين عنه. 

وقد بدأ تعريقه بهم من خلال مجموعكة من 
الأسئلة والإشكالات عبر عنها بقوله: (إن أول سؤال 5 
نفسه لدى التحقيق في موضوعات القرآن» هو هل يمكن 
أصلا معرفة القرآن؟ وهل هناك إمكانية التحقيق في 
القرآن؟ وهل يمكن التفكر والتدبر في مواضيع ومسائل 
القرآن؟ أم أن هذا الكتاب لم يعرض أساسا للمعرفة؟ بل 
فقط للتلاوة والقراءة والتبرك والتيمن وأخذ الثواب؟) (2) 

ثم أجاب على هذا بأنه مع وضوح الإجابة على هذا 
السؤال, ولكن الواقع الإسلامي أجاب عنه إجابة مخالفة 
لما تقتضيه الفطرة والعقل: يقول: (لا يشك أحد أن العران 
كتاب للمعرفة, ولكن لظهور قضايا خاطئة في ١:‏ 
معرفة القرآن بعلل مختلفة في العالم 


1) الت الشانتى 2 1 01 10 
2ك تن 5م 
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الإسلامي. وكان لها تأن ثير فعال في انحطاط وتدهور 
المشلمين ولا رزالت ‏ مع الأسف - جذور تلك الأفكار 
المنحطة الخطرة موجودة في مجتمعاتناء لذلك يلزمنا أن 
نوضح قليلا هذا الموضوع) (1) 

وانطلاقا من هذا راح يذكر بجرأة شديدة أصناف 
المنحرفين عن القرآن: 0 بعص الشيعة الذين :وههوا 
أنه لا حجية للقرآن» يقول: (ظهر بين علماء الشيعة قبل 
نلانة أو اربعة قرون» أشخاص يعتقدون بعدم حجحية القرآن, 
ولم. يعترقوا في ثلاثة من المنابع الأربعة للفقه: والتي 
المسائل الإسلامية. وهي القرآن والسنة والعقل 
والإجماع.. كانوا يدعون: إن الإجماع من بنات علماء 
المذاهب الأخرى ولا يمكن اتباعه» والعقل لا يجوز الاعتماد 
عليه لكثرة أخطائهء وأما بالنسبة للقرآن فكانوا يعتقدون 
بأنه اكبر من أن نستطيع نحن البشر أن نطالعه ونتأمل فيه 
ولا يحق إلا للنبي والأئمة من التعمق في آيات القرآن 
ونحن لا يحق لنا غير تلاوة الآيات) )2 : 

نم أطلق عليهم. التشسمعيبة التي عرفوا بها بحراة 
ونجاعة. حدى لآ بخنلط أمرهم على ,غيرهم2 يقول: 
(وهؤلاء هم الإخباريون؛ فهم لا درون إلأ مراجعة الأخبار 
والأحاديث» ربما تعجبتم إذا علمتم أن بعض التفاسير التي 
كتبت من قبل هؤلاءء إذا رأوا حديثا في ذيل آية ذكروهاء 
وإن لم يجدوا حدينا ا حتى من ذكر الآية؛ وكان تلك 
الآية ليست في القرآن) (3) 

يصف موقف هؤلاء بانه عداوة صريحة للقرآن, 
يقول؟ (هذا العمل كان نوعا من الظلم والعدوان تجاه 
القرآن.. وطبيعي أن مجتمعا يطرد بهذا الشكل كتابه 
السسادة وات 

(1) المرجع السابق, 48. 


(2 الشرت الناي 40 
رق الشرك الات 40 
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كتاب كالقرآن ‏ ويسلمه بيد النسيان. لا يمكن أن 
يتحرك أبدا في مسير القرآن) )1 





ثم يذكر فرقة أخرى من المنحرفين عن القرآن الكريم, 
فيقول: (وكان هناك فرق اخرى غير الإخباريين يمتنعون 
من وضع القرآن في متناول أيدي العامة من النا 
والذين يعتقدون بأن معرفة القرآن لا تعني التدبر في آيات 
القرآن» بل معناها فهم المعاني اللفظية للآيات»: أي أن ما 
0 ظاهر الآيات نقبلها ولا يهمنا من واقعها شيئا.. 

١‏ هذا الأسلوب من المعاملة مع القرآن, سريعا 
مساب الات ولكن لأنهم عطلوا العقلء فلا بد أن يحصلوا 
على نتائحج ساذحة من القرآن.. وسنب هذا النوع صن 
التفكير انحرفوا عن طريق الإدراك الصحيح, م 
اعتقادات باطلة» من قبيل التجسيمء أي أن الله جسم, 
ومئات من العقائد الانحرافية الأخرى مثل قولهم بإمكانية 
رؤية. الله بالغين وكلام اللة .بواسطة اللسان العصوى 
وغيرها) )2( 

ثم يذكر فرقة أخرى وصفها بقوله: (وفي مقابل الفرق 
التي تركت القرآن من الأساس, ظهرت فرقة أخرى جعلوا 
القرآن وسيلة للوصول إلى أغراضهم ‏ أهدافهم الشخصية. 
إليه أمورا لا ترتبط أساسا بروح القرآن؛ وعد مواجههم 
أي اعتراض كانوا يجيبون أنهم دون غيرهم يعرفون بواطن 
الآيات. وأن المعاني المستخرجة حصلوا عليها من معرفة 
بواطن الآيات) (3) 

نم يذكر من النماذج عن هذه الفرقة صنفان: 
الإسماعيلية والصوفية.. أما الإسماعيلية؛ فيصفهم بقوله: 
(الإسماعيلية يسكنون الهند ويسكن بعضهم في إيران» وقد 


اي الات 5 
0 القت الماع 50 
5 الت الشاق 51 
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نجحوا في استلام الحكم», وهي الحكومة الفاطمية في 
مص”صر ١‏ يعرف الإسماعيليون باهم من الشيعة: ويعتقدون 
بستة من الأئمة» ولكن: أجمع علماء الشيعة الاثنا عشرية, 
أن هؤلاء بعيدون عن التشيع كل البعد. حتى أهل ١‏ السنة 


الذين 0 0 طاعمة السدحد 0 تعتقد الساة أقرب 
كك ا اا رن بواسطة اعتقادهم بالاطنية 
خيبانات كثيرة في تاريخ الإسلام, وكان لهم دور كبير في 
إيجاد الانحراف في الأمور الإسلامية) (1) 

نم يذكر دور الصوفية في تحريف المعاني القرآنية 
وتشويههاء فيقول: (وإذا انصرفنا عن الإسماعيلية, فهناك 
المتصوفة الذين لهم دور كبير في مسالة تحريف الآيات: 
وتأويلها طبقا لعقائدهم الشخصية:ء أذكر هنا مثالا واحدا 
لتفاسيرهم, حتى تتضح طريقتهم في التحريفء وليقراً 
القارئ حديثا مفصلا من هذا المجمل.. عندما ورد ذكر 
القرآن: 5 القرآن أن إبراهيم كان بؤمر في العاء' 3 
عدة مرات ‏ بذبح ابنه في سبيل الله. يتعجب إبراهيم في 
البداية من هذا الأآمرء ولكن بعد تكرر الرؤيا يتيقن ويسلم 
أمره إلى الله: ثم يخبر ابنه عن هذا الموضوعء ويقبل ابنه 
بكل إخلاص ويستسلم لحكم الله تعالى.. والغرض هو 
إظهار التسليم والرضى بقضاء الله2ء ولذلك فعندما يستعد 
الأب والابن بكل إخلاص لتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى, 
يتوقف تنفيذ الحكم بإذن الله. وفي تفسير هذه الحادتة 
يقول 0 إن اللا 0 0 0-7 0 
يريد أن يذبح النفس) (2) 

ثم علق على هذا بقوله: (وواضح أن هذا النوع من 

الكل لا يكون لعبا بالقرآن» وإظهار نوع من المعرفة 
الانحرافية2. وبالنسبة لهذه التفاسير المنحرفة والمبتنية 
على الأميال 


1 ل جات 5 
(2) الشرج السارق. 53 
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والأهواء النفسية والحزبية2 يقول الرسول الأعظم 
صلى الله عليه واله وسلم: (من فسر القران براية فلينيوا 
مقعده في النار)2 وهذا النوع من التفسير يعتبر اتخاذ 
القرآن لعباء وإنه خيانة كبرى) )1 





هي مستمرة ؟ وفي كل الأجيال, 0 ا كثرت في 
عصرنا الحاضر - وللأاسف -< التفاسير المنحرفة: وقد أخذت 
الأفكار الإلحادية صبغة إسلامية أحيانا) (2) 


محمد هادي معرفة (ت 1427 ه): 


فهو في بحوثه القرانية الكثيرة يركز على مواجهة 
نوعين من الانحرافات التي ارتبطت بالتفاسير القرآنية: 

أولاهما: الإسرائيليات والخرافات والأساطير الكثيرة 
المرتبطة بها. 

' ثانيها: الألغاز والشطحات والرموز الغريبة في كتب 

أما الإسرائيليات؛ فقد رد عليها -. بالإضافة الى الرد 
المفصل في تفسيره ‏ في المجلد الرابع من كتاب التمهيد؛ 
فقد ذكر كيفية تسربها للتراث والتفاسير القرآنية. فقال: 
(في هذا الدور دخل كثير من الإسرائيليات في التفسير؛ 
وذلك لكثرة من دخل من اهل الكتاب, في الإسلام في هذا 
العهد بالذات: وكان لا يزال عالقا بأذهانهم من الأقاصيص 
دنار أسلافهم, ما يعود إلى بدء الخليقة وأسرار 
الوجود وبدء الكائنات وأخبار الأمم الخالية وأحاديث الأنبياء, 
وكثير من القصص الأسطورية التي حاءت في التوراة: 
وسائر الكتب السالفة.. وكانت النفوس ميّالة لسماع 
تفاصيل ما جاء إجمالها في القرآن الكريم» ولا سيّما فيما 
بعود إلى أحداث بهودية أو نصرانية, مما حاء في العهدين 
فكان 0 يستمعون 1 إقاصيمن هؤلاء: ويصعون 
ركم 


0 لكلا 5 
(2)السر الناة 55 
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ساس ال . اسل الله عل دوالك وطلم واأضنات 
الكرام ‏ فزجُوا في التفسير بكثير من هذه الإسرائيليات, 
بدون تحرٌ وتمحيص» واكثر من روى عنه ذلك من مسلمي 





أهل الكتاب: عبد الله بن سلام, وكعب الأحبار» ووهب بن 
منته» وعيد الملك بن حريجه واصرانئية) )1 

ويعسن عتمت له فقال: (كانت العرب منذ ذ أقل يومها 
ا أهل دين وثقافة ومعرقة بشتون الحياة: ١‏ ومن نم 
كانوا يراجعونهم فيما تتوق إليه نفوسهم في معرفة شئون 
الخليقة وتواريخ الأمم السالفة والأنبياء وما إلى ذلك. 
وهكذا بعد ظهور الإسلام كانوا يفصّلون مراجعة أهل 
الكتاب في معرفة شئثون الإسلام والدعوة) )2 

وهكذا نرى موقفه مما يطلق عليه التفسير العرفاني, 
أو الباطني للقرآن الكريم؛ فهو ينكر عليه بشيدة ه وتعشبتره 
انحرافا عن الحقائق القرآنية الواضحة, فيقول: (هناك 
لأهل العرفان الباطني تفاسير وضعت على أساس تأويل 
الظواهرء. والأخذ ببواطن التعابير دون دلالاتها الظاهرة, 
اعتمادا على دلالة الرمز والإشارة فيما اصطلحوا عليه, 
مستفادة من عرض الكلام وجانبه: وليس من صربح اللفط 
دضعم صليهة: قفد فرصوا لطواهر التعبير نواظن حملوعًا 
حملا على القران الكريمء استتنادا الى محدد الدوق 
العرفاني الخاص» وراء الفهم المتعارف العام وهي نزعة 
صوفية قديمة» دخيلة على الإسلام, بعد أن ترجمت 
الفلسفة اليونانية, في القرنين الثاني والثالث, وتفشّت 
في أوساط عامٌيّة ة كانت بعيدة عن تعاليم أهل البيت عليهم 
الما نرى 9 للقرآن ظهرا وبطناء كما جاء في حديث 
الرسول الأكرة صلى الله عليه واله وسلم: وكان' (الظهر) 
0 عن المعنى المستفاد من تنزيل الآية؛ ومن 0 
1 


) 1) التفسير 00 في 0 القشيب: 2 لام ص: : 447 
(2) المرجع السابق» ج 2 
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(البطن) فهو عبارة عن المفهوم العام الشامل, 
المستنبط من فحوى الآية وتأويلها إلى حيث تنطبق عليه 
من موارد مشابهة: حسب مر :زر الدهور. وكان للتأويل ضوابط 





ذكرنا حدودها وشرائطهاء وليس حسب الذوق المختلف 
حسب تنوّع السلائق»: كما ارتكبه القوم مع الأسف) (1) 

ثم يبين محل الخطأ الذي وقع فيه هذا النوع من 
الصوفية نتيجة سوء فهمهم لمعنى الباطن القرآني, فقال: 
(كان الصوفي انما ينظر' إلى 'القران نظرة تتمشى مع 
أهدافه وتتّفق مع تعاليمه. حسب النزعة الصوفيّة الباطنيّة, 
ولم يكن من السهل أن يجد في القرآن صراحة تثفق مع 
نظرته: داش بوضوح مع نزعته؛ حيث القرآن حاء 
لهداية الناس إلى معالم الحياة الكريمة» وجاء بتعاليم تتّفق 
مع وافعنات ‏ الحياة»؛ ولم بات لإثبات 37 دم ا 
في هذه الحياة, وإنما هي أشياء فرضوها فرضا واحتملوها 
احتمالا مجردا عن الواقعيّات2» وربما كانت متنافرة مع 
الفطرة والعقل السليم. . غير أنْ الصوفيء زعما منه في 
إمكان الجمع بين الشريعة والطريقة: يحاول أن يعثر على 
محصيوده 5 وحد إلى ذالك سبيلا ولو بالفرض والاحتمال: 
وحن نم تراه تعشف في تأويل طواهر الكناب والسنة عن 
غير هوادة» ويتكلّف في حمل الآيات القرآنية على معاني 
غريبة عن روح الشريعةء ويتخبّط خبط عشواء بلا تورّع. 
وكان ذلك مصداقا لامعا) (2) 

ثم ذكر بعض علامات هؤلاء وآثارها السلبية على 
التعامل الصحيح مع القرآن الكريمء. فقال: (وأولى سمات 
التفسير الصوفي البارزة» هو التكلم بلا هوادة, والأخذ في 
التأويل من غير ضابطة: والاعتماد على سجع الكلام في 
تكلّف ظاهر. . إن التفسير الصوفي لا يعتمد على مقدّمات 
علمية ولا براهين منطقية » ولا يعلله تسبب معقول: وإنما 
هو شي ء 


25 2< د 57 
(2)الشرج السالق. ع 2 طن 528 
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حسبهة قد أفيض عليه بتتشستب إشراقات نورية: جاءته من 
محلّ أرفع: أنه يرى من مقامه الصوفي العرفاني وصلا إلى 
درجة الكشف والشهودء لتنكشف له المعاني من سجف 
العبارات» وتظهر له الإشارات القدسيّة,. وتنهلٌ على قلبه 





ومسو او رو ل 
من معارف سبحانية متعالية عن أفهام العامة أهكذا يزعم 
الصوفية عن مذاهب العلماء والفقهاء, 000ص القويمة 
في فهم الكتاب والسنة الشريفة؛ ومن ثم لم يعتبر العلماء 
أهل العرفان الباطني المجرّد) (1) 


رابعا ‏ الاهتمام بتفعيل القرآن الكريم 
في جميع جوانب الحباة: 


من مظاهر الاهتمام النىي. يوليها الايرانيون للقران 
الكريم: نلك الدعوات الكثيرة لتقعيله في الحياة: فهو 
الكتاب الذي يحوي جميع القيم الإيمانية والأخلاقية 
والحضارية, وهو الكتاب الذي جعله الله حبله الممدود لإنقاذ 
البشرية وتخليصها من الأهواء والاستبداد وكل أنواع الفتن, 
كما قال الإمام الصادق عليه السلام: (من لم يعرف الحق 

من القرآن لم يتنكب الفتن) (2) 

وسر ذلك كما عبر عنه هو (أن الله تبارك وتعالى لم 
يجعله لزمان دون زمان: ولا لناس دون ناس» فهو في كل 
زمان حديده و عند كل قوم عض إلى يوم القيامة) (3) 

ولذلك حمل الإيرانيون من سالف الزمان هذا النوءغ عن 
الاهتمام, وكيف لا يفعلون ذلك وقد سمعوا صيحات الإمام 
الرضا فيهم2ء وهو يخاطبهم من مشهدء واصفا القرآن 
الكريم بقوله: (هو حبل الله المنين: وغرونة الونقى: 
وطريقته المثلى, المؤدي إلى الجنة, 


لل الرك تفاخ 2 سس 529 
(2) المخالين التروي 1341/1 
(5) حار الاتوار: 1592 





إيران والقرآن (276) 
والمنجي من النارء لا يخلق على الأزمنة» ولا يغث على 
الالسنة. لآنه لم يجعل لزمان دون زمان2 بل جعل دليل 
البرهان, 0 على كل إنسان, لا يأتيه الباطل من بين 





وسمعوا بعده الإمام الجوادء وهو يحذرهم من نبذ 
القرآن الكريم: أو تحريف معانيه وقيمه» 00 لهم : (كل 
اك قد رفع الله عنهم علم الكتاب عر مبدوه ولاهم 
عدوهم حين تولوه: وكان من نبذهم الكتاب ان أقاموا 
حروفه وحرفوا حدودهء فهم يروونه ولا يرعونهء والجهال 
0 حفظهم للروايةء والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية) 

وبناء على تلك الدعوات وغيرهاء سار الكثير من 

المجددين ودعاة الإحياء الذين أنجبتهم إيران طيلة ا 
والذين كان لهم الأثر البالغ على العالم الإسلامي جميعا. 
الأمثلة من تصريحات العلماء الإيرانيين قبل الثورة وبعدها 
في الدعوة لتفعيل القران الكريم في جميع مناحي الحياة. 


1. الاهتمام بتفعيل القرآن الكريم قبل 
النورة: 
الأمثلة على اهتمام المشروع الحضاري الإيراني القديم 
بالدعوة لتفعيل القرآن الكريم في الحياة كثيرة جداء 
وسنقتصر هنا على بعص الدعاة لذلك من المدرستين 
السنية والشيعية مع مراعاة الترتيب التاريخي:؛ مع العلم 
أنها مجرد أمثلة فقط. 


أبو حامد الغزالي (ت 505 ه): 


او حامد الغزالي من كبار علماء المدرسة السنية في 
الفقه والأصول والكلام والتصوف: وهو مرجع أكثر 
المتأخرين في هذه الجوانب2. وخاصة من المدرسة 
الشافعية. وقد عاش وتربى في مشهد.ء تلك المدينة التي 
تشرفت بالإمام الرضاء وكانت تعاليمه لا 


11) .2210 ركم 1502 
(2) الكافي: 8/ 53. 
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تزال تؤثر فيهاء والذي لا يشك أحد في كونه حلقة 
مهمة في تاريخ الإحياء والتجديد الإسلامي. 

فقد كان من أهم ما تركزت عليه دعوة الغزالي 
الإحيائية. العودة إلى القرآن الكريم2 وعدم الاكتفاء 
بقراءته قراءة مجردة عن أي تاثير واقعي,2 وقد وضع في 
ذلك كتابه المعروف (جواهر القرآن) الذي بين فيه مناهج 
تدبر القرآن, والاستفادة من حقائقه في حميع مناحي 
الحياة. وقد ذكر في مقدمته غرضه من تأليفه. فقال: (إني 
أنبهك على رقدتك, أيها المسترسل في تلاوتكء: المتخذ 
دراسة القرآن عملاء المتلقف من معانيه ظواهر وجملاء إلى 
كم تطوف على ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبها؟ 
أوما كان لك أن تركب متن لجتها لتبصر عجاتبها؟ وتسافر 
إلى جزائرها لاجتناء أطايبها؟ وتغوص في عمقها فتستغني 
بنيل جواهرها؟ أوما تعير نفسك في الحرمان عن دررها 
وجواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها وظواهرها؟ أوما 
بلغك أن القرآن هو البحر المحيط؟ ومنه يتشعب علم 
الأولين والآخرين كما يتشعب عن سواحل البحر المحيط 
أنهارها وجداولها؟ أوما تغبط أقواما خاضوا في غمرة 
أمواجها فظفروا بالكبريت الأحمر؟ وغاصوا في أعماقها 
فاستخرجوا الياقوت الأحمرء والدر الأزهرء والزبرجد 
الأخضر؟.. وها أنا أرشدك قاضيا حق إخائك: ومرتجيا بركة 
دعائك إلى كيفية سياحتهم وغوصهم وسباحتهم) (1) 

ونجد أمثال هذه الدعوة في كل كتبه2» وخاصة في 
(إحياء علوم الدين) الذي دعا فيه إلى العبور إلى حقائق 
القرآن2» وعدم الاكتفاء بظاهر التلاوة» وقد كانت تلك 
الآداب من أحسن ما كتب في التعامل الإيماني مع القرآن 
الكريم» ولا يمكن لأحد أن يقرأهاء وينفعل لها دون أن يتأثر 
بذلك» وتتغير قراءته للقرآن الكريم تغيرا جذريا. 


(1) جواهر القران: (ض: 21) 





إيران والقرآن (278) 
ومما له علاقة كبرى بتفعيل القران الكريم في الحياة 
ذلك الأدب الرفيع الذي سماه الغزالي (التخصيص)» ويعني 
به أن يقدر قارئ القرآن ) أثناء اد أنه ادوس بكل 





خطاب فيه» فإن سمح أمرا ا نهيا قدر أنه المنهي 
والعامور وإن سمع وعدا أو وعيدا فمثل ذلك, (وكيف لا 
يقدر هذاء والقرآن ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة, 
بل هو شفاء ورحمة ونور للعالمين) )1 

ونتيجة ذلك كما يرى الغزالي ‏ أن لا تتخذ دراسة 
القرآن عملاء بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي 
كتبه إليه ليتأمله» ويعمل بمقتضاه: وينقل الغزالي في ذلك 
عن مالك .بن دينار قوله: (ما زرع القرآن في قلوبكم. يا 
أهل القرآن؟.. إن القرآن ربيع المؤمن» كما أن القرآن 
ربيع الأرض) )2( 

ولا يكون ذلك كما يرى الغزالي ‏ إلا بالتعامل الجدي 
ف القران الكرية؛ واعتار كل ماقيه حكمه وفانده فى حق 
كل شخص بعينهء فليست قصصه مثلا سمرا غير مقصود, 
وإنما هي عبر وتثبيت لمن تأملهاء ولأجل هذا أمر الله 
تعالى الكافة بشكر نعمة القرآن الكريم باعتبار نزوله غير 
مختص به صلى الله عليه وآله وسلم, بل هو متعلق بكل 
ل فقد قال تعالى: ‏ (وَاذْكْرُوا نِعْمَتَ الله عَلَبْكُمْ وَمَا 

نْرَلَ عَلَبْكُمْ مِنَ الكِتاب وَالْحِكْمَةٍ يَعِظُكُمْ بو)4 (البقرة: 231) 
رن 


جمال الدين الأسد أبادي المشهور 
بالأفغاني (ت 1314 ه): 


وهو باعث النهضة في العصر الحديثء والذي كان له 
التأثير الفاعل في كل الدعاة والمفكرين الذين جاءوا 
نعده» وقد اشتهر بكونه أفغانيا مع كونه في الحقيقة 
إيرانياء لكن 


11) إخاء علوة القن 1/ 2284 
(2)المرة السالق 28571 
(5) ارت السابة 1 285 
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المصلحة والتقية دعته لأن يلقب بذلك اللقب خوفا 
على دعوته من أن تغتال إذا علمت السلطات العثمانية 





خصوصا بأصله (1). 

وقد كان جوهر دعوة جمال الدين ينطلق من العودة 
إلى القرآن الكريم» وتفعليه في جميع مناحي الحياة, أو 
كما عبر عن ذلك بقوله: (على العلماء والخطباء والأائمة في 
جميع زوايا الإسلام أن يتواصلوا ويتحاوروا مع بعضهم 
البعضء: وأن ينشؤوا مراكز لهم في أنحاء الأرض المختلفة, 
يجتمعوا فيها ليبحثوا قضايا الوحدة ويرشدوا العامة إلى 
تعاليم القرآن الكريم والحديث الشريفء ويجمعوا الشتات 
في الأماكن المقدسة.ء وأئىّ مكان أقدس من بيت الله 
الحرام2 ينهلوا من فيوضاته الرحمانيةء فيمتلؤوا عزيمة 
وثباتا بوجه المعتدين, ويقفوا على احتياجات الناس» وفي 
هذا العمل نشر للعلوم وحماية للدين وكذلك طردٌ للبدع 
وتنوير للأذهان, وتنظيم هذه العملية سيحدد المدارج 
العلمية ومسؤوليات كل فرد ويسد باب البدع, وحتى لو 
ظهرت البدعة: فإن تواصل هذه الشرائح مع بعضها سيتيح 
وأدها في مهدها لثئلا تنتشر بين الناس) (2) 

وهو يرجع جميع أنواع البلاء والتخلف والفقر 
والاستعمار التي حصلت للمسلمين إلى ابتعادهم عِنٍ 
القرآن الكريم» ويستدل لذلك بقوله تعالى: (وَما كان رَ 
لِبْهْلِكَ القُرى 


) 00 ولد سنة 1252 هه (1839 م( في 2 لس آباد التابعة لمدينة همدان الإيرانية, وقيل في قرية اك آباد 
الأفغانية. فهذا الغموض الذي أحاط بمسقط رأسه صار السبب الرئيسي للاختلاف في أصل هويته, بين من يعتبره 
إيرانياً ومن يراه أفغانياً. قال ميرزا لطف الله أسد آبادي ابن أخت جمال الدين مر الأفعانى في كانه اجمال 
الدين الأسد آبادي (المعروف بالأفغاني). ميرزا لطف الله خان الأسد آبادي, ترجمه وقدم له وعلق عليه: د. عبد النعيم 
م تدشان دار الكات اللا روت (1599 197358 م 6 34] (وكان كسم احفقة جكال الدير أفام 
السلطان عبد الحميد ضربة قاضية وجّهها مظفر الدين شاه إلى جمال الدين بوثيقة سلمها علاء الملك سفير إيران 
في تركيا إلى الحكومة التركية الارك القاطع إن كال الدين إبراني شيعي تحثيا اف ار الأفعا.. وسشحر 
اعدف اله سان بحن ذ) 

(0 الحدرة 0 حال ال الأفعار. عقالات العروه الويف 45 246 
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بظلم وَأَهْلُّها مُصْلِحُونَ) (هود: 2/)117 ويستخرج منها 
أسباب الخلل الذي حصل للأمة الإسلامية» ويتساءل متعجبا: 
(كيف أتيح للكفار أن يظهروا على المسلمين؟ ما الذي 
جرى؟ كيف وصلت الحضارة الإسلامية إلى ما وصلت إليه 
من الضعف والانحلال والوهن بعد عصر طويل من الازدهار 
والغلبة؟ كيف أضاع المسلمون جميع تلك الإمكانات 
والنعم؟) 


ثم يطرح الحل من خلال القرآن الكريم نفسه» ومن 
خلال قوله تعالى: (إنَ الله لا يَعَيِّرَ ما بقؤم حدى بفيرواا ها 
بأنفسهمْ) (الرعد: 11)) (1) 

فهذه الآية الكريمة كما يذكر حمال الدين - هي التي 
تصف للأمة طريق الخروج من ارمانهاء وهي نقفس الآية 
التي استند إليها كل المصلحين الذين جاءوا بعده. وقد قال 
معبرا 00-7 معناها: (إِنْ الحكيم ال لهذا الكون قد وضع 
للأشياء عللاً وأسباباً ومن ثم لكل حادث علله ونتائجه 
الخاصة مه كه والآيات القرانية بدورها تصرح بهذه الحقيقة: 
وهي أنْ نظام الكون تحكمه قوانين دقيقة وثابتة اصطلح 
عليها بالسنن الإلهية: وأنٌ التزامها والتقيّد بها يعني السير 
في طريق الخير والفلاح2» والحيد عنها يوجب الضلال 
والخسران) (2) 

وقد ذكر جمال الدين إدراك المستعمر لهذه الحقائق, 
ولهذا كان يحارب كل من يدعو إلى العودة إلى القرآن 
الكريم, ويقول في ذلك: ا شَبُ رجل الدين أن يقول: إنه 
اندومان) (3) 

هذه بعض النماذج عن طروحات جمال الدين الأسد 
آبادى: والدي يمكن 0 ا أن يرجع إليهاء ويتاكد منها 
ليتبين له أنها كلها تنطلق من القرآن الكريم» وأنها فوق 
ذلك كانت الأسس الكبرى التي قام عليها الإصلاح والتجديد 
في العصر الحديث. 

75-604 25210 


(0 الكرت السارى 148 - 157 
رق الت الى 20602 
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2. الاهتمام بتفعيل القرآن الكريم بعد 
النورة: 
والأدلة والأمثلة عليه أكثر من أن تحصى, ذلك أن 


المشروع الحضاري الجديد 5 الإسلامية الإيرانية 
قائم على القرآن الكريم باتفاق جميع قادته ومفكريه 


00020 0 
ا ا ا 
امنا اننا داعنبار ال سير الاعلى إلدظة 

يقوم عليه النظام الإسلامي في جميع جوانبه. 


روح الله الخميني (ت 1409 ه): 


لم يكن الإمام الخميني يدع مناسبة شعبية أو خاصة إلا 
ودعا فيها إلى تفعيل القرآن الكريم في جميع مظاهر 
الحياة» باعتباره الوصية الكبرى لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء» ولذلك يمكن وصف مشروعه الحضاري الجديد 
الذي دعا إليه بكونه مشروعا قرانيا تامنياز. 

ولذلك لا عجب أن نرى أن كل من قام بتلك | د في 
خدمة القرآن الكريم تعد الثورة كان من للامدء, و من 
تلاميذ تلاميذه» أو له علاقة به.. فالإمام الخميني لم يكن 
مجرد عالم دين» وإنما كان حامل رسالة تجديد وتصحيح: 
وقد بتها بين تلاميذهء ولذلك, كانت كل أعمالهم متطلقة 
من تلك الأبعاد التجديدية. 

وقد أشار إلى هذا الشيخ هاشمي رفسنجاني ‏ خلال 
حفل افتتاح مؤتمر القرآن في فكر وسيرة الإمام الخميني 
الدولي في طهران ‏ حيث قال: (إن الإمام الخميني كان 
يمثل الوجه الحقيقي للقرآن. . فقد كان ينطلق من فهمه 
للقرآن الكريم في حياته وتعلمه وتعليمه وتطوره السياسي 
والاجتماعي.. ففي العصر الذي كان يظن البعض أن 
الإسلام قد زال وانتهي وكان الشرق والغرب يروجان 
للاهتمام بالمادة انطلقت الثورة الإسلامية من إيران 
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ومن قم المقدسة بالتحديد واستطاع الإمام أن ينجزها) 
)1 

وأضاف قائلا: (إن خطابات الإمام الخميني التي كان 
يلقيها للأمة برمتها بلغة سلسة كانت تستند الى القرآن 
وكان يمثل الوجه الحقيقي للقرآن حيث كان ينطلق من 
فهمه للقرآن الكريم في حياته وتعلمه وتعليمه وتطوره 
السياسي والاجتماعي) 





ثم أشار إلى الآيات التي كان يذكرها الإمام الخميني 
كثيراء ومنها قوله تعالى: قل إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أنْ 
تقُومُوا لِلَهِ مَنْتى وَفُرادتى ثُمََ تتقكرزوا)4 [سبأ: 46], 
باعتبارها الآية التي تدعو إلى التفكير والتعقل مضيفاً أن 
القرآن قد أكد موضوع التفكير والتعقل والعلم 600 مرة. 

وقد حمعت بقض كلمات الاعام الحميبت الفربنيظهة 
بالدعوة إلى تفعيل القرآن الكريم في الحياة ومنهج ذلك 
في كتاب بعنوان [القرآن في كلام الإمام الخميني], ومن 
الأمثلة على ذلك قوله تعليقا على حديث الثقلين (2), 
وتفريطا الأمة فى وضية النبى صلى الله عليه واله وسلع: 
(فهذا الحديت حجة بالغة على السدرية جمعاء. ولا ينما 
المسلمينٍ ال كعد مذاهبهم: الم مسؤولون جميعاً عن 
للعامة تتسبتب كر 0 أطلاعهم, فلا عذر لعلماء 
المذاهب. . ولنر الآن ما حرى على القرآن هذه الوديعة 
الإلهية؛ وتركة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم 
استغل عباد الأنا والطواغيت القرآن الكريم, واتخدوء 
وسيلة للحكومات المعادية للقرآن: وأبعدوا مفسري القرآن 
الحقيقيين والعارفين بالحقائق الحقة ممن تعلموا القرآن 
كله من الرسول 


(1) العام الحفكي كان هيل الرجه الحقف. للفران. وكاله الأناء القرانة الدولة (إكنا) زمر الخرره 
17 اناما التالي [/5 ثلاء لا/ت]/3.1طو1//:مغغط3427108]. 

2 2 دذله ( (].. ارك فيكم الشلدن كات الله رع أطل 2 فانها ل ب ها 27 ري علك 
الحوض) 
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الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أبعدوهم بذرائع 
شتى) (1) 
ثم ذكر بعضص مظاهر ذلك الإيعاد, فقال: (لقد أخرجوا 
القرآن الذي كان وما يزال الدستور الأعظم 0 0 
وشؤونهم المادية والمعنوية حتى يردوا 
الميدان2. وأبطلوا حكومة العدل الإلهي, 00 - ا 
هذا الكتاب المقدسء وأسسوا أسس الانحراف عن دين الله 
وكتابه والسنة الإلهية2. فبلغ الأمر حدآً يخجل القلم عن 


تبيانه» وكلما ارتفع هذا البنيان المنحرف ازداد الانحراف: 
فقد عطلوا القرآن الكريم إلى حد بداء وكأنه لا دور له في 
الهداية» وهو الكتاب الذي تنزل هدى للعالمين» ومحورا 
لجميع المسلمين كافة, بل وعكموم الأسرة البشرية: 
والسمو بها إلى ما قاس أن تسمو إليه: وإنقاذها من شرور 
الشياطين والطغاة) (2) 

: ثم ذكر متألما الأدوار السلبية التي قام بها علماء 
اليد من أجل إرضاء السلاطينء» فقال: (وبلغ الانحراف 
درجة أن (١‏ الحكومات الجائرة والخبثاء من فقهاء البلاط»؛ وهم 
أسوأ من الطغاة اتخذوا القرآن وسيلة للظلم وترويج 
الفساد وتسويغ أعمال الظلمة والمعاندين لإرادة الحق 
تعالى) 
القرآن الكريم» وإنما يضع المنهج الذي من خلاله يفعّل 
القرآن الكريم في الحياة جميعاء ابتداء بالإنسان نفسه., 
فالحضارة لا يمكن أن تقوم بمعزل عن الإنسان. 

ولأجل هذاء نراه يعيد بطريقة معاصرة ما ذكره الغزالي 
من ضرورة تطهير النفس وتربيتها وتهذيبها حتى ترتقي 
لقهم الحقائق القرآنية, وتنفعل لها؛ فيقول: (لو لم نكن 
وتطوءر هافن جمنة الأدران: واعظم 


1)الفران في كلام الإمام الخميني, ص 00 
0 الشرك الناة: 2 14 
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الأدران هي النفس الإنسانية والأهواء النفسية, فما 
دام الإنسان في حجحاب نفسه فإنه لا يستطيع أن يدرك 
القرآن الذي هو نورء كما يعبر القرآن عن نفسهء فالذين 
يقفون خلف ححب عديدة لا يمكنهم أن يدركوا النوره 
ويظنون أنهم يستطيعون دركه: كوم لا يقدرون 0 
ذلك, ما دام الإنسان لم يخرج من حجاب نفسه المظلم 
جدا؛ وظالما انه مبتلى بالأهواء 1 وطالما أنه مبتلى 
بالعجب: طالما أنه مبتلى بالأمور التي أوجدها في بناطن 
نكعكسه وتلك الظلمات التي بعضها فوق بعص »' فإثه لا يكون 
مؤهلاً لانعكاس هذا النور الإلهي في قلبه) (1) 





0 
بريدون فهم القران ومحتواه: لا صورته النازلة المحدودة, 
يفهموا محتواه ويزدادون سموا ورقيا كلما قراوه: 
وتقتريون من مضدر اللدور والعندا الأغل. كلما قراوة فإن 
]ل كدي الا آن دل التحن. لا حب رقم هده 
الحجب حتى تتمكن من رؤية هذا النور كما هوه وكما يليق 
بالزنسان أن :تدركة: فاحد الأهذافق هو عليم الكنات بعد 
التزكية» وتعليم الحكمة بعد التزكية) (2) 

ولذلك اهنم الإمام الخميتني في كتبه جميعا بالدعوة 
[21 كد العس. و تطو برها لطت شال لضم السهاءو 
القرآنية, وتنفعل لهاء وقد كانت تلك الدعوات هي السبب 
في توفير القابلية للكثير من الشعب الإيراني الذي سار 
بهاء ولولا ذلك الإيمان» وتلك التزكية لما استطاع 9 مر 
ذلك. 


لقد كان للشهيد مر تضصى مطهري دوره الكبير في 
شد الشسسات دطل- الجامعات والكبر من المتففل 


لتصحوا' جنونا اللدورة الإسلامية, ودذلك سسب الاسلوت 
الحكيم 


0 منهجية ا" الإسلامية, ٠‏ مؤسسة تنظيم ونشر تراث ث الإمام الخميني: الشؤون الدولية, ص 0 
(2 الشح التالت 





إيران والقرآن (285) 

الذي كان تعهلة: والذي كان للقرآن الكريم ا 
ورسائلهة عبارة عن حقائق فراسة مضاغة فى اسلوب 
عصري 
القران” بعد عرضه لحا ا 6 والتي ذكرناها 
في المبحث السابق: (اتخذ القرآن أسلوبا وسطا في 
مقابل الجمود والتفكر الجاف للإخباريين ونظرائهم» وكذلك 
في مقابل الانحرافات والتفاسير الخاطئة للباطنية 





وغيرهم» وهذا الأسلوب (الوسط) عبارة عن التأمل والتدبر 
المنصف والبعيد عن الأغراض والأهواء.. القرآن يدعو 
المؤمنين». بل وحتى المخالفين بالتفكير في آياته, 
ويدعوهم بأن يتأملوا في آياته بدلا عن صدها وإنكارها) 
)1( 

وبعد ذكره لبعض الآيات القرآنية الداعية للتدبر:» قال 
باسلوبة الخطابي .: (إنه كتاب صبارك مثمر أرسلناه إليك: 
لماذا؟ لم نرسله ليقبلوه ويضعوه فوق الرفوف. بل 
ارسلناء ليفكروا ويتدبروا في آباته. . هذه الآيات وعشرات 
الآيات الأخرى التي تؤكد على تدبر القرآن» تجوز وتؤيد 

تفسير القرآن, ولكن ليس تفسيرا على الهوى والميل 

الس بل على أساس الصدق والإنصاف, بعيدا عن 
الأغراض الشخصية عندما تتأمل في القرآن بإنصاف وبدون 
غرض » فلا ضرورة لنا في إمكانية معرفة كل مسائلة.. 
القران من هده الجهة نه الطبعة: فكم من أسرار في 
الطبيعة لم تنكشف بعدء وليس هناك أمل في اكتشافها: 
في الأوضاع الحالية. ولكنها سوف تكشف في المستقبل) 
)2 

وهكذا نجده في محاضراته التي تتحدث عن أسباب 
تخلف المسلمين» يصحح تلك المفاهيم الخاطئة 0 أبعدت 
القرآن الكريم عن الواقع» ومن الأمثلة عنها المفهوم 
الخاطئ للتوكل.ء يقول عنه: (هذا المفهوم القرآني 
السامي: مثل سائر المفاهيم الإسلامية دقيق 


لس 51 
(2) الخرجة السايق 55 
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وحساس وذو حدين» إن فهم بالشكل الصحيح أثمر 
أعظم النتائج الإيجابية. وإن فُهم بالشكل المشوّه كما هو 
الدع كان من العوامل المننطظة للههم والعرانم.. التوكل 
في المفهوم القراني مفهوم ينبض بالدفع والنشاط 
والحيوية. ويزيل كل عوامل التردد والانهزام والخوف, 
ولذلك تجد الغران يستعملهة عندما يريد أن يثيت ويشد من 





القرآني النابض بالحياة2 تبدل بين المسلمين اليوم إلى 
مفهوم التواكل والتقاعس عن العمل والاندفاع) (1) 
ومثله مفهوم الزهد: والذي وصفه مطهري بقوله: (هذا 
المفهوم من المفاهيم التي شوهت وتائرت بملابسات غير 
إسلامية, فالزهد الذي يعني لغة ترك الشيء والرغبة عنه, 
واصطلاحا يطلق على من يترك أمرا له رغبة طبيعية فيه, 
فلا يطلق مثلا على المريض الذي لا رغبة له بالطعام أنه 
زاهد.ء هذا المفهوم جاء به الإسلام ليحث الإنسان على 
الترفع عن الانشداد البهيمي بالأرض» وعن ممارسة القدرة 
والتسلط لاستضعاف الناس واستغلال ثرواتهاء وعندها 
تتحول كل لاسا الحياتية إلى دسجل للا شان 3 
المفهوم تأثر بالرهبانية التى ابتدعتها المسحية.. حيث 
نحد فيها أن كل ممارسة مع الطبيعة والحياة عملا ا 
وأما الطقوس فهي الأعمال الأخروية المعزولة عن كل 
ممارسة حياتية» وقد رفض الإسلام هذه الرهبانية وعبر 
على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا رهبانية 
في الإسلام) (2): واعتبر أن كل الأعمال الدنيوية يمكن أن 
تناطر بإطار ديني؛ وتصيح أعمالا عبادية واخروية: وذلك 
فيما لو كان الهدف منها تحصيل رضا إلى الله. فالسلطة 
الاقتصادية يمكن لها أن تكون وسيلة لتحقيق خلافة الله 
الأرض» فقد عيّر النبي يوسف عليه السلام: (قَالَ 
اجِعَليِي عَلَى حَرَائِنٍ الأزض ني حَفِيظ عَلِيمْ ) 


) 1) أسباب تخلف ع كلتك الحا الت و ص 216 
(2) جامع احاديث الشيعة, السيد البروجردي. ج 20. ص 21. 
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[يوسف: 155], فهو لا يريد أن يستغلٌ هذه السلطة 
لتحقيق مطامعه 1 وكذلك قد أوجب الإسلام على 
المسلمين إعداد القوة. ٠‏ (وَأعِدُوا لَْهُمْ مَا اسْتَطْعْتْم مِنْ فُوَّةٍ 
وَمِنْ راط الْخَيْلِ تُرهِبُون به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ) [الأنفال: 
0] ليرتفع بهم في المستوى الاجتماعي ليشكلوا قوة 
تبعث على الرهبة في نفوس الأعداء.. فالإسلام يدعو إلى 
الزهد في الدنيا بمعنى أن لا يجعل الدنيا غاية ويجعلها 
وسيلة, فلا يحس بالفشل والانكسار إذا فقد متاعهاء ولا 





يشعر بالغرور إذا ما امتلك شيئا منهاء لأنه لا يريد إلا وجه 
الله) (1) 1 

وهكذا يصحح كل المفاهيم التي أساءت للقرآن الكريم, 
لأنه لا يمكن تفعيله في الحياة من دون التخلص منهاء 
واستبدالها بالمفاهيم الصحيحة. 


الإمام الخامنئي (ولد 1358 ه): 


استمر قائد الثورة الإسلامية الحالي الإمام الخامنئي 
على نفس نهج أستاذه الإمام الخميني في الدعوة لتفعيل 
القران الكريم في جميع مناحي الحياةء فلا يكاد يخلو 
مجلس من مجالسه إلا ويذكر بذلك2 وقد جمع له في هذا 
كتاب كبير الحجم بعنوان: (الفكر الإسلامي على ضوء 


القران” ومنذ الخطوات الأولى التي تلت تحوّل الخلافة 
الإسلامية إلى السلطنة الطاغوتية. وقد تحوّل في الواقع 
إلى زائدة كمالية» وخرجح بشكل ر دسمي وإن لم ان ذلك 
بشكل اسمي عن المجال الحياتي للمسلمينء, إلا 5 
حدث في جاهلية القرن العشرين من خلال عمل الأجهزة 
السياسية والإعلامية المعقدة: يعد أخطر من ذلك بمراتب, 
وأكثر بعثاً على القلق بلا ريب) (2) 

وذكر أن الشيب الأكير قَيمًا حصضل للمسلمين وعرزل 
الإسلام عن حياتهم هو هجر 


ا ل 1 
)2( 0 0 1 الك إل ل الا شل ع0 المان 5 كلم دكات 
الخميني (ص: 6) 
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القرآن الكريم, فقال: (ولكي يُعزل الإسلام عن الحياة, 
فإنٌ أكبر وسيلة وأكثرها أثر] هي إخراج القرآن عن المجال 


الذهني والقلبي والعملي للأمة الإسلامية: وهذا بالتأكيد ما 
عمل له المتسلطون الأجانب والعملاء الداخليون لهم, 
سالكين هذه السبيل عبر الاستعانة بشتى الأنماط 
والوسائل) (1) 





وللاستدلال على هذاء ذكر أن القرآن الكريم استطاع 
أن يحدث تغييرا كبيرا في الذين طيقوه في حياتهم: ولم 
يكتفوا بقراءته قراءة مجردة. وقد قال معبرا عن هذا: (إن 
القران هو الكنات المقدس, والنور. والهدى: والقرقان سن 
الحق والباطلء والحياة؛ والميزان والشفاءء والذكرء لا تتم 
اح ا ار ا ل الت قبل كل شيء 
الحكم الإسلامي في الصدر الأول, هو القول الفصل 
والكلمة الأخيرة» وحتى كلام الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم ا يحب أن بعرض 0 وكانٍ حَمَلَة القران: 
0 الله عليه ه وآله وسلم إقد أعطى الآأمه الام القائل: 
(أشراف أمتي, أصحاب اللّيل وحَمَلَة القرآن). لقد كان 
استيعاب القرآن علماً وعملاً, يشكل قيمة واقعية. فللعنور 
00 إلى القرآن, ولقد 
كان القران ملاك 0 اي حدبيت»ه | سلوبء» أو مذعى» 
ومعياره2» كان عليهم أن يعرفوا الحق والباطل من وجهة 
نطر القرانالشتخصضوا سادجهما. و نضادبعهها ف. ميدان 
الحياة) (2) 

ثم ذكر ما آل إليه الأمر بعد ذلك,. فقال: (ومنذ فقدت 
القوى الحاكمة على المجتمعات المسلمة القيم الإسلامية, 
واعتريت عنهاء ورات: فى القران وهو الماك بالحق 
وفرقان الحق والباطل عقبة في سبيلهاء الشعى 
الحثنيث لإيعاد كلام الله عن ميدان الحياة: ووقحد عقيتب ذالك 
الفصل بين الدين والحياة الاجتماعية» والتفريق بين الدنيا 


والآخرة: 


10 كالسا 
2 الشرت الساك” 
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والتقابل , بين المتدينين الواقعيين وأهل الدنيا 
المقتدرين, م الإسلام عن مركز إدارة مجالات الحياة 
الاجتماعية للمجتمعات المسلمة, ليقتصر على المساجد 
والفغاءة واليوت وروايا القلوب: وهكذا وَحد الفصضل بين 





ا 7 ل 
الطويل) (1) 

0 فإن المستقبل الذي برسعة القدييد علي 
التحقو” بالقرآن الكريم في الواقع. حتى تتنزل البركات 
التى وعد الله بها من يقيم كتيه, ويحفظ عهده ووصاياه. 

وهكذا نراه يشير إلى دور القرآن الكريم فر الدرة 
الإسلامية: حييث ذكر أنه كان المؤنس له ولرفاقه أيام 
العحن الدى عردا بها فت سحون الشات وقد ذكر أنه فى 
الاعتقال الأوّلء عندما ثُقل إلى السجن العسكري في 
مشهدء وجُرّد من جميع وسائله2» طلب منهم أن يتركوا 
القرآن بحوزته» فوافقوا. 

ويذكر مدى التخفيف والمواساة التي كانت تحدثها 
قراءة القرآن الكريم لهمء وهم في السجون والمعتقلات, 
ومن ذلك أنه في الاعتقال الخامس له عندما قام موظفو 
السافاك بتعذيب العالم المجاهد السيّد عباس الموسوي 
القوتشانيكان عزاؤه الوحيد في قراءته للقران,. يقول في 
ذلك: (الشيء الوحيد الذي كان في هذا السجن مصدر عزاء 
للسيّد الموسويء هو أثّه عندما عاد بعد إنهاء التعذيب من 
زنزانته الانفراديّة. كان يستمع إلى قراءتي للقرآن. وقد 
انتقيت بدوري آيات خاصّة من قبل» وقرأتها على ملستمكةت 
لتكون ا لجراحه وراحة لنفسه: ومقوّية لعزيمته) (2) 


1 الي ل 1 
0 الكررض لكر د كان اي 12 1 الل ال عل الا الات ]| ان شركر 
ا لت الا 52706 
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وهكذا يذكر كيف كان الثوار حينها يستعملون القران 
الكريم وسيلة لاستنهاض الهمم2ء ومواجهة الاستبداد 
والظلم الذي يقوم به الشاه: ومخابراته. 


ومن الأمئلة على ذلك أنهم . كما يذكر كانوا درتدون 
سورة الشفرة؛ وما خرى ضع بني إسترائل: لبوصلوا من 
خلالها رسائلهم الثورية» ويصف كيفية ذلك, فيذكر 1 
بعد شرح تفسير الآيات القرآنية يطلب من القارئ أن يقرا 
الآيات المفشرة بصوته الجميل لتستقر في النقس اأكدر, 





ويقول: (الآن وقد فهمتم معنى هذه الآيات: فليأت قارئنا 
العزيز ويتلوها بلحن وصوت حسنٍ ‏ لتلتذوا بها 0 لأنٌ 


0 - تيسير التعامل مع القرآن 
الكريم ونشره على أاوسع نطاق: 
وهو من الأركان المهمة في تعامل الإيرانيين الإيجابي 
مع القرآن الكريمء ذلك أنهم لم يكتفوا باهتمام الخاصة بهء 
وإنما أشاعوا هذا الاهتمام لدى عامة الناسء وذلك بتيسير 
كل الوسائل لدف عليه والاستفادة منه» وسنذكر هنا كلا 


1 تيشير التعامل مع القرآن الكريْم: 

وقد اتخذ هذا التيسير مظاهر متعددة نذكر منها: 

أ تيسير التفاسير والكتب المصنفة 

في علوم القران: 

وذلك واضح لكل من اطلع على تلك التفاسير أو 
المصنفات المرييظة بعلوم القران الكريم؛ فقد كتبت بلغة 
خلاف أكثر التفاسير الموجودة في المدارس. 00 0 
بالغت في وحوه الإعراب والبلاغة والدريف و: 
حب لجار سر لصتي صل سور آن اسهد 0 


لاعس كاه 0 
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وكونه أكبر كتاب ألف في هذا الباب ‏ راح يلخصه في 


كنات آخر بجخدوان التلخيض اللنشهيد (13)) (عوجر درايسات 


ميسشطة عن مختلف شؤون القرآن الكريم)ء, وقد أشار في 
مقدّمته إلى أن كتاب التمهيد بأجزائه السنّة أكبر من أن 
يصلح ليكون ماذة دراسية في المراكز العلمية.ء ولذلك 
١‏ رناىق صرورة تلخيضةه. وهو أمرٌ نجح في تحقيقه في صيف 
عام 1409 هه أثناء إقامته في قرية فردوء؛ المجاورة 
لمدينة و هم المقدية. حنت طن شن هر ذى الحشهد من 
عام 20 هف. 

وهكذا نحدهم يكتبون التفسير الصخم, ثم يلخصونه: 
بحيث يستطيع الاستفادة منه عموم الناس د 
الخاصة من العطولات:؛ وقد ذكرنا الأمئله الكثيرة على على ذلك 
سابقا. 


وهكذا نجدهم في الكثير من الحالات يتركون تلك 

كما ذكر ذلك العلامة مكارم الشيرازي في مقدمة تفغسيره 
الأمثل عند تعرصضه لحاحة الصشحوة الإسلامية المعاصرة 
لتفسير القرآن الكريم للسير وفقهء, فيقول: (تشهد أمتنا 
الإسلامية خلال هذه الأعوام صحوة إسلامية عامة,» تتمثل 
في رفض كل المستوردات الفكريّة, والعودة إلى الإسلام, 
لإقامة حياتها على أساس أحكام الرسالة الخاتمة.. هذه 
الحدوة جود إلى قفشل كل الأطروحات الدصفية الكافرة 
في تحقيق ما لوّؤحت به من تقدميّة وتحرّر وسعادة كما تعود 
أيضاً إلى العواطف الإسلاميّة المتوعّلة في أعماق أبناء 
الأمة. . ويتحمثل العلماء الواعون في هذه المرحلة الحشاسة 
مسؤوليات كبرى تفرض عليهم 


(1) هذا الكتاب هو ترجمة فارسية لكتاب (التمهيد 3 علوم القرآن) (ثلاثة أجزاء)؛ واختلافه الوحيد عنه يكمن 
في تنظيمه على شكل دروس متحددة: وبحتوي ك5 كل كتاب نهايته على ؛ بعض الأ سئلة النموذجية. . ويشتمل الجزء 
الأول على تروش من الدرس الأول إل الحاذى والحفسين: د 01 درك السائين بالشسيين والكاء 
التالت إلى الدرس الثامن والتلاين بعد المنة” 
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أن يعثّقوا هذا التحرك الواعي بين صفوف الأمة 
ويُجذروه ويؤصّلوه» كي تكون المسيرة على بصيرة في 


حركتها وعلى يقظة في اتُخاذ قراراتها» وعلى ثقة من أ 


تسلك الطريق نحو أهدافها الإسلاميّة الكبرى دون زيغ 
انحراف أو التقاط.. وكتاب الله هدي ونورء وفيه الإطار 





العام ا للمسيرة؛ وفيه الزاد اللازم لمواصلة الطريق 

ومثله العلامة محمد علي التسخيري الذي وضع تفسيرا 
كتابه القيم [محاضرات في علوم القرآن]: (القرآن الكريم 
كتاب الله الخالد, ونوره المتالق؛ وو حته المشرق المنزل 
على خاتم أنبيائه وسيّد رسله محمد الأمين صلى الله عليه 
وآله وسلم ومعجرزر تت في الأرض النادضة بالحباة: فهو وثيقة 
الإسلام الكبرى تحدّى به البشر منذ بزغ النور في جبل 
النور: ولا يزال يتحذى الاإنس والحن على أن ياتوا يمثله.. 
وهو دستور الله الشامل للبشرية جمعاء؛ يكفل لها الساءة 
والهناء بقيم السماءء ويرشد مسيرة الإنسانية نحو الكمال.. 
وهو المهيمن على سائر الكتب السماويةء والكاشف عما 
طمس منهاء والقيّم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه: تنزيل من حكيم حميد. وهو منبع المعرفة والنبع 
الصافي لاستلهام الثقافة الإسلامية والمفاهيم الصحيحة 
والقيم السامية التي دعا الله عر وجل الناس إليهاء 0 
عباده إلى التحلى نها والالكرام ناصولها وفروعها: 
القران الكريم. بتصوصه البيّنة واياته الباهرة يبقى 97 
الابد غعضا طريًا مواكبا لحركة الإنسانية وهو كلمة الحق 
الباقية عبر العصور) (2) 


ب عدم المبالغة في 0 بالحشيو 


دلهنا درف لا سل العلامة محمد هادي معرفة 
- ينكر بشدة على ذلك الغلو المرتبط بالإملاء الذي كتب به 
القرآن الكريم» ويدعو إلى كتابته وفق الإملاء العادي. حتى 


1 الأفتل !71 137) 8 
(2) محاضرات في علوم القرآن. ص: 7. 
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2-0 في ذلك تحت عنوان [غلق فاحش]: (قد يغلو 





بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخاصٌ»ء ولم يكن 
للكتبة الأوائل دخل في رسمه بالهيئة الموجودة: وإنٌّ وراء 
هذه المخالفات الإملائية سرًا خفيًا وحكمة بالغة لا يعلمها 
إلا الله) (1) 

ثم ينقل عن بعض الصوفية:» وهو ابن المبارك قوله عن 
شيخه عبد العزيز الدباغ أثه قال: (رسم القران سرّ من 
أسرار الله المشاهدة وكمال الرفعة. وهو صادر من النب 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي أمر الكثاب أن يكتبوه 
على هذه الهياة: فما نقصوا ولا زادوا على ما سمعوه من 
النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم) 

ثم قال: (ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم المصحف, 
وآله وسلم وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيأة المدوّنة 
بزيادة الألف ونقصانها. لأثها أسرار لا تهتدي إليها العقول, 
دع شر شر اسار الكت جس الك - كا السر دون 
سائر الكتب السماويّة, وكما أن نظم القرآن معجزء فرسمه 
أيضا معجز.. وكيف تهتدي العقول الى سر زيادة الألف في 
(مائة) دون (فئة). والى سير زيادة الياء في (باييد) 
و(باييكم)! آم كيف تتوصّل الى سررٌ زيادة الألف في 
(سعوا) في سورة الحج» ونقصانها من (سعو) في سورة 
سبأ! والى سرٌ زيادتها في (عتوا) حيث كان. ونقصانها من 
(عتو) في سورة الفرقان! والى سرٌ زيادتها في (امنوا) 
وإسقاطها من (بأو. جاؤ. تبوّؤ. فأو) بالبقرة! ثم يقول: 
وكيف تتوصّل الى حذف بعض التاءات وربطها في بعض! 
فكل ذلك لأسرار إلهيّة وأغراض نيويّة. وإثما خفيت على 
الناس لأثها أسرار باطنيّة لا تدرك إلا بالفتح الربّاني. فهي 
بمنزلة الألفاظ 


1)الميد 2 1 ص 53578 
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والحروف المقطعة التي في أوائل السورء فإنٌ لها 
أسرارا عظيمة ومعاني كثيرة وأكثر الناس لا يهتدون الى 
اسرارهاء ولا يدركون شيئا من المعاني الإلهيّة التي اشير 





إليها. فكذلك أمر الرسم الذي في القرآن حرفا بحرف) 
(1). 

وكل هذا التكلف هو الذي أبعد الناس عن التدبر في 
الحقائق القرآنية وتفعيلها في الحياة, لأنه حول من ذلك 
الرسم الإملائي المملوء ء بالأخطاء إلى وحي مقدسء يكون 
التديبر فيه: لا في الألفاظ القرآنية بحد ذاتها. 

ولهذا نرى العلامة محمد هادي معرفة يضع الجداول في 
بيان تلك الأخطاء, وكونها تابعة للكتبة2. ولا علاقة لها 
بالقرآن الكريم, لأن العبرة فيه بألفاظه التي تنطقء لا 
بطريقة الكتابة. والتي لم تتطور في ذلك الحين إلى 
الشكل الذي اصطلح عليه بعد ذلك: ولهذا كان كل كاتب 
يكتب بحسب ما يعرف, فبعضهم يجعل التاء مفتوحة وآخر 
مربوطة: وفي نفس الكلمة. 

وعد علو على ذلك كله بفوله ب (جوار نيديلل 0 
توقيف, وإثما هو اصطلاح . منهم أو كانت الكتابة في ا 
أمرها غير فتقنة: أمّا مع تقدّم أساليت الكتابة وفيها من 
التوضيح ما يجعل امر القراءة سهلا على الجميع: فلا بد من 
تغيبر ذاك الرسم الى المصطلح الحاضر الذي يعرفه كافة 
الأوساط وليكون القرآن في متناول عامّة الناس» وفي 
ذلك تحقيق للغرض الذي نزل لأجله هذا الكتاب الخالد 
ليكون هدى للناس جميعا مع الأبد. . وليس في نصوص 
الكتاب ولا مفهومه » أن رسم سم القرآن وضبطه لا بحور إلا 
على وجه مخصوص وحدٌ محدود لا يجوز تجاوزه. ولا في نص 
السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه. ولا فى احضاع الأمة ما 
بوحب ذلك 


لم2 1 1 575 376 ل 2 آل الثارك 5 كان ال ) 
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ولا دلت عليه القياسات الشرعيّة.. بل السنة دلت على 
جواز رسمه بأي وجه سهلء لأنٌ رسول الله صلى الله عليه 
وآله 5-00 كان يامر برسمه ولم يبيّن لهم وجها معيناء ولا 
حدا عن كتابته2. ولذلك اختلفت خطوط المصاحف 
ا ل 7 اللاو كي الو 





كان يزيد وينقص لعلمه بأنٌ ذلك اصطلاح وأنٌ الناس لا 
يخفى عليهم الحال. ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب 
بالحروف الكوفية والخط الأؤل: وأن يجعل اللام على صورة 
الكاف, وأن تعوج الألفات» وأن يكتب على غير هذه الوجوه: 
وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين» وجاز 
يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة, وجاز أن يكتب بين ذلك.: 
وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة 
متغايرة الصورة وكان الناس قد أجازوا 0 وأجاز | أن 
يكتب كل واحد منهم بما هو عادتهء وما هو أسهل 0 
واولى: فن غير نانم ولا شاكر, عَلم انه لم ا 
على الناس حدٌ محدود مخصوصء كما اخذ عليهم في 
المراات والأذان) )1 
ثم علل ذلك عقلا ‏ بقوله: (والسبب في ذلك أن 

الخطوط إنُما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات 
دالحقة: والرعور: فكلٌ فكلٌ رسم دالٌ على الكلمة مفيد لوجه 
قراءتها تحب صحته وتصو يبب الكاتب مه على أي صورة 
كانت.. وبالجملة فكلٌ من ادعى أنه يجب على الناس رسم 
مخصو ص وحب عليه ان يبقيم الحجّة على دعواه وآثى له 
ذلك؟) (2). 5 

ولهذا؛ء فإن المدارس القرآنية الإيرانية. ومثلها 
المؤتمرات القرآنية تركز على الجانب التدبري والمعرفي 
والرسالي بدل تلك الشؤون التي ذكرها أبو حامد الغزالي 
منكرا على أصحابهاء فقال: (إني أنبهك على رقدتكء أيها 
المسترسل في تلاوتك, المتخذ دراسة القرآن عملاء 
المتلقف من معانيه ظواهر وجملاء إلى كم تطوف على 
ساحل البحر مغمضا عينيك 


1 المي 121012 3584 
(2) المي 2 1 ص 3585 
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عن غراتبها؟ أوما كان لك أن تركب متن لجتها لتبصر 
عجائبها؟ وتسافر إلى جزائرها لآجتناء أطايبها؟ وتغوص 
في عمقها فتستغني بنيل جواهرها؟ أوما تعير نفسك في 
الحرمان عن دررها وجواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها 
وظواهرها؟ أوما بلغك أن القرآن هو البحر المحيط؟ ومنه 





البحر المحيط أنهارها وجداولها؟ وما ده تغبط أقواما خاضوا 
أعماقها فاستخرجوا الياقوت الأحمر, 0 الأزهر, 
والزبرجد الأخضر؟) (1) 
وهكذا كان موقفه من المبالغة فيما يطلق عليه [علم 
القراءات].» وهي التي جعلت البعض يتوهم أن القرآن 
الكريم مثل الكتاب المقدس نزل بإصدارات ونسخ متعددة» 
فقد ذكر أن المتواتر من القرآن واحدء وهو القراءة 
المعروفة المشهورة المعتمدة في أكثر بلاد العالم 
الإسلامي, أما ما عداها فلم يبلغ مبلغ الوا 
١‏ وقد رد بأدلة علمية كثيرة على تلك المبالغات» فقال: 
(وأقوى دليل يرشدنا الى عدم اعتراف الائمة السلف بتواتر 
القراءات, تلك استنكاراتهم على قراءات كثير من القراء 
المشهورين» وحتى السبعة, وكيف يجرأ مسلم محافظء ان 
ينكر قراءة يرى تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم.. هذا الإمام احمد بن حنبل كان ينكر على حمزة 
كثيرا من قراءاتة: وكان بكره ان يضلى خلف من يقرا 
بقراءة حمزة ١ه‏ با ترى ه اذا كانت قراءة حمزة وهو من 
السبعة ‏ متوائرة عن النيئ صلى الله عليه والة وسلم وانه 
آله هو الذى قرأها ونقلت الى حمزة متواترة قطعية, فما 
الذى يدعو الى كراهتهاء فهل يكره مسلم قراءة قرأها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! وكان ابو بكر بن 
0 0 : قراءة حمزة عندنا مدكة. وقال ابن دريده : انى 
بخرج من الكوفة قراءة حمزة ٠.‏ وكان ابن 
2 يقول: لو كان لى سلطان على من يقرأ قراءة 
حمزةء لا وجعت ظهره وبطنه. وكان يزيد بن 
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هارون يكره قراءة حمزة كراهة تعد يدة. . وتقدم تلحين 
ائمة النحو والادب كثيرا من قراءات القراء الكبار» وقد أنكر 
المبرد قراءة حمزة: (والارحام) 5 بالخنفض تّّ و(مصرخى) 5 
بكسر الياء ‏ وانكر مغاربة النحاة كابن عصفورء قراءة ابن 





عامر: (قتل اولادهم شركائهم) ‏ برفع (قتل) ونصب 
(اولادهم) وخفقفض (شركائهم) وخطا الفارسى قراءة ابن 
عامر: (ارجئه).. وهل يجرأ مسلم أن يخطئ او ينكر قراءة 
هي متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: وسلم ؟! 
فان دل ذلك فانما يدل على ان ما انكروه شى ء منسوب 
الى نفس القراءء إنكارا عليهم, لا إنكارا لشى ء ثبت عن 
رشول الله ضلى اللة عليه والة. وسلم قظعيا: تدلنا' على 
ذلك التعليلات الواردة في هذه المناسبات تبريرا للإنكارات 
المزيورة» فقد انكر ابو العباس المبرد قراءة اهل المدينة: 
(هؤلاءٍ تناتي هُنّ أطهَرٌ لَكُمْ) قال: هو لحن فاحشء وانما 
هى قراءة ابن 0 ولم يكن له علم بالعربية وامثال 

وقد لخص أبحاثه المهمة في هذاء فقال: (وتلخص من 
مجموع بحوثنا المتقدمة: ان اثبات تواتر القراءات عن 
ا لل كن اولا: 

لا دليل على ذلك ودون اثتباته تسكب العبرات على حد 
تعبير ابى شامة.. وثانيا: ان لاختلاف القراءات عوامل ذاتية 
كانت هى السبب لنشوء الخلاف بين القراء.. وثالثا: ان 
أسانيد القراء الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم أسانيد 
آحاد موحودة في كتنب القراءات ولم يكن شسى ء منها 
متواترا حسب المصطلح.. هذا فضلا عن الشك في اكثرية 
هذه الاسانيد التى يبدو عليها اثر الوضع والاختلاق: ولعلها 
أسانيد تشريفية مصطنعة من غير ان يكون لها واقع.. 
ورابعا: إنكارات علماء الأمة وزعماء الملة على قراءات كثير 
من القراء المرموقين: لذليل على أنها ليست متواترة 
عندهقم '» والا فكيف يجرأ مسلم ان برد قراءة هحى متواترة 
عن البى صلى اللة. عله واله وسلم.. وحامسا: وحود 
قراءات شاذة عن السبعة 
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ينفقى تواتر قراءاتهم فردا فردا. . وسادسا: استناد 
الا ال جح الل اغعنا د حلره لدشل غلف أن 
اختباراتهم كانت اجتهادات والا قلو ثبتت قراءاتهم بالتوائر 


لم يكن حاجة الى تعليل اعتبارى.. وسابعا: وجود التناقض 

بين القراءات ينفى تواترها عن النبى صلَّى الله عليه وآله 
1 نص الوحى لا يحتمل اختلافا. وثامنا: لا ملازمة بين 
مسألة (تواتر القرآن) المعترف بها لدى الجميع. وبين 
مسألة (تواتر القراءات) التى لم يلهج بها سوى المقلدة 
الرعاع) (1) 

ونحب أن نشير هنا إلى أن المبالغات في القراءة عندنا 
في الجزائر خصوصاء ومراعاة الطرق التي كان يقرأ بها 
رش هي التي حجبت القراء عن تدبر القرآن الكريم: ذلك 
أن هذه القراءة صعية '؛ وتحتاج إلى تمرينات كثيرة» لا 
يطيقها أكثر الناس.. ولهذا يذكر القراء أنفسهم أنه يندر 
أن يوجد من يتقن هذه القراءة» ومع ذلك يتمسكون بهاء 
ويتركون قراءة عاصم مع كونها أسهل 00 ومتناسبة مع 


2 ل 0 المحال 
العلمية المختلفة: 


وهو من الأركان المهمة لتعامل الإيرانيين الإيجابي مع 
القرآن الكريمء ذلك أنهم لم يكتفوا بكتابة الكتب والبحوث, 
وإنما راحوا يستعملون كل الوسائل لنشرها بين جميع 
أفراد الشعب: وعلى اوسع نطاق: ويما أننا لا نستطيع أن 
نحصي كل ما يتعلق بهذا الجانب» ذلك أنه يتغير كل يوم, 
فإنا ندل القارئ الكريم على 00 إلى [وكالة الأنباء 
ا وهي ل 1 ها 
الجانب في جميع الدول العربية والإسلامية. 


1)المرجع السابق: 2 2, ص: 88: 
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أ تأسبيس المدارس والكليات القرآنية: 


ولهذا نرى كثرة الأقسام والكليات المرتبطة بعلوم 
القران2» وفي جميع الجامعات الإيرانية. ومثلها المدارس 
التي تعنى بتحفيظ القران الكريم: م م و 
للأسف - في جميع البلاد الإسلامية2. بناء على رؤيتها 
القاصرة لدور القرآن الكريم في الحياة. 

ومن الأمثلة على ذلك الخبر الذي اوردتة وكالة الأنباء 
القرآانية العالمية (8ل101) تحت عنوان: (كليات علوم القرآن 
تتحول الى جامعات قرآنية)2» فقد ورد فيه أنه من المقرر 
أن يتم قريبًا تحويل كليات علوم القرآن في إيران الى 
ات اللقرآن . لكريم وقد قال عدي قسم العلاهات 
الوقت الحالي فان ‏ الكليات القرآنية في اران" لديها 
فرعين دراسيين علوم القرآن وتفسير القرآن» وقد تم 
عقد العديد من الحلسات لمناقشة إمكانية تحويل هذه 
الكليات الى جامعات قرآنية» وبعد الحصول على موافقة 
رئيس الجمهورية ووزير العلوم تقرر البدء بتنفيذ هذا الآأمر 
ابتداء من العام الدراسي القادم.. وهذه الكليات ستتحول 
الى جامعات لديها كليات متخصصة مثل كلية التفسير 
ومعارف القرآن الكريم: كلية التلاوة والفنون القرآنية, 
كلية تعليم القران الكريم. وغيرها) )1 
للعلوم القرآنية في جميع المحافظات الإيرانية] ورد 0 
الخبر: (أعلن رئيس جامعة علوم ومعارف القرآن الكريم 
في إيران حجة الإسلام والمسلمين (محمد علي راغبي) عن 
مشروع تأسيس كليات للعلوم القرآنية في جميع 
المحافظات الإيرانية.. وأفاد مراسل وكالة الانباء القرآنية 
العالمية (ايكنا). ان كلام حجة الإسلام والمسلمين جاء خلال 
مراسم افتتاح كلية علوم القران في مدينة خمين 


1 كلا لخادم 0 تتحول الك امات قرانة. وكالك الأناء القرآا العاليد زظل(0)) خارج 29 
9838 رمز الخبر: 724015 





إيران والقرآن (300) 7 
الإيرانية.. وقال رئيس جامعة علوم ومعارف القران 
الكريم: مع بداية العام الدراسي الجديد تم اطلاق 7 كليات 
جديدة للعلوم القرانية في مختلف انحاء البلاد.. واضاف: إن 





هذه الكليات أقيمت في مدن خمين» خرم آبادء ايلام, 
دسروارة قري جام: اصفهان وسمنان» وذلك بقرار من 
نششر التعليم العالى فى ورارة العلوم, 08 

والتكنولوجياً. . وفي الوقت الحالي توجد 21 كلية للعلوم 
القرآنية في مختلف انحاء البلاد. تضم حوالي 3 آلاف طالب 
جامعي يتابعون دراستهم في 6 تخصصات. ٠‏ وإن جامعة 
علوم ومعارف القرآن الكريم تعمل من اجل ان تكون هناك 
كلية واحدة للعلوم القرآنية على الاقل في كل محافظة 
خلال العامين القادمين) (1) 

والمتتبع لأخبار تلك الوكالة القرآنية يجد الكثير من 
بين جميع طلبة الجامعات مهما اختلفت تخصصاتهم 

ومن الأمثلة على ذلك هذا الخبر الذي أوردته ه وكالة إكنا 
القرانية: (ستقام الدورة العشرون من مهرجان كران 
برعاية. جامعة المصطفي 0 الله عليه وآله 0 

6 وكالة الأنباء لماه الدولية (إكنا) أن نائب 
جامعة المصطفي العالمية في الشؤون الثقافية والتربوية 
أشار الى أن الدورة العشرين من مهرحخان الفران والحديت 
الدولي ستقام بالتزامن مع عشرة الفجر (ذكرى انتصار 
الثورة الاسلامية في ايران): موضحاً أن هذه الدورة من 
المهرجان ستقام في تلاثة مستويات وهي مستوى 
المها ات ومستوى المعارف: ومستوى المؤلفات. 

دادصة أن :كسم االمهارات تسمل حفط الشران كاملة: 
وقراءة 0 وقراءة 


51 نا ن للخل المارة في لاطا آل ]ره وكا [لباء الفا الالية 
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الترتيل» وأن قسم المعارف له 6 فروع هي التفسير 
الدوصضوعي؛ والتقشير الترنييدي؛ والدراشسات القرانية, 
والدراسات الروائية» والدراسات حول نهج البلاغة, 
والصحيفة السجادية, والقسم الأخير أي قسم المؤلفات 
يشمل أريعة فروع هي الصقالة, والأطروحة والكتاب, 
والترجمة. 

سار إلي أنه شارك في المرحلة التمهيدية لهذه 
الدورة من المهرعان: 13 الف طالب عن ايران والفروع 
المختلفة لجامعة المصطفى في مختلف الدول: موضحاً 
0 ممثلية لجامعة المصطفى في خارج البلد قامت باجراء 
المرحلة التمهيدية لهذا المهرجان2 وتأهل الفائزون في 
المرحلة التمهيدية إلي المرحلة النهائية للمهرجان التي 
تقام بالتزامن مع الذكري السنوية ال 36 من إنتصار الثورة 
الإسلامية الإيرانية) (1) 


ب إقامة المؤتمرات القرانية: 

انطلاقا من النظام الذي تتبناه الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية» نظام [ولاية الفقيه]؛ والذي يعني تحكيم الشريعة 
في جميع شؤون الحياة» ولا يمكن أن تعرف أحكام الشريعة 
دون البحث في ان القرآنية المرتبطة بكل شيء 
والتفاصيل المربكلة بالحياة, وعلافنها بالقرآن ا 

وسنذكر هنا نماذج وأمئلة عن ملخصات مؤتمر من 
المؤتهرات: لترى من خلاله مدى اهتمامهم باليحت وعميم 
المعارف القرآنية. 

فقد ورد في ملخص بعنوان [ سعة مرحجحعية القرآن 
العلمية في الاستنباط الفقهي]: (إحدى المسائل التي 
تستحق الاهتمام هي مرجعية القرآن في دائرة الاستنباط 
الفقهيء إذ لا بد من بيان حدود هذه المرجعية ومعالمها 
ودورها في الاستنباط على الصعيد التنظيري 
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الصّزف, وأيضاً علىٍ صعيد واقع عمليات الاجتهاد 
تكون قادرة 0 أن تُغطّي المساحات الواسعة للاستنباط؟ 
أو إن هذه المرجعية محدودة؟ وهل يُمكن لسائر الأدلة 
كالسنة أن تقوم بدور القرآن وتسدٌ مسده؟ إِنّ هذا المقال 
يتصدّى لمعالجة هذه التساؤلات. والهدف من البحث هو 
السعي لتقييم الواقع الفعلي لعمليات الاستنباط: ومحاولة 
تأصيلها عبر تقديم النموذج النظري والتطبيقي) (1) 
وفي مقال آخر بعنوان: [دور القرآن الكريم في العلوم 
الإنسانية والحضارة الإسلامية] يقول صاحبه: (لست مبالغاً 
بأي بأي جال إن أكدت في بداية كلمتي ,على حقيقة تعرفونها 
جميعاً. وسيصل إلى القناعة بها كل باحث مقارن عاقل 
منصف,؛ هذه الحقيقة» هي أنه ليس في الدنيا قديما وحدينا 
كتاب كالقرآن كان وما يزال منطلق الإشعاع الفكري 
والروحي, بل والإشعاع الحضاري الإنساني على مدى 
العصورء فكان من إنجازات القرآن الكريم ما عرفه العالم 
كله من بناء للحضارة وتنمية لمختلف أنواع العلوم 
والمعارف, لذا ليس عجيباً أن يقف نابليون فرنسا مستغريا 
دهشاًء كيف أن الإسلام فَتحَ بالهداية والرحمة نصف العالم 
وبنصف قرن؟!:ء لكنه لو درس القران ومعانيه لزالت منه 
الدهشة:ء ولتبدد العجب, فمنهاج القرآن في ميدان تنمية 
العقل التي مزجها بتزكية النفس2, هو السرّ الذي جهله 
نابليون وأمثاله» وهو السر الذي سما صُعْدَاً بالشعوب 
المتخلفة:» فأنقذها من تخلفها, ووثنيتها, وجهلهاء وحررها 
من الاضطهادء والاستعمارءه وآخى بين أسودهاء عا 
وأصفرها.. إن مدرسة القرآن التي ريت طفولة العقل 
والنفسء: حتى بلغا أشدهماء فصارا العقل الحكيم, والنفس 
الزكية. وكان بجهادهما القرآني أن انقلبت عشرات الأمم 
والشعوب المختلفة بالعرقء واللغة: والعقيدة, إلى خير أمة 
أخرجت للناس.. إن من ينظر 
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إلى العالم الإسلامي. وبحدوده المترامية الأطراف, 
سيتيقن اليقين كلهء أنه لو لم تكن عناية القرآن الفائقة 
للعقل والفكرء ما أمكن أن تعتنقه الشعوب العظيمة خاصة 
في عصرنا الحاضر) 

وفي مقال آخر بعنوان [أرجحية نظرية الألفة السياسية 
القرانية على نظرية العصبية الخلدونية] نرى نقدا حادا 
لنظريات ابن خلدون السياسية وبيان مخالفتها للقرآن 
الكريم. وقد قال في ملخصه: (تنوعت أساليب القرآن 
الكريم في الدعوة لمفهوم الوحدة في الحياة السياسية 
الإسلامية. بعد أن طغت روح العصبية والقومية والقبلية 
في النظام السياسي الذي كان سائدًا في الجزيرة العربية, 
ومن بين هذه المفاهيم مفهوم الألفة الذى يشير إلى 
ضرورة الوفاق والتآلف وتقارب القلوب على أساس الروح 
الإيمانية من خلال الاعتصام بحبل الله؛ لتحقيق النموذج 
الأمثل للنظام السياسي الذي يقوم بإدارة المجتمع 
الإسلامي الإيماني, الذي تكون له انعكاسات على المجتمع 
الإنساني.. وفي مقابل ذلك طرحت نظريات مختلفة تتعلق 
بالشأن السياسي لقيادة الأمة الإسلامية2. ومن جملتها 
نظرية العصبية الخلدونية التي تدعو إلى السيطرة 0 
الحكم بالغلبة والقهرء حيث بنى ابن خلدون نظريته على 
الروح العصبية, بدعوى أنّ حالة تأليف القلوب من خوارق 
العادة التي كانت تؤدي إلى استماتة الناس نتبحة الأحوال 
التي كانوا يشاهدونها في حضور الملاتئكة لنصرهم: وتردد 
خبر السماء بينهم» وتجدد خطاب الله في كل حادثة تُتلى 
عليهم, فلم يحتج إلى مراعاة العصبية آنذاك2» وانكشفت 
الحاجة إليها بعد ذلك, وكأنّ تأليف القلوب مقتصر على 
زمان دون زمان) 

ثم بين الهدف من مقالتهء وعلاقتها بالواقع السياسي, 
فقال: (إِنّ هذه المقالة تهدف إلى طرح النظرية السياسية 
القرآنية من خلال المقارنة بين نظرية الألفة السياسية 
القرآنية ونظرية العصبية الخلدونية حول تأسيس المجتمع 
السياسيء من خلال السؤال التالي: ما هو 
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وجه أرجحية نظرية الألفة السياسية القرآنية على 
نظرية العصبية الخلدونية. وذلك من خلال المنهج الوصفي 
التحلبلي في عرص أاصل موضوع تالف المجتمع الشياسي 
الإسلامي: ضمن دراسة مقارنة تهدف إلى استنباظ 
الدلالات المتعلقة بالموضوع) (1) 

وفي مقال آخر بعنوان [السنن الإلهية ودورها في 
انتصار الحركات الإسلامية من وجهة نظر قرانية] يقول 
صاحبه: (تحدّث القرآن الكريم عن العديد من المصاديق 
التي تذل على وجود السنن الإلهية التي تخضع لحكمها 
تصرفات البشر وافعالهم وسلوكهم ومواقفهم في الحياة 
الدنياء وما يكونون عليه من أحوال وما يترتب على ذلك من 
نتائج, باعتبارهم أفرادًا وأممًا وجماعات.. وإذا استقرآنا 
الآبات القرآنية المباركة نجدها تدعونا إلى الاهتداء بهذه 
السنن» ومعرفة الأطوار التاريخية التي مرّت بها الأمم 
والدول في تقلباتها ومصائرهاء والسنن الإلهية التي حاقت 
بها؛ لنتمكن من تفسير الأحداث تفسيرًا ينفعنا في معرفة 
ناريخناء وتقييم. حاضرناء والتطلع: إلى بناء مستقيلنا.. 
والسنن الإلهية في الحياة الإنسانية تَنَّسمِ الا 
والشمول والصرامة, فلا تحابي فردًا على حساب فردء ولا 
مجتمعًا على حساب مجتمع آخرء كما أنّها دقيقة كل الدقة 
ده بشكل منتظمء لا تحيد ولا تميل» ولا تتأثر بالأماني 
وَإنّما بالأعمال.. ومن هنا تاتي أهمية ربظ الحركات 
الإسلامية بالاستقامة والثبات والعمل والتخطيط والنظام 
والانضباط والإتقان والتوكل على الله الذي ينجم عنه 
انتصار هذه الحركات وخسارة الكافرين) (2) 


سادسا ‏ الطرح العلمي والموضوعي 
لعلوم القران الكريم 
وهو الركن الرابع من أركان التعامل الإيجابي 
للإيرانيين مع القرآن الكريم, ذلك أنهم لم يكتفوا بالتعامل 


السطحي أو العام معد وإنما اقنموا نان تتحلى اطروحاتهم 
المتعلقة 


15ل 152 
2 الت الثالق 125 176 





إيران والقرآن (305) 
نه بالطايع العلمى. 
ومن خلال اطلاعنا على الجهود التي بذلها العلماء 
الإيرانيون. لخدمة. القرآن. الكريم وعلومه بعد الثورة 
الإسلامية. نلاحظ الخصائص التالية: 


1. الشمولية والاستيعاب: 


وهي ملاحظة لا تحتاج لأي أدلة؛ فيكفي أن ننظر في 
أحيانا إلى عشرات المجلدات,. ذلك أن الغاية هي الوفاء 
بكل ما يحتاجه الموضوع من مباحث. 

وكمثال على ذلك ما ذكرناه عند الحديث عن [ 0 
المع في فقه لغة القرآن وسرٌ بلاغته], الذي 

ليفه العلامة الموسوعي الكبير [آية الله واعظ ا 

الخراساني]؛ والتي شملت كل المفردات القرآنية بتفصيل 
كبيرء حتى بلغ عدد أجزائها أكثر من ستين مجلدا ضخما. 

ومثلها ما ذكرناه في [التمهيد في علوم القران]ء 
والذي يتشكل من عشرة أجزاءء فالمطلع عليه يرى 
موسوعة ضخمة في علوم القرآن, لا تكتفي بالجمع 
والعرض» وإنما تضيف إليها التحقيق والتنقيح وغيرهاء ولا 
يوجحد نظير له في ححمه ولا في اشستيعابه في جميع التراتث 
الإسلامي القديم والمعاصر. 

وهكذا نجد في التفسير [تفسير التسنيم], والذي فاق 
عدد أجزاته 80 مجلداء ذلك أن صاحب التفسير الشيخ 
العلامة عبد الله الجوادي الآملي ‏ بناء على كونه من 
العلماء والفلاسفة والمحققين ‏ لا رق مسألة إلا ويحيط 
بها من جميغع حوابها.. الاصاقة الى انه اسنوعت فيه كل 
أساليب التفسير التي مورست عبر التاريخ» وهي: تفسير 
القرآن بالقرآن, وتفغسير القران بالسنة» وتفسير القرآن 
بالعقل والاجتهاد.. بالإضافة إلى أنه لا يكتفي 
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بالمباحث العقلية والفلسفية: وإنما يضيف إليها دراسة 
السندية للروايات والأحاديث,» وتحليل مفاهيمها علي 
أساس معايير فقه الحديث. 

وبما أن هذه الجهود لا يمكن لفرد واحد أن يؤديهاء 
خاصة مع تنوع المواضيع المطروحة؛ فإن كل تلك الجهود 
اك المعهم والمفكر وواضع الخطة ال 
بلاغته] استعان فيه مؤلفه العلامة [آية ل 00 د 
الخراساني] بجمع من الباحثين في مجمع البحوث الإسلامية 
التابع للعتبة الرضوية 

وهكذا نرى العلامة الشيخ عبد الله الجوادي الآملي 
يشرقف على موسسية الإشراء الدولية للعلوم الوحيانية, 
ذهى عن المراكر العلمية فى هدينة قم والغانه منها سس 
ودر الجلوم الاسلامية عن وجهه تظره وندريته اجنين 
الإمام الحسن العسكري (ع) للتعليم العالي في الحوزة, 
0 انفنست سنة 1387 ه اش في مدبنة آمل شمالي 

ل العلامة ناصر مكارم الشيرازي: والذي أشاد في 
مقدمة تفسيره الأمثل بالعلماء الذين شا شاركوه فيه » والذين 
تتلمذوا على يديه2ء فقال: (وأخيراً نشكر جهود العلماء 
والفضلاء الذين شاركونا في تأليف هذا التفسير الجليل: 
محمد رضا الأشتيانى , ومحمّد جعفر الإمامي, وداود 
الالهمامى. واسد الله الإيهاتنى, وعبد الرسول الحستى: 
ومحسن القراءتي: ومحمّد المهري, وكذلك نشكر الإخوة 
الافاضل الاستاذ محمد على آذرشبء الشيخ محمدرضا آل 
صادق» الاستاذ خالد توفيق عبسى هه السيد محمد الهاشمي, 
الاستاذ قصي هاشم فاخرء الاستاذ أسد مولولي, الشيخ 
مهدي الأنصاري والسيّد أحمد القبانجي والشيخ هاشم 
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الحليل ودافوا 0 (3)- 


ومثل هذا لا نجده للأسف في الكثير من الأعمال 
المضيفة فى الدول العربية: وخاصة في المناطق السية. 
بناء على النظام التعليمي الذي تقوم عليه الكليات» والذي 
يفغتقر إلى المنهج العلمي الذي تقوم عليه الحوزة العلمية, 
والتي تكون فيه التلمذة حقيقية: ليس كما هو عليه الحال 
في الكليات والجامعات. 


2. الانفتاج على كل المعارف: 


2 2 اللشاتض الشهمة والكرى؛ الث تفلل 
الباحث مطلعا وبتفصيل على موارد كل القضايا المطروحة, 
ومن خلال مصادر متعددة: قد تكون متناقضة أحياناء لكنه لا 
يمكن أن تتبلور المواقف من دونها. 

وهذه الخاصية لا نجحدها للأاسف في الكثير من المدارس 
السنية باعتبار انغلاقها الشديد على نفسها؛ فالتفاسير 
السلفية مثلا ‏ وهي أكثر التفاسير المعاصرة انتشارا ‏ لا 
تؤمن يتكتب علم الكلام ولا الفلسفة ولا ما ذكره العلماء 
المحدثون من قضاياء بل لا تؤمن حتى بما يرتبط بالعلوم 
الإنسانية والاجتماعية2. ولذلك تعرض القران الكريم 
بالطريقة التى عرض بها .فى العغضصور السابقة. 

وهكذا نحد غيرها بضع الحجب بينه وبين التفاسير 
الشيعية؛ فلا يستفيد منها مع أهميتهاء نظرا لتلك الأحكام 
المسبقة التي حكم بها عليها. 

وبخلاف هذا نجد ما كتبه الإيرانيون منفتحا على كل 
المغعارق والمدارس؛ فقهي ترجع للمصادر الإشلامية وغير 
الإسلامية.. والسنية بفروعها المختلفة. 

وكمثال على ذلك نجد [التفسير الأثري الجامع] للعلامة 
محمد هادي معرفة 


1 سبر الا 1 15) 
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مشحونا بكل الروايات السنية التي تفسر القرآن 
الكرية مخ الثوسة والتحفين الفريظ بها. هما لا بجحده فيه 
المصادر السنية نفسها. 


وهكذا نحده في كتابه (التفسير والمفسرون في توبه 
القشيب): لا يطرح القضايا طرحا سطحياء بل يحيط بها من 
كل الجوانب منفتحا على كل ما كتب في الموضوع؛ فقد 
تناول بالشرح بعض موارد الإعجاز العلمي في القرآن 
كمراحل خلق الإنسان: والرجع والصدع: واتساع العالم: 
وقانون الجاذبية» والرتق والفتق» وتو تعد الأرض بالحبال: 
وحركة الأرض» وقانون الزوجية العام2» والعسلء والحيض, 
وما إلى ذلك. 

كما قام عند حديثه عن الاتجاهات التفسيرية بتعريف 
كل ما كتب حول التفسير العلمي للقران الكريمء مهما 
اختلفت مدارس ومواقف المؤلفين» فقد ذكر كتاب (كشف 
الأسرار اا القرانية في ما يتعلق بالأجرام الا 
بن أحمد الإسكندراني (1306 ه).؛ وأثنى عليه» ثمّ عرّف 
دا االويتة والإسلام): اللعلامة السيد هبة الدين 
والسيد عبد الله الكواكبي: والأستاد 0 ا 
والأستاذ رشيد رشدي العابري. 

كما عرف و ل كتاب (الجواهر في 0 
القرآن): للطنطا ي (1358 ه)ء و(التفسير العلمي): لعبد 
المنعم الجمال: واثنى عليه.. وغيرها. 

ل ل ل ل ا 
بعلمية وهدوء: ليخرح في الأخير بالنتيجة العلمية الماصيية, 
(دلتعلم آنآ فى هذا الخرض إنما نحاول فوم جانب من 
الآيات الكونية,» ربما صعب دذركها من قبل: الاهتداء 


مو ا ا واو لمر لا .. إننا لا 
نحاول 
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غير ثابتة» وهي قابلة للتعديل والتبديل, 0 00 
الكسف عن حفائة واشرار كوسة اطلوت عليها لفيفة م ف 


21 


آيات الذكر الحكيم, كشفاً في ضوء العلم الثابت يقيناً 
حسب ما وصلت إليه البشرية قطعيًا) (1) 

وعندما نقارن هذه الرؤية العلمية بما ينتشر للأسف 
في المدارس السنية من إنكار الحقائق العلمية الواضحة 
نحد البون الشاسع يبن ال ا رء وكمثال على ذلك ما 
أجابت به اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية عن سؤال 
يقول: (ماحكم الشرع في التفاسير التي تسمى بالتفاسير 
العلمية؟ وما مدى مشروعية ربط آيات القراآن ببعض الأمور 
العلمية التجريبية فقد كثر الحدل حول هذه المسائل؟), 
فأجابت: (إذا كانت من جنس التفاسير التي تفِسر قوله 
تعالى: (أْوَلَمْ عر الدين كَفَرُوا أنّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرض كانتا 
رَنْقَا فَفَتَفْنَاهُمَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءٍ كل شَيْءٍ حَيّ أقَلَا 
يُؤْمِنُونَ) [الأنبياء: 30] بأن الأرض كانت متصلة بالشمس 
2 منها ومن شدة دوران الشمس انفصلت عنها الأرض 
ثم برد سطحها وبقي جوفها حار وصارت من الكواكب 
التي تدور حول الشمس ‏ إذا كانت التفاسير من هذا النوع 
فلا ينبغي التعويل ولا الاعتماد عليهاء وكذلك التفاسير التي 
يستدل مؤلفوها بقوله تعالى: (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا 
حَامِدَةَ وهِيَ تَمُنٌ مَرّ السَّحَابٍ صُنْعَ الله الذي أنْفَنَ كَل شَيْءِ 
نَّهُ خَبيرٌ بمَا تَكُعَلُونَ 4 ا 8] على دوران الأرض»2 
وذلك أن هذه التفاسير تحرف الكلم عن مواضعه وتخضع 
القران الكريم لما. يسمونة نظريات علميةء وإنما هي 
ظنيات أو وهميات وخيالات2: وهكذا جميع التفاسير التي 
تعتمد على آراء جديدة ليس لها اأصل في الكتاب والسنة ولا 
في كلام سلف الأمة لما فيها من القول على الله بلا علم) 
)2 

ومثل ذلك الشيخ صالح بن فوزان الفوزانء» الذي كتب 
مقالا بعنوان (حكم تفسير 

(1) محمد هادي معرفت, التمهيد في علوم القرآن 6: 12, التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب 2: 


3 . 
(2) فتاوى اللجنة الدائمة: 14 145. 
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القرآن بتظريات علمية. حديثة): ومما جاء فيه تعقيبا 





كلام الشيخ في الرد على فشر آية في القرآن بتفسير 
لم يرد في الكتاب والسنة؛» وأنه تفسيرٌ باطلٌ.. وهذا ينطبق 
اليوم على كثير من جهّال الكتبة الذين يفسرون القرآن 
حسب أفهامهم وارانتهم.. أو يقشسرون القرآن نظريات 
حديثة من نظريات الطب أو علم الفلك أو نظريات رؤاد 
الفضاء ويسمّون ذلك: بالإعجاز العلمدتك للقرآن الكريم 
وفي هذا من الخطورة والكذب على الله الشيء الكثير؛ 
وإن كان 0 اصضحايه فعلوه عن حسن نعة وإظهارا لمكانة 
القرآن.. إل أن هذا عمل لا يجوزء قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ 
مقعده من النار).. والقرآن لا يُفْسر إلا بالقرآن أو بالسنة 
أو بقول الصّحابئت كما هو معلوم عند العلماء المحققين) 
)1( 

وللأسف؛ فإن هؤلاء الذين ينكرون هذا النوع من 
التفسير يقبلون كل ما روي عن سلفهم من خرافاتء بل 
يفسرون بها القرآن الكريم» ومن الأمثلة على ذلك قول 
الشيخ ابن عثيمين عند حديثه عن مسألة دوران الأرض, 
وتطويعه للقرآن الكريم في سبيل إنبات ذلك: (. . لكن 
الشيء الدت آرى أنه لا بد مه هوات تعتقد آن السمس هه 
التي تدور على الأرض» وهي التي يكون بها اختلاف للب 
والنهار. لأن الله تعالى أضاف الطلوع والغروب إلى 
الشمس, فقال عز وجل: (وَتَرَى السِمْسَ إِذَا طَلَعَت تَرَاوَرٌ 
عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَإِذَا عَرَبَثْ تَفْرِضصُّهُمْ ذَات الشمَالٍ) 
[الكهف: 17]: فهذه أربعة أفعال ا ت كلها إلى الشمس 
إذا طلعت, وإذا غربت» تزاورء تقرضء كلها أفعال أضيفت 
إلى الشمسء والأصل أن الفعل لا يضاف إلا إلى فاعله؛ أو 
من قام بهء أي من قام به هذا الفعل فلا يقال: مات زب 
ويراد مات عمرو.. فإذا قال الله (وَتَرَى الشْمسّ إذا طُلَعَت) 
ليس الفعدى أن 


)01 1 0 1 1 للك الرعيم لمر 02211447 21 عم 1415 5 
الذواقى 30 يورو 1994] ض 7259 





: إيران والقرآن (3131) : 
الأرص دارت حتى راينا الشمس الآأنه لو كانت الأارض 
هي التي تدورء وطلوع الشمس يختلف باختلاف الدوران ما 





قيل: إن الشمس طلعتء بل يقال نحن طلعنا على 
الشمس: أو الارص طلعت على الشميس وكذلك قال الله 
تبارك وتعالى في قصة سليمان (إِنّي أَحْبَبْتُ حَبَئْتُ حُتّ الْخَيْرٍ عَنْ 
ذكر رَبّي حَنَّى تَوَارَتٌ بِالْحِجَابٍ) [ص: 32] أي الشمس, 1 
يقل حتى توارى عنها بالحجاب» وقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لأبي ذر: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟) قلت: 
الله ورسوله أعلم2, قال: (تذهب تسجد تحت العرش, 
فقسادن: فيؤذن لهاء ويوشك أن تنتسحد فلا يقبل منهاء 
وتستأذن فلا يؤذن لهاء فيقال لها: ارجعي من حيث جئت, 
فتطلع من مغربها)؛ فأضاف الذهاب إلى الشمس) (1) 
وهكذاء وبعد أن طوع ما شاء من النصوص القرآنية 
لقوته الوهمية2. قال: (فظاهر القرآن والسنة أن اختلاف 
الليل والنهار يكون بدوران الشمس على الأرضء وهذا هو 
الذي يجب أن نعتقده ما لم يوجد دليلٌ حسيٌ قاطع يسوغ 
لنا أن نصرف النصوص عن ظواهرها إلى ما يوافق هذا 
النص القاطعء وذلك لأن الأصل في أخبار الله ورسوله أن 
تكون على ظاهرها حتى يقوم دليل قاطع على صرفها عن 
ظاهرهاء لأننا ينوم القيامة يال عما تقتضيه هذه 
النصوص بحسب الظاهرء والواجب علينا أن نعتقد ظاهرها 
إلا إذا وجد دليلٌ قاطع يسوغ لنا أن نصرفها عن هذا 
الظاهر) (2) 
.. وهكذا قال في تفسيره. لقول الله تعالى: (وَلَيْنَ 
سَألتَهُمْ عن خَلَقِرٍ السَّمَاوَ إتِ والأرض وَسَخَّرَ الشمس وَالْفَمَرَ 
لَيَفُولِنَ الله فَأتَى يُوْفَكُونَ) [العنكبوت: 61] عند ذكره 
0 هذه الآية م فقد قال: (وفي 0 تعالى: 
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ) دليلك على 00 اللذان 
بان حول الأرض يسِيرَان حول اررض “دلا خلاقًا 0 قال: 


(1) جوع قفاري وشائل العسمين (1/ 71) 
رق لدت الكاد 0111 
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الأرض وأنّ هذا اختلاف الليل والنهار ‏ بسبب دَوَران 
الأرض نفسها وهذا لا شك أنّ الذي لا يعتقد أنهما يدوران 
على الأرض أنه على حظر عظيم ريما تضل 2 ذلك إلى 





الكفر لأنٌ الذي نؤمن به ونعتقِدّه ما أخبرّنا الله عنه مِن أنّ 
الشمس هي التي تدور على الأرض وكذلك القمر) (1) 

ثم يرد بمثل ما ردوا به على من أنكر عليهم 
تصوراتهم المرتبطة بالحقائق الدينية فقال: (ومِن 
العجيب أنّ هذا القول المخالف لظاهر القرآن أنه قد سرَّى 
إلى أناس لا تَيْقُ في دياتيقهم قصدي لا تشّكٌ في ديانتهم, 
لكن غرّهم السرابء فانخدعوا والواجبٌ علينا في هذه 
الأمور أن نمشِيَ على ظاهر القرآن هذا الواجب حتى يتبَيّن 

ما يكون مخالِقًا لهذا الظاهرء أمَا ما دل عليه القرآن 

0 يقينية فإنّه لا يمكن لِشيء أن يخالفه فدلالةٌ القرآن 
إِمَا ظاهرة وإما صريحة: الصريحة قَطعِبَّةٌ الدلالة ولا يمكن 
لشيء أن يخالقهاء والظاهرة ظدّبَّة الدلالة فنبقى على هذا 
الأصل نبقى على الظاهر حتى يتبيِّن لنا بأمرٍ قطعي خلاقُه 
وحينئذ ما دام ظاهرًا فإنه يمكن أن يُوَوَّل) (2) 

بل كان أئمة الوهابية في اكد تعمون القائل 
كون الأرض كروية بالتجهم:؛ حتى أنه انهم نقي الدين 
محمد بن عبد القادر الهلالي (المغربي), بذلك مع كونه 
الدروس في المسحد النبوي للمسئولين لأنه يقول 0 
الأرض! واشتد نكيره عليه» وقال: (هذا لا يقوله إلا جهمي!) 
)3 


وكل هذا سببه الانغلاق على المدرسة التى ربوا فيهاء 
وتصوروا أن كل خروج ‏ ولو قيد شعرة ‏ على اي مبدئ من 
مبادئها خروج من الإسلام نفسيه. 

1 ال كك الات 1 72) 


2 اقلت الناءة 11 73) 
252 ]لاد ماك .ورا الارضر 19002 


إيران والقرآن (313) 
ولهذا يعتبرون العالم الذي يهتم بالعلوم العصرية عالما 
مبتدعاء وقد اورد بعضهم ما ذكره سيد قطب في رتفسيره 


عن بعض الحقائق العلمية. فقال: (إن سيدا قد أتي في 
هذا البناب من تنقته الزائدة في هذه العلوم العصرية التي 
افتتن بها أكثر الناس؛ كيف لا وهم يُفطمون عليها وعلى 
نظرياتها في مدارسهم التي تخلط الحق بالباطل) (1) 





ثم نقل بعض ما ذكره سيد من الحقائق العلمية 
الفلكية, وقال: (كل هذا هذيان وظنء ومن الذي وصل إلى 
الشمس حتى قاس الذي بيننا وبينها.. فمن أراد النجاة 
والسلامة لدينه فعليه بالعتيق والأصيل, قال صاحب: رشول 
الله عبد الله بن مسعود: (عليكم بالعتيق).. ولم يقل 
(عليكم بالمعاصر) (2) 
وانطلاقا من هذا العتيق الذي سلموا له عقولهم, راحوا 

ذكره عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي (المتوفى 
9 ه) في كتابه (الفرق بين الفرق) عند بيانه ل[أوصاف 
الفرقة الناجية]. وفي [بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل 
السنة والجماعة]2ء قال: (وأجمعوا على وقوف الأرض 
وسكونهاء وأن حركتها إنما تكون بعارض يعرض لها من 
زلزلة ونحوها خلاف قول من زعم من الدهرية أن الأرض 
تهوي أبداً ولو كانت كذلك لوجب ألا يلحق الحجرٌ الذي نلقيه 
0 لاا . لأن الخفيف لا يلحق ما هو أثقل منه في 
اتنحداره.. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا 
| عدي سلذلك) (3) 

١‏ وقد ذكر في كتابه [أصول الدين] في [بيان وقوف 

لأرض ونهايتها] الوهم الذي اعتمد عليه وسلفه في 
: لة. فقال: (ولو كانت للأرض حركة دورية لأحسسنا 
بذلك كما 

(1) ميزان الاعتدال في تقييم كتاب المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال ص 35. 


2ت لشاف 06 56 
6 السرن ٠.‏ األسرد ك0 550 
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|[ ص ل لد للاناارا بح العا ما َ 
ل ل . 0 
لنزلت على الاستواء ولم تدر على نفسها فإذا كانت كل 


قطلفة شها لا ندوى فكيف ارت للها هلما لم بكر 
كذلك بطلت هذه العلة وسائر العلل التي حكيناها عن 
مخالفينا وصح بما قلنا أن الأرض واقفة بقدرة الله تعالى 
وإنها متناهية من كل جهة كما بيناه وإذا بطلت اقوال 
مخالفينا في هذه المسألة صح قولنا فيها) (1) 





ولا زالت هذه البراهين الخرافية التي ذكرها عبد 
القاهر البغدادي يستعملونهاء وللأاسف, ويتعبسن المثقفين 
الداريسن للعلدة الخدية دلوراة.لك ححت هما دكرك 
الإحصاءات من كون السعودية من أكثر الدول العربية 
خرعا للإلحاد الجديد. ولعل من أشهر ملحديها ذلك 
السلفي الذي كتب كتبا في الرد على الصوفية والشيعة 
[عبد الله القصيمي],. ثم اكتشف خطأ التدين السلفي, 
وبدل أن يصححه راح ينكر وجود الله. 

وعندما نقارن هذا بما يقوله جميع المفسرين 
الإيرانيين نجد الفرق الكبير؛ فكلهم عند عرضهم للمسائل 
العلمية عر قون لشرحها وتفصيلهاء ومن مصادرها 
العلمية, حتى أن القارئ لها لا يستفيد معارف دينية فقط, 
بل يستفيد من كل ألوان المعرفة الغلمية والفلسفية 
00 وغيرها. 

كمثال على ذلك ما أورده العلامة ناصر مكارم 

الشيرازي عند تفسيره لقوله تعالى: (وَالسَّمْسُ تَجْرِي 
لِمُسْتَقَدٌ لَها ذَلِكَ تَفْدِيرُ الْعَزيز الْعَلِيم4 [يس: 38], فقد قال 
- حت عوان احركة الشمس (الدوراسة) و(الحريانية)]: 
([الدوران] لغةّ يطلق على الحركة المغزلية, في حال أنٌ 
(الجريان) يطلق على الحركة الطولية»: والملفت للنظر أنّ 
الآنات ‏ أعلاهة,. ميت الحركتين الى السمسسن. فقالت: 
(والشمس تجري)... و(كل في فلك يسبحون).. وقد كانت 


1 أضدل]1لسن 65112 
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المخافل العلمية أثام برول الآية متصشكة بنطظرية 
(بطليموس) التي كانت تقول بأنٌ الأجرام السماوية ليس 
فيها حركة دورانية: بل إن باطن الأفلاك التي تتكّؤن من 
أحنام بلورية متراكية على بششضعاالقص كتراكم طبقات 
البصلة وثابتة. وحركتها تتبع حركة أفلاكهاء وعليه فلم يكن 
في تلك الأيَام معنى لا لجريان الشمس ولا غيره أمّا بعد أن 
ضوء الإكتشافات الجديدة في القرون ‏ الأخيرة, وكدرت 
الأجرام السماوية من قيد الأفلاك البلورية2. فقد قويت 





ناه وجمخع 0 الشمسية تدور حولها.. ٠‏ هنا 2 لم 
تكن تعبيرات الآيات أعلاه مقع ومة فيما لدت بحركة 
الشمس الطولية والدورانية حتّى انبت العلم بتطوّره عدة 
حركات للشمس في العقود الاخيرة» وهي: حركة الشمس 
الموضعية حول نفسها.. حركة الشمس الطولية مع 
المنظومة الشمسية باثجاه نقطة محدّدة في السماء.. 
وحركتها الدورانية مع المجرّة التي تتبعها وبذا ثبتت معجزة 
علمية أخرى للقرآن)) (1) 

وبعد أن أورد هذه المعلومات العلمية المفصلة: راح 
يرجع للدوائر العلمية ليئبنت ذلك فقال: (ولتوضيح هذه 
المسالة نورد ما ورد في إحدى دوائر المعارف حول حركة 
الشمس: للشمس حركة ظاهرية وأخرى واقعية2» وتشترك 
الشمس في الحركة الظاهرية ‏ اليومية - فهي تشرق من 
مشرق نصف الكره الأرصد الذي تعيش كد وهر كي 
وعبورها . من نصف النهار يشخص الظهر الحقيقي 5 الزوال 

. وللشمس ايضا حركة. ظاهرية أخرى . -. سنوية: - حول 
الأرض تبحييثت أئها بمرت من المشرق درجة واحدة كل يوم ' 
وفي هذه الحركة تمرّ الشمس مقابل الأبراج مرّة واحدة 
كل عام, ومدار هذه الحركة يقع على صفحة (دائرة البروح) 
ولهذه الحركة أهميّة 


(1) نفسدر الأفتل! (124/ 189) 
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عظمى في علم الفلك,. فظاهرة (الإعتدالين) 
و(الإنقلاب) و(الميل الكلّي) كلّها مرتبطة بهذا العلم؛ وعلى 
اساس ذلك بحسب 2-6 الستسيات 0 علاوة على هده 
المجرة..)) )1( 

إلى اخر ما ذكره حول الموضوع:ء وهذا ما يبين الفرق 
الشاسع بين هذه الرؤية العلمية المنفتحة. وبين ذلك 
الانغلاق الذي يفسر به السلفيون القرآن الكريم 





ونحت آن تذكر !ابمناشية ذكرنا تهده الاية الكرهة ها 
ذكره بغض مشايخ السلفية الكنار؛ والدذي يعتير من كيار 
مراجعهمء وهو الشيخ حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد 
الرحمن التويجري (المتوفى: 1413 ه) في كتابه 
[الصواعق الشديدة على اتباع الهيئة الجديدة],» حيث قال: 
(وقد أخبرني غير واحد من الطلبة في بعض المعاهد أن 
بعض معلميهم من ذوي الجهل المركب صرح عنده بما 
يعتقده من استقرار الشمس ودوران الأرض حولهاء -- 
له الطلبة: ما تقول في قول الله تعالى: (وَالشْمْس تَجْر 
لِمُسْتقرٌ لَها ذَلِكَ تقدِيرٌ العزيز الْعَلِيم) [يس: 38]. 1 
القرآن حقء فقالوا له: يلزمك على هذا أن تعتقد جريان 
الشمس فأبى فطالبوه بالدليل على قوله فقال هكذا 
تلقينا من علمائنا) (2) 

0 (فانظر يا من نور الله قلبه 
سور العلم والابغان إلى جوات هذا المحدوع المغرور 
بزخارف أعداء الله وشبهاتهم. واحمد الله الذي عافاك مما 
ابتلى به المنحرفين المكذبين لنصوص القرآن والأحاديث 
الصحيحة تقليدآً منهم لأعداء الله تعالى من الكفار 
والمنافقين الذين أسسوا بنيانهم على شفا جرف هار 
ينهار بمن تمسك به في نار جهنم,/ وما أشبه هذا الذي 
ذكرنا جوابه ومن جرى مجراه بالذين قال الله تعالى فيهم 
[المَ تر إلى الذين اديوا تصِنًا من الكتاب يَوَمِنونَ بِالْحِبْتٌ 
وَالطّاعُوتَ 0 للذين كَقَرُوا هَوُلَاءٍ أدى 


1752201501 1895 
(2) السواعة اللشديدة على آناء المت الصرررة رضن مك) 
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من الدرن أهنوا سببلا؛ [الشاء: 51].. فاحدرعا أبها 
المسلمون من الإصغاء إلى. دسائتس اغداء الله الت 
والاغترار بزخارفهم وشبهاتهم فإنهم لا يألونكم خبالا 
وودوا لو تكفرون بما جاء به تنبيكم صلى الله عليه وآله 
وسلم من الكتاب والحكمة قال الله تعالى: (وَذُوا ١‏ لو 
تَكَفُرُونت كما كَقَرُوا فتكونون سَوّاءً ) [النساء: 89 .. 
هذه الآيات أبلغ تحذير للمسلمين من طاعة الكفا” 
والمنافقين وقبول آرائهم وظنونهم وتخرصاتهم فإنهم لا 





دون الات خبالا وودوا ما عنتهم وأصلهم عن السراد 
في كتابه 0 رسواكه صلى الله عليه وآله وسلم كفاية 
وغنية عما سواهما من أقوال النايس وآرائهم وتخرصاتهم 
قال الله تعالى: ا يَكْفِهِمْ أنا أَنْرَلْنا عَلَبْكَ الَكِتَاتَ على 
عَلَيْهِمْ إن في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذكُرَى لقؤم يُؤْمِنُونَ) 
[العنكبوت: 51].. قال ابن عباس: (من تعلم كتاب الله ثم 
اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم 
القيامة سوء الحساب) (1) 


الا ع لعل لضان 
وعرضها: 


وهي من الخصائص المهمةء والتي تفسر ذلك الحجم 
الكبير من المؤلفات الإيرانية؛ فهي لا تعرض القضايا 
بحسب الطرق والمناهج التقليدية2. وإنما تضيف إليها 
المناهج المعاصرة» وتبحث في كل القضايا بناء عليها. 

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر؛ ذلك أنهم 
استطاعوا أن يدخلوا البحث القرآني في كل العلوم 
الإنسانية والاجتماعية والسياسية وغيرهاء وأقاموا 
المؤتمرات العلمية الكثيرة لأجل البحث في ذلك. 

وكمثال بسيط على ذلك سأذكر هنا بعض ما ورد من 
والعلوم الإنسانية, المنعقد بقم (سنة 1396 ق ش):؛ ويوجد 


510( 5م 
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أضعافها باللغة الفارسية, بالإضافة للغات أخرى 
كالإنجليزية, وقد أفردت المقالات العربية والإنجليزية بكتاب 
خاص. 

فقد ورد في ملخص مقال بعنوان [القرآن وترشيد 
العلوم الإنسانية]: (تسعى هذه المقالة الى بيان أصول 
قرآنية تمثل في الواقع منارات لترشيد العلوم الإنسانية 
بمعنى فتح أفاق تحقيقها لأهدافها بالصورة الفضلى.. 


وذلك من خلال بيان خصوصيات موضوع هذه العلوم اي 
الإنسان كفرد الدكمتتمع ومعرفة هذه ال 0 في 
0 لتطوير الطاقات الكامنة في الإنسان وهو اكمل 
المخلوقات أو معالجة أمراضه النفسية أو علاقاته أو 
وضع "القوانين التاديبية للمحرمين بما تأصل جذور 
الجريمة او تحديد حقوقه الفردية والاجتماعية والسياسية 
ونظائره.. كما تسعى هذه المقالة الى بيان أمثلة لآثار هذه 
الأصول في أهم فروع العلوم الإنسانية مثل: علم النفس, 
علم الاجتماع» علم التربية» علوم القانون والحقوق) (1) 

وفي مقال آخر بعنوان [دور الوعي القرآني في إنشاء 
العلوم الإنسانية وتطويرها]: (الوعي القرآني درك عميق 
لروع التعاليم القرآنية,. وتحقيق هذا الوعي يحتاج إلى 
دراسة مستمرة عن آلى الذكر الحكيم إلى جانب طاقة 
عقلانية قوية ليتستى كشف جذور تلك التعاليم السماوية 
الخالدة, بحيث يتمخض منها مصدرية القرآن الكريم ليكون 
هو المصدر والملهم والنافذة للعلوم الأخرى ومن خلاله 
يتسنى للعلماء والمفكرين المختصين في كل من العلوم 
الإسلامية والإنسانية تطوير تلك العلوم واتجاهها نحو 
الأهداف السامية القرآنية2. حيث يرفضون الواقع السائد 
ويلتزمون بإصلاح المجتمعات وسيادة القيم الروحية. ومن 
دون هذا الوعي القرآني لا يمكن إنشاء علوم إنسانية فضلا 
عن أن تحظى بتلك المرتبة التي 


1) تلسوعة شقالات 151 عر ككرة 2 اللا شان وعلوه اسات (1396 قم) حافقة 
االمقطتي العالقية قم ]اك الله ادل ص 75 





إيران والقرآن (319) 

يستحقها الإنسان في قطع أشواط كماله المعنوي 
والمادي. إن الوعي القرآني يقسم العلوم إلى قسمين 
أساسيين: الأوّل: العلوم التي تخدم الجانب المعنوي؛ 
والآخر: العلوم التي تخدم الجانب المادي؛ فالوعي القراني 
له دور كبير في إنشاء هذه العلوم وتطويرها؛ حيث برجع 
الكل الى أصل واحد وهو الوصول الى الكمال المنشود 
سواء كان معنويا او ماديا بشرط ان يكون هذا الأخير خادما 
للجانب المعنوي) (1) 





وفي مقال آخر بعنوان [علاج الكآبة بين علم النفس 
القرائى والغربى]: (الكابة أكثر الأمراض المي 107 
لا ال ا ال 0 التي تجرى في دول 
العلماء والاطباء النفسيين لعلاج هذا المرص المرعج وبما 
أن الإسلام دين الحياة السعيدة الذي شرعه الله لسعادة 
البشر في الدنيا والآخرة ولعجز علم النفس من جانب آخر 
عن اعطاء الدواء الكامل»: كان من الضروري أن يُطرق باب 
القرآن وروايات المعصومين لنكتشف الوصفة العلاجية لهذا 
المرض العضال وقد سعينا في هذه المقالة لجمع العلاجات 
لمرض الكاآبة من الآيات والروايات وكذلك عرضنا جانبا من 
العلاجات المتبعة اليوم في علم النفس وكانت العلاجات 
القرآنية لهذا المرض ترتكز على الإيمان بالله ويشمل ذلك 
معتقدات من قبيل: اليقين نة الله والتوكل عليه 
وألفاظ لسانية من أدعية واذكار وأطعمة وعقاقير علاجية. 
وإن ابرز طرق الدواء المتبعة اليوم في علم النفس هي 
الأسلوب العلاجي ل[آلبرت آليس] والمعرفة العلاجية 
لآآرون بك] والعلاج بالمضادات الحيوية: وقمنا في الختام 
بإجراء مقارنة بين علاج المدرستين الإنسانية والسماوية 
وبيان موارد الاتفاق والاختلاف بينهما واقتراح العلاجات 
الانجح بعد ذلك) (2) 


0 109 
(0 الشرت النالف. ص 205 





إيران والقرآن (320) 
وغيرها من الأمثلة الكثيرة الدالة على اهتمام 
الإيرانيين بكل حديد علمي: ومحاولة الاستفادة منه: 
والرجوع إلى الفران الكريم. لسن صوابط الانسفادة 


4. تنوع المناهج المستعملة والمسائل 
المطروحة: 


أن لالد 1 لافنا 0 كل ال 





يجعل القارئ شغوفا بالتفاصيل التي تفيده في التعرف 
الخرافة والدجل2 وهو ما يفسر سر الكم الكبير من 
المؤلفات التي ألغها الإيرانيون في هذا المجال؛ فهم عند 
مع ضير وأناة عطيسين ١‏ 

ومن الأمثلة على ذلك المباحث العلمية الكثيرة حول 
قصة ذي القرنين في القرآن الكريم؛ فهم لا يكتفون بما 
أوردة أضحاتب التفسير بالمانور من روايات,: ولا بما يذكره 
أصحاب التفسير الاجتماعي من عبر ودروسنء: وإنما 
يضيفون إليهما التحقيق والتنقيب للتعرف على القصة 
بتفاصيلها. 

ومن الأمثلة على ذلك ذلك التساؤل الذي طرحه العلامة 
محمد هادي معرفة, حول [يأجوج ومأجوج]» والذي أجاب عنه 
بقوله: (عنوان أطلقه القرآن الكريم على السلالات 
البشريّة المتوحشة في عصر ذي القرنين.. والجغرافية 
البشرية تحاول وصبيعح تصور محدد لانماط الاستيطان 
البشري لتلك الجماعات وتدر س تسلسلهم في قائمة 
الأجناس البشريّة. وتحدّد الحقبة الحضاريّة - من عمر 
البشريّة - التي كانوا يعيشون أثناءها.. وتذكر بعضص 
الدراسات أنْ أصل يأجوج ومأجوج من أولاد يافث بن نوح, 
عات التسمية مأخوذة من أجيج النار وهو: ضوؤها وشررهاء 
عنوان مستعار يشير إلى كثرتهم وشذتهم.. وذكر بعض 
العدكفين فى البحت عن تاصبيلهم: أن أصل المغول وال 
من رجل واحد يقال له: (ترك). وهو نفس 


إيران والقرآن (321) 

الذي سمّاه أبو الفداء باسم (مأجوج) فيظهر من هذا 
القول أن المغول والتتر هم المقصودون بيأجوج ا 
وهم كانوا يشغلون الجرء الشمالي من اسبياء تمندٌ بلادهم 


عن (النيّت والصين) إلى المحيط المتحمد الشفالى:؛ وستهيى 
غربا بما يلي بلاد (التركستان) وكلمة (تتر) تكتب تاتار 
وتكتب تتاره وهي اسم لشعب يختلف مدلوله باختلاف 
الغضور. وقد ورد فى الكتانات الاورخويية التركثة الى 





يرجع تاريخها إلى القرن الثامن» ذكر طائفتين من القبائل 
التترية. وهما (التتر الثلاثون) و(التتر التسعة) ولكن 
(طومسون) (120511011) يرى أن التنار اسم يطلق حختنى 
في ذلك العصر على المغول أن شرية منهم: وليس الشعب 
التركي! ويقول: إن هؤلاء التتار كانوا بعيشون على وحه 
التقريب في الجنوب الغربي من بحيرة بيكال حجتى كرولين. 
ويقول: إنّ الترك اخرجوا من منغوليا ليحل متزليم المغول: 
حينما قامت إمبراطورية قره خطائي. وقد صحبت بعض 
العشائر التترية قبائل الترك حين خرجت من منغوليا 
وسارت معها متجهة من أواسط آسيا) (1) 

إلى اخر التفاصيل الكثيرة التي ذكرها وناقشهاء 
وناقش الونائق التي تستند إليهاء والتي رجع فيها لكل 
ادن من المسلمين وغير المسلمين»: ومن المدارس 


0-0 نجد في كل التفاسير أمثال هذه التحقيقات 
التي تفتقدها للأاسف تفاسير المدارس السنية»: وخاصة تلك 
المنتشرة بكثرة2 والتي يهيمن عليها التوجه السلفي, 
باعتبار السعودية هي التي تقوم بنتشر أمثال تلك 
التفاسير, وعلى نفقتهاء وتباع بأسعار رخيصة جداء وأقل 

من ثمن التكلفة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما أورده العلامة ناصر مكارم 
الشيرازي في تفسير قوله تعالى: (وَفَالَتِ الْيَهُودُ عَرَيْرٌْ 
ائِنْ الله [التوبة: 30] تحت عنوان [من هو عزير؟!]: 0 
في لغة 


1) شبهات وردود حول القرآن الكريم, ص: 8 





إيران والقرآن (322) 
الدرب هو (عررا) في لغة النهودء ولا كانت العربث 
تغيّر في بعض الكلمات التي تردها من لغات أجنبية وتجري 
على لسانهاء وذلك كما هي الحال في إظهار المحيّة خاصّة 
لتصير اللعه قفصغرت عزرا إلى عُزير, 00 تدلت كلمة 
وعلى كان حال» فإن عزيراً ‏ أو عزرا - له مكانة خاصّة في 


تاريخ اليهود. حتى أن بعضهم زعم ثه واضع حجر الأساس 


و 


واقعته المشهورة: وجعل مَدّتهم, تحت سيطرة حجنوده 
فابادوهاء وهدموا معابدهم: وأحرقوا توراتهم: وقتلوا 
رجالهم, وسبوا نساءهم وأسروا أطفالهم, 0 بهم إلى 
قارس بابل جاءه عزراء وكان من ؛ أكابر الود 0 
في اليهود فشفعه فيهم » فرجعوا إلى ديارهم وكتب لهم 
الثوراة - مما نقى في دهنه من أسلافةه اليهود وما كانوا قد 
حذنوا به من حديده ولذلك فهم بحتر مو نه ايما احترام, 
تدده معدهم ومحبي شرحتهم وكان هذا الأمر نينا 0 
الزوايات ‏ كما في الاحتجاج لتطرسى - انهم أطلقوا 3 
اللقب احتراما له لا على نحو الحقيقة.. ولكثنا نقرا في 
الزواية ذاتها أن التّبي سألهم بما مؤدّاه (إذا كنتم تُجلون 
عزيرا وتكرمونه لخدماته العظمى وتطلقون عليه هذا 
الاسم فعلامَ لا تسمون موسى هو أعظم إعندكم من 
عزير بهذا الاسم؟ فلم يجدوا للمسألة جواباً ا" 
برؤوسهم. . ومهما يكن من أمر فهذه التسمية كانت أكبر 
ضوع الأجلال والاحترام في اذهان جماعة منهم ' 0 
لوف عند العامة الحم يحملون هذا المفهوم على 
0 ويبز كمون أنه ابن الله حقاء لأثه خلصهم من الدمار 
والضياع ورفع رؤوسهم بكتابة التوراة من جديد.. وبالطبع 


فهذا الاعتقاد لم يكن سائداً عند جميع اليهودء إلا أنه 
يستفاد أن هذا التصّور أو الاعتقاد كان ساتئداً 


إيران والقرآن (323) 
عند جماعة منهمء: ولا سيما في عصر الثبي محمد صلى 
الله عليه وآله وسلمء والدليل على ذلك أنّ أحداً من كتب 


العا كر نهم عندما سمعوا الآية آنفة الذكر 


احتجوا على التُبي أو أنكروا هذا القول (ولو كان لبان). 
وممًا قلناه يمكن الإجابة على السؤال الثالي: أنه ليس بين 
البهود في عضرنا الخاضر من يدعي أن عزيرا ابن الله ولا 
من يعتقد بهذا الاعتقاد. فعلام نسب) (1) 





فقط بالتحقيقات العلمية ا بالمناك, 00 يضيف 
إليها رد الشبه التي تتعلق بهاء وهو منهج ملاحظ في كل 
الأعمال الإيرانية بعد الثورة الإسلامية, بناء على 3 من 
أهداف الثورة الدعوة للإيمان» ونصرتنهه والرد على كل 
الشبهات التي تعرض له؛ كما رأينا ذلك سابقا. 


سانا مراعاة الوجده والقارت سل 
المذاهب الإسلامية: 


وهذه الخاصية لا نحدها للأسف في معظم ار 
المدارس السنية؛ إن لم نقل في جميعهاء ذلك أنها تحمل 
الكثير من التصورات الخاطئة عن التشيع والتراث 0 
القديم منه والحديث إلى الدرجة التي تحرم فيها مجرد 
| : فيه. 

واذكر حيدا أن بعص الأساتذة في مناقشته لبحث تخرجح 
بض الطلية في التفسير الموضوعي, انيه تانينا شديدا 

على ذكره لكتاب للعلامة ناصر مكارم الشيرازي؛ وعندما 

ذكر الطالب أنه اضطر للرجوع إليه لنقص المادة العلمية 
المرعطة بالموصضوع فى المراجع السنية. وأن ما نقله من 
المتفق عليه بين المسلمين» لم يقبل الأستاذ ولا لجنة 
المناقشة:» واعتبروا ذلك كما يقولون - نصرة للبدعة: 
وطلبوا من الطالب أن يزيل كل الاقتباسات التي استفادها 
من ذلك المرجع: نم أنبوه بإنزاله عن الدرجة التي 

وهذا مجرد منثال عن هذا الموقف: ولهذا لا نرى وجود 
كل تلك المصادر التي ذكرتها 


(1) تفسير الأمثل (6/ 6) 


إيران والقرآن (324) 


اكير اك ود وك وريه وجا عوج يي م 
وعلى خلاف هذا نحد المصادر التي ذكرناها منفتحة 


على جميع مدارس المسلمين بمذاهبهم المختلفة. وكمثال 





على ذلك نرى العلامة محمد هادي معرفة ينقل في تفسيره 
الأثري الجامع كل ما ورد في الآية التي هي محل البحث 
من الأقوال سواء كانت فى المصادر البسبية او الشيعية مع 
التحقيق والتدقيق2 بحيث يستغني القارئ له عن الرجوع 
والتيسير والتحقيق. 

بل إنه ‏ على خلاف ما يشيعه المغرضون - يثني على ما 
ورد عن الصحابة من التفسير بالمأثور؛ فيقول: (كان كبار 
الصحابة من بعده صلى الله عليه وآله وسلم هم حملوا هذا 
العبأ الثمين الفخيم2, فنشروا لواء الإسلام على أرجاء 
الآفاق»: وأدُوا رسالة الله إلى العالمين عن كلّ جد وجهد 
بالغين.. نعم كانوا على تفاوت من المقدرة على الإيفاء 
والأداء.. قال. مسروق بن الأجدع: جالست أضحاب محمد 
صذن الله عليه والكه. وشلم فو جدتهم كالإحاد- شت العددر 
من الماء ‏ فالإخاذ يروى الرجلء والإخاذ يروى الرجلين, 
والإخاذ يروي العشرة:, والإخاذ يروى المائة.. والإخاذ لو نزل 
مه أهل الأرض لأصدرهم. وقد اشتهر بالتفسير من 
الحجابة آريحة لا جامس لهم فى متل فقامهم فب الام 
بمعاني القرآن..) (1) 

نم يذكر سر اعتبار أحاديثتهم؛ فيقول: (ولتفسير 
الصحابي قيمته الأغلى في مجال الاعتبار العلمي والعملي, 
حيث هم أبواب علم النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
والطرق الموصلة إليه2. وقد رباهم وعلمهم وفقفههم 
ليكونوا وسائط بينه وبين الناس, ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم. فكانوا لا يصدرون الناس إلا عبن مصدر 
الوحي الأمين» ولا ينطقون إلا عن لسانه الناطق 


5155:5011 نات 2 1 0 959 





إيران والقرآن (325) 


بالحقّ المبين) (1) 
علماء المدرسة السنيةء 'فيكول: (نعء 7 الشرط” 0 
الحجيّة والاعتبار أوّلا: صحّة الإسناد إليهم: وثانيا: كونهم 

من الخارار الاعلى. واد شد تيب التدر طان. قلا مخيض عر 


جواز الأخذ وصحة الاعتمادء وهذا لا شك فيه بعد تواجد 
الشروط.. إنُما الكلام في اعتبار ذلك حديثا مسندا ومرفوعا 
إلى النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم بالنظر إلى كونه 
الأصل في تربيتهم وتعليمهمء أو أنه استنباط منهم بالذات, 
لمكان علمهم وسعة اطلاعهم, فقريما أخطنوا فى الاحتهاد: 
وإن كانت إصابتهم في الرأي أرجح في النظر الصحيح) (2) 

د وص ف اقلا الل لق لين وكلهم من 
التفسير كان قد تخرّج عليها 0 علماء كانوا أكفاء لحمل 
عب ء رسالة الإسلام إلى الملأ في الخافقين» وبهم 
ازدهرت مغالم الدين وانتشرت أحكام الشريعة ومبانيها في 
شتّى أرجاء البلاد) (3) 

ثم يعرف بهمء مع الثناء عليهم؛ فيقول في سعيد بن 
حجبير: (كان من كبار التابعين ومتقدميهم في الفقه 
والحديث والتفسير. أخذ العلم عن عبد الله بن عباس 
وسمع منه واكثر روايته كنه. كان قد تفرع للعلم والقرآن 
حتّى صار علما وإماما للناس. قتله الطاغية الحجّاج بن 

:ويقول عن تسعيد ابن المسيب: (صاحب عبادة وجماعة 
وعقة وقناعة. . كان سيد 
ص 99 


ص 
ص 108 
ص 


إيران والقرآن (326) 
التابعين من الطراز الأوّل2 جمع بين الحديث والفقه 
والزهد والعبادة, وهو أحد الفقهاء م بالمدينة) (1) 
ويقول عن مجاهد بن جير: (كان اونق اصضحات اين 
عّاس» وقد ا الأئشّة وأصحاب الحديث والتفسير. 


قال: (عرضت القرآن على ابن عبّاس ثلاث مرّات»: أقف عند 
كل آية أسأله فيم نزلت وكيف نزالت) 2( 

تغاما ع عا يذكرة علماء المدرسة النسنية: ل إن ذلك 
الحجم المتضحّم من التفسير المنقول عن السلف الصالح, 





واكترها الكانك 52 اتتايعين: غداان كان 'العاتور عن اين 
عباس منقولا عن طريق متخرّجي مدرسته ممّن يعد من 
أعلام التابعين» وهكذا المنقول عن سائر الأصحاب. إن ذلك 
لممًا يدل على مبلغ الاهتمام بتفاسيرهم والأجلال بمقامهم 
الرفيع» وليس إلا لأنهم أقرب عهدا بنزول الوحيء وأطول 
باعا في الإحاطة بأسباب النزول, وأسهل تناولا لفهم 
مغادي القرآن الكريم, فإِنٌ القرآن قد نزل بلغة العرب 
وعلى أساليب كلامهم المألوف: وقد كان الأوائل أصفى 
ذهنا وأقرب تناوشا لتصاريف اللغة ومجاري ألفاظها 
وتعابيرهاء إنهم أغعر ف بمواضع اللغة في عهد خلوصهاء 
أطول يدا في البلوغ إلى مجانيها من ثمرات وأعواد؛ كما 
انهم أمسّ جانبا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم والعلماء من صحابته الأعلام. فهم أقرب فهما لأبعاد 
الشريعة في أصولها والفروع: والإحاطة بجوانب الكتاب 
والسنة والسيرة الكريمة: فكان الاهتمام شانهم, والرجوع 
إلى آراتهم ونظراتهم:؛ ومعرفة أقوالهم في التفسير: إِنّما 
هو لمكان تقدّمهم وسبقهم في مسرح الدّين الحنيف, 0 
كل خلف يرجع إلى آراء سلفهء لا ليتقلدها أو يتعبّد بهاء بل 
ليستعين بها ويستفيد في سبيل الوصول إلى أقصاهاء 
والصعود على أعلاهاء. فكان 


]لاقع 1 1 109 
(2 الشرت الشا ف 2 1 05 109 
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تمحيصا وتحقيقا في الاختيار»: لا تقليدا أو تعبّدا برأي) 


)1( 
ثم يذكر سر الاهتمام بها والعودة إليها.ء فيقول: (لا 
شك أن الإحاطة بآراء العلماء سلفا وخلفاء لهي من أكبر 
عوامل التوسعة في الفكر والإجالة في النظر والإنتاج, 
وبالتالي أكنر نوشعا في العلوم والمغارف والصعود على 
مدارج الفضيلة والكمال. هكذا تقدّم العلم وازدهرت معارف 
الإنسان على طول الرّمان. فلآراء السلف قيمتها ووزنها 
في سبيل الرقيٌ على مدارج الكمالء ولولاه لتوقف العلم 

هذه الحنيتة: نحو التكامل والازدهار) (2) 





وعلى خلاف هذا الموقف نجد للأسف التفاسير السنية 
المعاصرة منها والقديمة لا تكاد تذكر نصا واحدا عن الإمام 
على أو شائر الأثمة إلا إذا ورد منقولا من الرواة المعتمدين 
لدى المدارس السية, وهو قليل جذاء بل لا كاد يدذكر (3). 

وهكذا نجده في تعريفه بالتفاسير المؤلفة في 
العدريية الشية تتاعل معها|ا ب وضوعة وحتاد باضدرء بل 


تحده بتي عللنها على الرغم من آن, الكتير منها يحوف ها 
يسيء إلى الشيعة. 


5لا 1 2 120 

2 الكرت الال 5 1 02 2120 

3 كظا عر عن ذلك العلاف. الكت اللشرء الك شط ف كال (الاسض] ) شكال إفار 018 [5 كا كا 
الشات كا شرك الصادق والباقر حذا 01 ]| شلك كا عل 2 5 لظ ف ها كا علقت الس 
شاه سلقا من أ حسفة (الشافتي الشيرها مسن تفرءي) قلا لش جف إن حلم الأكاتا والرناعد طن 
شاف الاك 1 ضام أسكاك للضار مارك ولوس ولي لل سم 5س ص مراشة اس حي ما جلقه 
امحات «المتهمون إليه قفن و احص بالبافر والصادق عليه السلام ذن اصجابهما وشحتهها اعلى بحداضيهما عدن 
شك 1 0 الح مطيج عليظا السام على ]نا لا طلم كنس عن السائ [ل2 ]ا كا لمر) سرس لأمر 
المؤمنين صلوات الله عليه وتروى عنه, وتحكي خلاف ما يروون وضد ما يحكمون . فعدرقم ف. آناالا كلم ذلك هر 
عدرنا في أن لم يعلموا المذاهب التي تدعيها وتحكيها عن أمير الهؤمنين وعلماء سان لواب الله لبي مقا 
بها ساوا ثم هول لهم: كفك علسا ضحة ما ييكوت مدقا لبي حبيقة وللشافعى ولم حل ذلك في كل حا برعو 
كدفنا لمر المومدن صلوات الله عله ففرقكم بر الأمرين هو فرقنا ار الثلك العام) [الا مضار (3/ 106 
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ومن الأمثلة على ذلك قوله في التعريف ب[صفوة 
التفاسير] (تأليف الأستاذ محمد علي الصابوني.ء من 
أساتذة كلية الشريعة بمكة المكرمة. كان له نشاط في 


علوم القرآن والتفسيرء ٠‏ ومن تم قام بتاليق عدة كتنب في 


ا 0 القران» اكثرها مختصرات» كمختصر تفسير 
ابن كثير.ء ومختصر تفسير الطبريء والتبيان في علوم 
القرآن, وروائع البيان 0 اللكسير آيات الأحكام, وقبس من 
بصدده.. وهو تفسير موجزء شامل جامع بين المأثور 
والمعقول2. مستمد من أوثق التفاسير المعروفة كالطبري 
الكشاف وابن كثير والبحر المحيط وروح المعاني» في 
2 ميسشر سهل التناول» مع العناية بالوجوه البيانية 
واللغويّة) (1) َ 

وقال ‏ معرفا بتفسير [في ظلال القران]: (لسيد بن 
قطب بن إبراهيم الشاذلي: المستشهد سنة (1386 ها 
على يد طغاة مصر الحاكمة حينذاك... نشأ المؤلف في بيئة 
إسلامية عريقةء وكان والده من المؤمنين المتعهدين: ولد 


سنة (1326 ه).. كان كاتبا إسلاميا مجيداء له في 
ال ا در ]ل لس ديرف أل الكت 
الإسلامية المتناسبة مع النهضة العلمية الحديثة2,. فكان 
تفسيره هذا من خبير التفاسير الأدبية الاجتماعية الهادفة 
إلى إحياء الحركة الإسلامية العتيدة. فمن أهدافه إزاحة 
الفجوة اللا يبسن مسلميى الا الا والقرآن 
التي قام بها القرآن, وان الحميّة الجهادية التي يهدفها 
العران الكريع: إلى جنب برية الجبل المسلم نربية قرانية 
إسلامية كاملة,. وبيان معالم هذا الطريق الذي يجب على 
المسلمين سلوكه) (2) 

ثم يذكر مزايا تفسيره2 ويثني عليها ثناء شديداء 
فيقول: (كان منهجه في التفسير: أولاء عرض آيات 
مترابطة بعضها مع البعض» في مجموعة منسجمةء وبيان 
الهدف الكلي 


)1 التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, 6 2 ص: 523 
07 ارك الأسات 4 قر دن كمه 
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للسورة: نم للايات المعروضة. وتقسيم السور إلى 
دراسات: تقسيما موضوعياء لتعتبر كل مجموعة من الآايات 
ذات وحدة موضو كبة ': وذات هدف معين خاص.. نم يحاول 
الا ف دوي د خانم ]نالا 1ت ]لكايه 
الب نري إلها الثات. عن غير شرع للحريات, كيا 
سس شر ادك الإسداعنات دالردرات الموصضوعة ام 
الصواة كه يحتنب ال | في مسائل الخلاف» ا 
0 |الآيات الكريمة, 0 ا لها جفاء 
0 - مغرفا نفسير المراغي: (تفسيره هذا من 
أشمل التفاسير لحاجة العصر في أسلوبه وفي طريق سرد 
المطالب ونضد المقاصدء متجتُّبا القصص الإسرائيلية 
العدسونة والتراقات الدخيلة. ولا يعفل فى اى ماسسة 
اللجوء الى علوم الطبيغة قيما يمسر فهم كتات الله العزيز: 
ومن تم فهو تفسير جيّد مفيد في ذاته.. وقد نهج في 





تفسيره منهج شيخه:» نراه لا يخوض في مبهمات القران 
بالتفصيل2 ولا يدخل في جزئيات سكت عنها القرآن 
وأعرض. عنها الر سول صلى الله عليه وآله وسلم فلا 
الروانات الموضوعة ة أو الضعيفة بكافية عنده حتى يزخ بها 
في تفغسيره» ولا الأخبار الإسرائيلية بمقبولة لديه» حتى 
يجعل منها شروحا لما أجمله القرآن وسكت عن تفصيله. 
وممًا بعتار نه هذا التقفشيره: عنانتة بإظهار اشرار التشريع: 
فنراه يهتم اهتماما كبيرا بإظهار سر التشريع الإسلامي, 
وحكمة التكليف الإلهي: لتظهر محاسين الإسلام. ويكشف 
عن هدايته للناس. كما نجده يعرض لمشاكل المجتمع 
وأسباب الانحطاط في دول الإسلام», فيعالج كل ذلك بما 
يبقيضه الله عليه من بيان هداية القران وإرشاده. فقد كان 
]اا حواطن الداء وانشات الشفاء2. فكان يهدف في 
درو ده إلى علاجها واستتصالهاء وكان كثيرا ما يوه 


01 ال كلاخ 2 ٠‏ 270 
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الخطاب إلى أرباب الحلّ والعقد في الدولة2. وهكذا 
وفق في التوفيق بين القرآن والعلم الحديث, رغم اعتقاده 
أن القرآن قد أتى بأصول عامّة لكل ما يهم الإنسان 
معرفته والعلم بهء وكراهته أن يسلك المفسر للقرآن 
مسلك من يحجدٌ الآية القرآنية إلى العلوم, أو العلوم إلى 
الآية. كي يفسرها تفسيرا علميا يثّفق مع نظريات 3 
الحديث» ولكن مع ذلك كان يرى أن يكون المفشر على 
شب 2 من العلم خض تظطريات العلم الحديت؛ ليشتطيع أن 
يأخذ منها دليلا على قدرة الله» ويستلهم منها مكان العبرة 
والعظة) (1) َ 
الإيرانيين برجعون لهذه المصادر السنية» وغيرهاء ويد عون 
القراء للرجوع إليها من غير اعتبار لتلك الحجب المذهبية 
التي وقع فيها للأاسف - علماء المدرسة السنية بسبب 


0 الريك افراع 2 2 268 
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بعد هذا العرض السريع للجهود الإيرانية في خدمة 
القرآن الكريم وعلومه وخصائصها العلمية والرسالية نخرج 
بالنتائج والتوصيات التالية: 

أولا ‏ النتائج: 

1. أن اهتمام الإيرانيين الشديد بالقرآن الكريم» بدأ 
مند بداية الإسلام, سواء على مستوى عامة الناس: بقراءته 
0 علومه: أو على مستوى خاصتهم: كما يدل على ذلك 

ما تركوه من ثروة كبيرة في التفسير والعلوم المرتبطة 
بالقرآن الكريم. 

2. عند مراجعة التراث الذي ألف في التفسير سواء ما 
كان منه من نوع التفسير بالمأثورء أو بالرأي, نجد أن أهم 
المصادر وأولها من تأليف علماء من إيران. 

3. أولى العلماء الإيرانيون المعاصرون التفسير 
القرآني أهمية لا يضاهيهم فيها كل ما ألف في العصور 
السابقة2. حيث نجد التفاسير المتقنة2 والتي تعد بحق 

4. أن كسام الإيرانيين بالقرآن الكريم وعلومه أكبر رد 
على تلك الشبهات التي يثيرها المغرضونء والتي ترميهم 
بالقول بتحريف القرآن الكريم: أو عدم تفعيله في الواقع. 

1. أصدر العلماء الإيرانيون من قادة الثورة الإسلامية 
وابناتها إنناجا علميا جما في جميخ العلوم التي تخدم 
القران الكريم: مما لآ يود مثله فى حضيع البلاد الإسلامية 
في هذا العصر وغيره من العصورهء وذلك لأن الثورة 
الإسلامية الإيرانية لم 0 بالمجال السياسي فقط, 
وانما كان لها أثرها في جمنتع المجالات. 

2. ما كتبه العلماء الإيرانيون ‏ بعد الثورة الإسلامية ‏ 
ع فشر المذة؛ خط. كل الحاحات التى ترسط بجلوم 
القرآن»: ابتداء من لغته التي ألفت فيها أكبر موسوعة 


تاريخية 
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[موسوعة المعجم في فقه لغة القرآن وسرٌ بلاغته], 
وانتهاء. بأنواع التفاسير المختلقة من الترتيبي والموضوعي 
والشامل وغيرها. 

3. تتمير الأعمال الايرانية بعد الثورة الإشلامية تميرتين 
مهمتين: أولاهما مراعاة جميع الشروط العلمية المتفق 
عليها في الكتابات الحديثة2. والثاني: مراعاة الجانب 
الرسالي باعتبار القرآن الكريم رسالة هادية شاملة لكل 
نواحي الحياة. 

4. من أهم مزايا النتاج العلمي الإيراني في مجال 
علوم القرآن ذلك الاستيعاب والشدول لكل غعا] ردكل 
كتب 7 معارف شاملة. 

5. راعى الإيرانيون في أعمالهم المرتبطة بالقرآن كل 
القيم الأخلاقية والرسالية؛ ولهذا اهتموا برد الشبهات, 
والحرص على الوحدة الإسلامية. واستعمال القرآن الكريم 
وسيلة لنشر القيم الفاضلة. 1 

6. اهتم الإيرانيون بتيسير التعامل مع القرآن الكريم, 
وتدبره» ولهذا لم يبالغوا في الاهتمام ببعض العلوم 
ال التي ألصقت به مثل علم الرسمء وعلم القراءات. 

. أن الإيرانيين انفتحوا في التعريف بالقرآن الكريم 
0 منه على كل المدارس الإسلامية. بل على كل 
العلوم والمعارف» ولهذا استطاعت أعمالهم أن تكون خير 
مرآة عاكسة للتعاليم القرآنية في صورتها الجميلة الأصيلة. 

نابا الوصيات: 

ا ا ا تر ري لاماي نوصي بما يلي: 
العربية وغيرهاء دلو كملخصات: ليك للناطقين بالعربية 
وغيرها الاستفادة من ذلك النتاج الضخم» مع العلم أن 
الحواجز 
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التي تحول بين هذا النتاج والدول المتشددة معه حجاب 
ظرفي؛ فالباحثون سيضطرون للرجوع لهذه الأعمال عندما 
يعرفونهاء ويقارنوها بغيرها. 


2. تيسير الوصول لهذا النتاج 00 عبر إتاحته على 
النت» وتوفير البيئة المناسية ؛ لنشره 1 نطاق»: 
وللاسف؛ فإن إصدارات شركة تورسوفقت ‏ عتلا ‏ مع اهميته 
الشديدة لا يكاد يصل إلى الباحثين العرب نتيجة الشروط 
المتشددة لهذه الشركة: مراعاة لحقوقها المادية. 

3 إصدار الكتب التعريفية بهذا الإنتاج2» ومثلها 
الوسائط المتعددة. ونشرها على نطاق واسع ليطلع 
الباحثون على هذا الإنتاج» ويزيحوا تلك النظرة السلبية 
كنه. 


إيران والقرآن (334) 


لاد الكريم 


احناء علوم الدين ادو جاعد متمد در صفعد الشراكل 
00 دار المعرفة: نبيروت. 

2. الاعتقادات في دين الإمامية, 7 جعفر محمد بن 
المفيد لك دالسر والتوزيع ‏ بيروت. ‏ لبنان. 1993 





3 أعيان الشيعة. محسن الأمين, حققه وأخرجه حسن 
الأمين, بنتروت » دار التعاريف للمطبوعات: 1 ه. 

4. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: الشيرازي, 
ناضر مكارم. شم إلزان, دار الشثر الإمام على سن آنا 

5 الأنضار أبنو القاسم علي بن الطاهر أبي أحصد 
الحسين المرتضى, دار الأضواء بيروتفه. ‏ لبنان» سنة 1405 


ه. 

6. بحار الأنوار ‏ العلأامة المجلسي, مؤسسة الوفاء, 
بيروت: الطبعة الثانية. 1403 ه. 

7. التأويل في مختلف المذاهب والآراء. معرفت, 
محمدهادى, المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية, المعاونية الثقافية. مركز التحقيقات والدراسات 
العلمية. تهران ‏ إيران» 1427 ه. ق. 


ا 0 
الحسن, بنروت » لبنان» دار إحياء التراث العربي: ط 1ه 
9 ه. 

9. تذكرة الحفاظ. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن 0 دن قايماز الذهبي: 5 مجلدات: دار الكتب 


مقدس ‏ إيران» 1418 ه. ق. 
2 . 


.3 
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14 . ا 0 د. محمد 0 حسين 
ار في در العلمية - بقم»ه مؤسسة النشر 
الإسلامي, 9 قم إيران» 0 .ه٠.‏ 3 

16. كه في علوم القرآن (ويرايش حديد)ء معرفت» 
محمد هادى » مو لبعلبية فرهنكى انتشاراتى التمهيد: قم 5 
إيران» 1429 ه. ق. 

7- تهديب الأصول: السبحانى: الشيخ جغفر؛ تقرير 
بحت الشيد روخ الله الحميس.,. طلية, نش 0 الإمام 
الخميني. 
جعفر 0 0 خار الفكد * قم سنة 1367 


9. جمال الدين الاسيد آبادي (المدروف ا 
ميرزا لطف الله خان الأسد آبادي, ترحمه وقدم له وعلق 
عليه: د. عند التعم محقد حسنين, دار الكنات اللبناني, 
بيروت (1393 ه -1973 م) 





0. جواهر القرآن: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (المتوفى: 505 ه)ء؛ المحقق: الدكتور الشيخ 
محمد رشيد رضا القباني, دار إحياء العلوم2, بيروت, 

21. كك الأولياء, دطتقات الأصفياء, ادو حيم اأحفد ين 
عبد الله ين أحمد الأصبهاني؛ دار الكتاب العربي: بيروت, 
الطبعة الثانية. 

22 دراسات عقائدية» الشهيد مر تصى مطهري, جمعية 
المعارف الإسلامية الثقافية:» مركز نون للتأليف والترجمة: 
الطبعة: الأولى, 2010 م. 

3. رياض العلماء وحياض الفضلاءء أفنديء عبد الله, 
تحقيق: السيد أحمد الحسيني: ه» قم مطبعة الخيام, 101 


2 .... الرهديى (الحاح الكر). محمد ل عنس دن 
سورة بن موسى بن الضحاك» 8 عيتسى 
(المتوفى: 279 ه): حققةه سشار عواد مغروف؛ دار الغرب 
الإسلاعى,؛ دروت 1998 م 

5. سيرة حياة آية الله السيد علي الحسيني الخامنتئي, 
مركز الدراسات والا جات السشاسة, ظطوران: 


00 
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8. صحيح البخاري [الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه 
وايامة]: محمد بن إشماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفى: 
حققه محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة: 
الطبعة الأولى, 1422 ه. 

89 صحيح مسلم (العسيد الصضحج المعحتصضر شقل 
الغدل عن العدل إلى رنسول الله ضلى الله عليه وسلم): 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفى: 261 ه): حققه محمد فؤاد عبد الباقي,2 دار 
إخياء التراث العربي؛ ببروت. 

0. الصواعق الشديدة على اتباع الهيئة الجديدة» حمود 
بدن عبد الله بن حمود بن ععد الرحمن التويجري: دطء 





الطبعة: الأولى. 1388 ه. 
1. صيانة القران من التحريف: معرفت» محمد هادى» 


ق. 

2. طبقات الشافعية الكيردى, ناج الدين عبد الوهات 
بن تقى الدين السكء (المودفى: 771 ش). حققة محمد 
الطناجي: ط 2 الجيزة: دار هحر؟» 12 . 

3. العقيدة من خلال الفطرة في القرآن, عبد الله 
جوادت اعلى:. دار الضصفوة للطاعة والشر والورع 
(1994) 

4. علي بن موسى الرضا والقرآن الحكيم: عبد الله 
جوادى آملى,ء ار الضفوة للطباعدة والشسير و«الوريم 
(1994) 

5. عيون أخبار الرضاء أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق),» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات, بيروت. لبنان سنة 1404 ه 1984 


م. 

6 . فتاوى لللجنة الدائمة2. اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء. جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش»2 رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة 
العامة للطبع - الرياض. 

7. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية2.» عبد 
القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي 
الأسفراييني, دار الآفاق الجديدة - بيروت»: الطبعة: الثانية, 
7. 
اسماعيليان: 1414 ه 

9. فوات الوفيات,» محمد بن شاكر الملقب بصلاح 
الدين (المتوفى: 764 ه ): المحقق: إحسان 

. 0 
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1. عباسء» دار صادر ‏ بيروت. 
2. القران في كلام الإمام الخميني قدس سره.: 
جمعية المعارف الثقافية الإسلامية. إعداد: مركز الإمام 





الخميني الثقافيء الطبعة: الرابعة. 2009 م 1430 ه. 

3. القصيدة النونية للقحطاني2. محمد بن صالح 
القحطاني, المعافري الأندلسي المالكي2 المحقق: عبد 
العزيز بن محمد بن منصور الجربوعء دار الذكرىء الطبعة: 
الأولى. 

4. الكافي, أبو جعفر الكليني.» تحقيق علي أكبر 
الغفاريء دار الكتب الإسلامية, 1363 هشء طهران. 

45. مجمع الببان في تفسير القرآن, فك علي الفضل 

بن الحنسن الطير نيدي . ثار إحباء الثرات العرين - بروت- 
لبنان, 9 9 «. 
براه م السليمان, دار الوظطن - 0 الثرياء الطبعة: الأحد 
1413 ه. 
المللىه قرآن وعلوم إنسانى (1396: قم),ء جامعة 
المصطفى العالمية. قم إيران» الطبعة الأولى. 

58 المحاسن: اين جعفر محمد بن خالد الشرفى؛ دار 
الكتب الإسلامية. طهران. 

9. عحاصضرات فى علوم القران: الشية محمد على 
التسخيرى: المنظمة العلمية للحورات والمدراس الإسلامية: 
الطبعة الاولى 2003 م. 

0. مسند الإمام أحمد بن حنبلء/ أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل: المحقق: شعيب الأرنؤوط, عادل مرشدء 
واخرون: إشراف؛ ت عند الله ين عبد المحسين التركى, 
مؤسسة الرسالة: الطبعة: الأولى, 1421 ه. 2001 م. 

. مغجم! الدراسات القرآنية:. عبدالحبار الرقاعي: 
طبع مركز الثقافة والمعارف القرآنية, دت. 

2. مفاهيم القرآن: جعفر السبحاني» مؤسسة الإمام 
الصادق: مطبعة إعتمادء قم 9 2 إيران» ط 1.: 1420 ه 

3. منهحية الثورة الإسلامية: مو سسة تنظيم ونشر 
تراث الإمام الحفيدى: السؤون الدولية. 


3 
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6. موسوعة طبقات الفقهاء. جعفر السبحاني, 
مو سسة الإمام الصادق: قم » طَّ 1 1419 ه. 

7. ميزان الاعتدال في تقييم كتاب (المورد الزلال في 
التنبيه على أخطاء الظلال), أبو محمد عاصم بن محمد بن 
طاهر البرقاوي, طالعه وعلق عليه: الشيخ عبد الله بن 
الشاملة الذهبية. 

8. نهج البلاغة جمع الشريف الرضيء, شرح الشيخ 
محمد عبده ‏ دار الإستقامة. 
دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع (2009) 

المقالات والمواقع: 

1. إصدار ترجمة القرآن الكريم إلى 12 لغة عالمية في 
إيران2. المجموعة اللبنانية للإعلام التابعة لقناة المنارء, 
بتاريخ: 22 ماي 2015.. 

2. الإمام الخميني (ره) كان يمثل الوجه الحقيقي 
للقرآن» وكالة الأنباء القرآنية الدولية (إكنا). رمز الخبر: 
7 . 

3. إيران تكشف عن ترجمة إسبانية للقرآن الكريم, 
جريدة الأنباء, الكويت, 2/ 1 
ال د)/ العدد 1007 الخمس 21 رم 1415 ه الموافق 
0 يونيو 1994] ص 23. 

5. مجلة نصوص معاصرة ‏ السنة الثانية عشرة ‏ العدد 
السادس والأربعون ‏ ربيع 2017 م 1438. 

6. معجم رجال الفكر والأدب: 421 رقم 1798: الموقع 
الإلكتروني للمترجم له باللغة الفارسية. 

7. المعجم في فقه لغة القرآن وسرٌ بلاغته» موقع 

8. منية الطالبين في تفسير القرآن المبين عصارة 
مجلة البصائر 9/ 11 / 2015 م. 

9 المختصر المفيد. احمد الحمد المندلاوي: الحوار 
المتمدنء؛ العدد: 4634, 15/ 11/2014. 
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الملاحق 


وقد حصلت عليها : من سفارة الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية بالجحمهورية الجزائرية, وقد أفادني بها حضرة 
المستشار الثقافي المحترم أستاذنا الكبير السيد جلال 

ميرأقائي؛ فله مني وللسفارة المحترمة جزيل الشكر 
والثناء. 

وهذه الإحصائيات وحدها كافية للدلالة على مدى 
اعيماء الإيرانيين بالقرآن الكريم» قبل الثورة وبعدها. 


خدمة القران الكريم قبل يم 


1 أهم تفاسير الإيرانيين للقرآن الكريم 
الزمن. ل حدوان التفسير. المفسر... 
اق الراية:.. 3 اتفسير العياشي... .: مبمحمد إبن 
أحكام القرآن.. احمد در عدا الحضاضر.. عريكت 
بجر العلوم... نصر ابن محمد بن أحصد الم 0 
القرن الخامس... 6... تفسير الطبري... أبو جعفر 
محمد إبن جرير الطبري.. ٠‏ عربي 
ا 
تفسير القرآن العظيم... إبن أبي حاتم» عبد الرحمان 
أحكام القرآن... على ابن محمد الطبري الكياهراسي.. 





تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم... شاهفور بن 

تفسير سور لاد . 1 بكر عنيق ابن محمد سيور 
آبادي. .. فارسي 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن... أحمد ابن ابراهيم 
التعلبي النيسابوري... عربي 

لطائف الإشارات.. . عبد الكريم بن هوازن القشيري... 


عربي 5 
التببان في تفسير القران... محمد ابن حسن 
الطوسي... عربي 


شواه السر ل تقياف الفسير ‏ ع الله ]ل عد 
الله ابن أحمد الحسكاني الليشاءورت ' ريو 

القرن السادس... 17... مجمع البيان في تفسير 

جوامع الجامع... فضل ابن حسن الطبرسي..._عربي 

:روض الحنان وروح الجتان في 0 القران... ابو 

عق الغران هنا شرح آيات الأحكام.. اد 

ساب الشران ل ل ا هر 
اشوب المازندراني.. . كربي 1 

المغردات في غريب القرآن... أبو القاسم حسين بن 
محمد : الراعتث الل رك 

تعقكسير النسفي.. أبو حقص نجم الدين محمد 
النسفي... فارسي 

الكناف عن نقا.ة. عوامس اليل ب مصيوة 
الزمخشري.. . عكربي 

كشف الأسرار وعدة الأبرار... رشيد الدين احمد ابن 
أبي سعد الميبدي... فارسي 

ا | الغيب.. فدر اك فنقف اس عم الرارى”. 
عربي 

القرن 8.. دقائق التاوئل 30 
التريل. 0 محمود اين محمد الحسني... فارسي 


القرن الثامن... 29... تفسير المحيط الأعظم والبحر 
الخضم... سيد حيدر الآملي.. ٠.‏ عربي 
جلاء الأحزان وجلاء الأذهان.. 0 المحاسن حسين ابن 


الجرجاني... فار 

أنوار التتزيل اسار الناويل... عبذ الله ابن عضر 
البيضاوي 

غرائب القران ورغائب الفرقان... نظام الدين حسن 

القرن التاسع.. ... الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن... عبد ا سن عججدالجالدى.. عريى 
السبزواري... فار سي 

المواهب العلية... حسين بن علي الكاشفي 
الشتروارى. ا ١‏ 

القرن العاشر.. ٠ ..36 ٠‏ آيات الأحكام... أبو الفتوح سيد 

تأويل الآيات الظاهرة... سيد شرفقا الذين على 

منهج الصادقين في الزام المخالفين... الملا فتح الله 


خلاصة المنهح.. .. الملا فتح الله الكاشاني... فارسي 

ريده البيان في أحكام القرآن... حم ابن عحدة 
المقدس الأردبيلي.. . عكربي 

الات [ لل د وانسضات ال 2 سي الله ل سود 
النخجواني... عربي 5 

القرن ١‏ الحادي عشر... 43... تفسير القرآن الكريم.. 

آيات الأحكام. . محمد ابن علي الأسترابادي. 0 
اللاجحي... فار 

الأصفى في تفسير القرآن... الملا محمسن الفيض 

در السك كس عل ]ل ]لي 


القرن الثاني عشر... 49... كنز الدقائق وبخر 
الغرائب. ا 1 ا 
اد روح البيان.. . إسماعيل الحقي ار 0 


القرن النالث عشر... 51... تفسير ست سور... الملا 
8 ا ا 010ص 

د ار ل لسر ال الكل 6 الك 
الشرنه الكاسانى.. عر 

ا 0 
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القرن الات عشر. اراد الأدكان ال هدر 
العنان يد ا حي الك ل واه الي ري 
]ك1 2 الل الس 5 الططالها 2 
فارسي ر 
ععد العظل يي ب 0 5 
تشسير الشران لكر 217 0 ال الس طم 


تفسير أم الكتاب. .. السيد حسن مير جهاني... فارسي 

بيان السعادة في مقامات العبادة... سلطان محمد 
الجنابادي... عربي 

تفسير ختسروي... علي رضا ميرزا خسرواني... فارسي 

تفسير صفى... صفى علي شاه حسن ابن محمد 
00 .. فار سي 

تفسير نوين... محمد نقي 0 فار سي 

تقريب القرآن إلى الأذهان... سيد محمد الحسيني 
الشيرازي... عربي 5 

ال م ل اران ال م ا د 
الله السبزواري النجفي... عربي 


فارسي 
محفوع الرسائل (المحكم والمسابت)... عبد الحسين 

م . كردي 

مقتنات الدرد قله ادر سر راسد كلد 
الطباطبائي... عربي 

ل علوم ومسائل كلى فرآن... آبد الله محمد 
صادق النجمي.. فارسي 

فب لال القرآن (در سايه قرآن). .. سيد قطلب 
اد ارا فارشى 


2 أهم ترجمات القرآن الكريم إلى 
ا 


غة الفارسية: 


الترقيم... المترجم... الكنات... القرن 

1 ترجمة سورة الحمد... سلمان الفارسي المحمدي 
ررض).. الأول 
الخامس 7 

3... ترجمة القرآن في تفسير تاج التراجم... شاهفور 

4... ترحمة القرآن ‏ في تفسير سور آبادي.. . ابو بكر 
عنهة اس محمد الشورانادى... الحاميل 

5... ترجمة ناصر خسرو... ناصر خسرو القبادياني.. 
الخامس 5 

6... ترجمة القران في تفسير البصائر... معين الدين 
النشانةرى.:: السادس 

7 الشرحهة المددون إل شعدة الشداريى. عغله 
الدين سعدي الشيرازي... السادس 

8... ترجمة القران... ابو حفص نجم الدين محمد 
النسفي... السادس 9 

2109 ترحمة القران في تفغسير روص الحنان وروة 
الجنان... أبو الفتوح حسين ابن علي الرازي... السادس 


الابرار... رشيد الدين احمد ابن ابي سعد المبيدي.. 


السادس 5 : 
1 ... ترجمه القران في تفسير دقائق التاويل ل 
التنزيل... ابو المكارم محمود ابن محمد الحسني... السابع 


ترجمة القرآن في تفسير جلاء 0 وجلاء 

الأحزان.. ارام المكارم محمود ابن محمد الحسني... الثامن 

3... ترجمة القرآن في جواهر التفسير... اد 
المساسن حسين ابن حسن الجرجاني... التاسع 

4 ... ترجمة القران في المواهب العلية... حسين ابن 
علي الكاشفي السبزواري... التاسع 

5.. ترجمة القرآن في آيات الأحكام... حسين ابن 
علي الكاشفي السبزواري... التاسع 

6... ترجمة القرآن ‏ في منهج الصادقين في إلزام 
المخالفين.. . الملا فتح الله الكاشاني... العاشر 

7.. ترجمة القران في خلاصة المنهح... الملا فتح الله 
الكاشاني... العاشر 

8 ... ترجمة الخواص... علي ابن حسين الزواره اي.. 
العاشر 

9... ترجمة القرآن في تفسير الشريف اللاهيجي.. 
محميد ابن علي ابن الشريف اللاهيجي... الحادي عشر . 

0... ترجمة القران في تفسير برتوي از قران... اية 
الله الد محمود الطالقاني... الرايع عشر 

1... ترجمة القرآن في تفسير آسان... محمد جواد 
النجفي الخميني. الواح صر 
ابن حجر الحسيني 0 عبد العظيم .. ٠.‏ الراية 0 
عدر دهادي.: الرابع عر 
ميرزا خسرواني... الرايع عشر 

2. ترجمة القرآن في تفسير صفي / منظوم... 
وك امك م ا ا .. الرابع عشر 
العاملي... الرابع عشر 


شريعتي... الرابيع عشر 

5... ترجمة القران في حجة التفاسير... عبد الحجحة 
البلاغي... الرابع عشرٍ 

6.. ترحمة القرآن في تفسير في ظلال القرآن... 
أحمد أرام. .. الرابع عشر 

7.. ترجمة العرل 0 مهدي الهي القمشه أي.. 
الرابع 00 0 

8... ترجمة القران... عباس مصباح زاده... الرابع 


عشر 5 
9... ترجمة القرآن... محمد كاظم المعزي... الرايع 
0. ترجمة القرآن... حكمت آل آقا... الرابع عشر 
1.. ترجمة القرآن.. . علي النقي الحسين الديباجي 
(فيض الإسلام). .. الرايع عشر 
2... درحمة القران.. 3 .رين الغابدين راهنها... الرابم 


3.. ترجمة القرآن... محمود ياسري... الرابيع عشر 

4... ترجمة القرآن... أبو القاسم باينده... الرابع 
عشر َ 5 

5.. ترجمة القرآن... عبد الحسين آيتي... الرابع عشر 

6... ترجمة القران... محمد طاهر المستوفي... 
الرابع عشر 00 ظ 

7.. ترجمة قران كمبريج... غير معروف... - 

8... ترجمة قران قدس... غير معروف... ---- 


خدمة 0 الكريم بعد ا 


التفاسير العربية: 17... التفاسير الفارسية: 25.. 
التفسير التركماني: 1 

الترقيم... عنوان التفسير... المؤلف... عدد 
المحلدات... اللغة... ملاحظات 


مر و وه 
7 اللسدارف 2 20 
الهمداتي.. . 14... العربية 
ال الث ال 1 ال ل مارك 
ا 6 
4... بدائع العام في تفسير آيات الأحكام... الشيخ 
.. البلاغ في 1 بالقرآن... آية الله محمد 
0008 الطهراني.. 1... ا بعة 
6... البيان... آية الله أبو القاسم الخوئي... 1.. 
العربية 
. البصائر... يعسوب الدين الجويارق... 60.. 
2 


8.. ببيين القران... السيد محمد الحسيني الشيرارى:.. 
. العربية ٠‏ 
. التفسير لكتاب الله المنير... الشيخ محمد كرمي 
0 8... العربية _ 
0 ... تقريب القران إلى الاذهان... السيد محمد 
الحسيني الشيرازي... 30... العربية 
1.. الفرقان في تفسير القرآن... آية الله محمد 
0 الطهراني... 30... العربية 
.. المختصر 0 في تفسير القرآن المجيد... آية 
محمد 58 التسخيري... 1... العربية 
. المبسوط.. 9 الله علي مشكيني الاردبيلي.. 
العربية” 


14 ... من هدى القرآن... آية الله السيد محمد هادي 
المدرسي... 8 .. العربية 

5... مفاهيم القرآن... آية الله الشيخ جعفر 
الس 0 10... العريية 0 'موضوعي 
السيد عبد الأعلى الموسوي السيزوارى.. . 14. ٠‏ العرنية 

7... منية الطالبين في تفسير القرآن المبين.. 
الله الشيخ جعفر السبحاني... .. العربية 

8 ... الميزان في 0 القرآن... العلامة السيد 
محمد حسين الطباطبائي - ترجمة آية الله سيد محمد 


الموسوي الهمداني... 20... الفارسية 

019 ل أحسن الحديث... آية الله علي أكبر 

00 ا أطيب ' البيان:::: آية ' الله السيد. عبد 
ال علد . 14... الفارسية 

1 . تقفسير أنوار العرفان... أبو الفضل داور بناه.. 
16 .. الفارسية 
كر الفارسية " 

3... ييام قرآن... آية الله مكارم الشيرازي... 10.. 
الفارسية.. ٠‏ موضور عي 

4 ... تسنيم... آية الله عبد الله جوادي الآملي.. 


الغارسية 
6 تربيتي مهر.. . الشيخ محمد علي رضائي 
0 . الفارسية” 


7 0 راهنما... آية الله الشيخ أكبر هاشمي 
رفسنجاني... 22... الفارسية 

8... تفسير روشن... العلامة حسن المصطفوي.. 
6.. الفارسية 

9... تفغسير روان جاويد... ا الله الميرزا محمد 
تنقفي الطهراني.. 5... الفارسية 9 

0. تفسير روات براي سل كان . ات الله غلي 
المشكيني الأردبيلي... الفارسية 
البروجردي.. . 10. 1 
| رسية 

كود ال ةب ”7 
١‏ كار سية 

4.. ا 2 ال ال كر اللو ١‏ 
الشيخ عبد الكريم بي آزار الشيرازي... 9... الفارسية 

در الف ل ير 0 السيدة 
ا الا حسها. 15 الها 


6... تفسير نور... الشيخ محسن قرائتي... 10.. 
الفارسية 

7... تفسير نمونه... آية الله ناصر مكارم الشيرازي.. 
(0. الفارسية 

8... تفسير هدايت... جمع من المفسرين... الفارسية 

9-.. فسدر موضوعى. فران... العلاعةه عبد الله جوادى 
آملي... 18... الفارسية 

0... دروس تفسيرية.. . آية الله الشهيد عيد الحسين 
د ستعبيب الشيرازي.. . 9. العارية 

1.. اشتابي با قران (دروس تفسيرية ).. . آية الله 
الشهيد مر تضصى مطهري... 8 الفارسية 

2 .. شقه القران... أت الك السب محمد البردت.. 


3. . سير عابدي... الشيخ الآخوند عابدي كر... 4... 
ال كما د . حنفي المدهد 5 
2. جهود الإيرانيين في مجال علوم القران: 
الترقيم... عنوان الكتاب... المؤلف... عدد المجلدات.. 
اا . ملاحظات 
الاي في علوم القرآن... آية الله محمد هادي 
المعرفة.. السرية 
7 9 القرآن من التحريف..: فتح. الله 'نجار 
زادكانة. :1 الغربية 
الض الحالد... اليد علي المع الا 
محمد 2 زاده السريات. .. العربية 
4. .. نصوص في علوم ا . السيد علي الموسوي 
لمات محم واغط راد الخرنات :. 10 الدريت 
:. المعجم فى ققه لغة القرآن وسر بلاغته. ابد الك 
السيع محمد واعظ زاده الخرساني.. ل 
.. التحقيق في كلمات القرآن.. 0 اد ا 
٠.‏ محاضرات ه في علوم القرآن... آية الله محمد علي 
0 د في العام المذاهب والآراء... آية الله 
محمد 0 المعرفة.. .. العربية 
9.. صيانة 0 ع الكريف. 21 الك مد كادى 
الميرفةه:::1... الغربية 


الله محمد هادي المعرفة... 2... العربية 

0 0 ا ارم 
2.. ل في تاريخ وعلوم القرآن... 0 الله أبو 
٠ .3‏ بزوهشي در تاريخ قرآن.. . الشيخ الدكتور محمد 


باقر حجتي.. .. الفارسية 
14 . يات 0 قرآن... بهاء الدين خرمشاهي 
كامران فاني... 1... العاريية 
5... 3 اا 5 الله الشيخ أكبر هاشمي 
ا (مفتاح القرآن).. 3 .. الفارسية 
0 : دايره المعارف 0 جمع من المؤلفين.. 
. الفا رسية 


00 . المعحى الاخضا... لألفاظ الفرآن.. الدكدور 
محم ود روحاني.. 3 0 : 


9... سير تحول قرآن.. . الممهندس مهدي بارركان... 
0.. 0 قرآن وقرآن يرزوهشي.. . بهاء الدين 
خرم شاهي.. .. الفارسية 


3 - جهود الإيرانيين في ترجمات القرآن الكريم: 
الترقيم... اسم الفترجم ... اللغة... ملاحظات 
... ابو الفضلٌ بهرام يور.. . إلى الفارسية 

:ع1 اشثر دررة) إلء. الفاريتك 

العا ا ال الها د 

ممه علي مو سوي كرمارودى:.. إلى الفارسية 

.. حسسير اننادولف ...إلى الفارسية 

... غلام علي حداد عادل... إلى الفارسية 

...محمد صادفقى ورانى.. الى الفارسية 

سس محم كاطكن أرهمعة.ال. الفارسية 

7 . على اصغر حلبي... إلى ل 
اطائره 0 زاده:.. إلى 5 


تك 5 


ل رو م 

.:. نهاء الدين خرم شاهى... الى القفارسية 
... ناضر مكارم الشيرازي.:. إلى القارسية 
... محمد مهدي فولادوند... إلى الفارسية 
.. احمد كاوبانيور... إلى الفارسية 

.. كاطم بور حوادى ...الى الفارسية 

... سيد جلال الدين مجتبوي... إلى الفارسية 
عه مصطفي خرم دل ::: إلى الفارسية 
...ايت الله محمد بزدي... إلى الفارسية 

... أبو القاسم امامي... إلى الفارسية 

... محمد باقر بهبودي... إلى الفارسية 

.. معد جواحوى... إل. الفارسية 

... جلال الدين فارسي... إلى الفارسية 

... عبد المحمد ايني... إلى الفارسية 

ب.. دارفوش شاهين... الى القارسية 

... غلا عبد الكريم مدرسش.:. إلى الكردية 
عند الرحمان شسرفكدى. إل الكردة 
... برهان محمد عبد الكريم... إلى الكردية 
... صديق صفي زاده... إلى الكردية 

... ظاهره صفار زاده... إلى الإنجليزية 

... سد على قلى قرايى.. إلى الاتجليربة 
... لاله مهري بختيار... إلى الإنجليزية 

. محمد شرور .الك الإبجليرية 

... اكبر ايران يناه... إلى الإنجليزية 

.. سد غناسر عدر عامل.. إل. الإبل. 2 
...اميد امجد.. إلى الفارسية ...عناوم 

... محمد شائق ...الى القفارسية... منظطوم 
... سيد محمد علي محمدي (موسوي جزايري)... إلى 


. منظوم 

...رضااءو المعالى.. الء الفارسية.. منظوم 
شسارا سحترى.. إل الفارستة.. متعلوم 

... عباس احمدى ... إلى الفارسية... منظوم 

. شهات تشكرة اراني.. إلى الفارسية.. منطلوم 
كرم خداامسسيان.. الى اللفارسية... منطوم 
:.ارستم كوشنان.:. الى الفارسية... منظوم 
عباس حناد كاساء ...ال الفارسية ‏ متطوم 


ار اوور 0 

2 ال حلال المحكمةه عدر ها ف علوم الغرار: 

ترقيم...اغدوان الفجلة... ترحمة العنوان إلى العرية.. 
الدرحة.. الفح 

1... احسن الحديث... أحسن الحديث... محكمة 6... 
نصف بعنوبة 5 

2 قاف .و اغاد الور --. نضه سلوية 

3... اموزه هاي تربيتي در قران وحديث... الإرشادات 
الريوة فى القران والحديت.. امجكند ل .. سه سدوة 

4... آموزه هاي قرآني... الإرشادات القرآنية... محكمة 
3... نصف سنوبة 

5... بلاغ مبين. سيك المبين... ---... نصف سنوية 

6.. . بينات. سات ت... ---... نصف 0 

1 . يرتو وحي... شعاع الوحي.. . شهرية 

21 يزوهش نامه ات قرآن.. : دراسات في 

التفسير ولغة القرآن.. . محكمة 4. .. نصف سنوية 

9 5 اه 'قرآن لدبا دراسات القرآن 

200 0 امه مطاكنات” مبان رشته اي تفغسير 
وكلام كونر.. . ده قرآنية متداخلة يبسن علمي الكلام 
والعسرر (الكويرات ىن صف مدو 

1. . بزوهش نام ا قرآني.. . دراسات في 

2. هدنت 5 ادن اقرادى + . الدراسات الأدبية 
القر اه محكمة 8. .. فصلية 

3... يزوهش 0 ادبي تطبيقي... الدراسات الأدبية 
المعارة 2-2-2 بكس سوه 00 

4.. يزوهش هاي انديشه قراني... بحوث في الفكر 
اد معلل حضف ل 
0 ا محكدة 8.. . نصف سنوي 

16 .. _يزوهش حا زبان ناح قرآن.. . 0 
الو ا را ا وا الى ال7 
ديد 8 
والحريت.. . محكعة شم نصف سنوبة 


8... بيزوهش هاي قرآني... الدراسات القرآنية.. 
9 .. دس هاي قرآني در ادبيات... الدراسات 
القرآنية ١‏ في الأدب.. ---... نصف سنوبة 5 
0. بزوهش هاي ميان رشته اي قران كريم.. 
ل لا ال ا ا لك 
21 يزوهش هاي نوين در آموزه هاي قرانى 
دست... الحوت الحديثة ف. إرشادات القران والسية. 
-... نصف سنوبة 
2. ا تأويلات فراني 0 دراسات في 
التأويلات القرآنية.. ---... نصف سنوية َ 
2138 محكمة 4... نصف 0 
24 ... ا معارف قراني.. . دراسات المعارف 
القرآنية... محكمة 8. .. فصليه 
5 يبباء حاودان... الرساك الخالده.. مح اله 
كار شان القران ا فس]د 
07 . تحقيقات 0 قرآن وحديث... بحوتث في علوم 
القرآن ال . محكمة 4.. . فصلية 
8.. إرخمات وحي ٠.٠.٠١‏ ترحسا الوحي... ---... نصف 
سنوية 
9... تفسير اهل بيت..: تقفسير اهل النيت.. 
0 .. تفغسير يزوهشي... دراسات في التفسير... - 
نصف سنوية 
1.. ثقلين... الثقلين... محكمة 6... فصلية 
2... حسنا... الحسنى... ---... نصف سنوية 
3 دانش نامه علوم قران وحديث... دائرة معارف 
القران والحديث... ---... نصف سنوبة 
4... دانش ها وآموزه هاي قرآن وحدبث .. . علوم 
وإرشادات القران والحديث.. 2 فصلية 
5... دراسات ا دراسات قرابية... 0 
6... رساله القرآن... رسالة القرآن.. 
7 رشد (امورس فرآن) رشد (لتعليم العرا) . 
.. فصلية 


8... رهيافت هايي در علوم قرآن وحديث... إجتهادات 
في علوم القران والحديث... محكمة 8... نصف سنوية 

9... زبان وعلوم قران... لغة القران وعلومه... ---.. 

0... زلال وحي ٠.‏ .: ايان الوحي ---... نصف سنوبة 

41... سراج منبر.. السراج ‏ المرة محكمة 8.. 

2 . سفينه. . السفينة.. . محكمة 8.. . فصلية 

3. علوم كران وحدبث .. . علوم القرآن والحديث... 
محكمة 4... 0 سنوية 

44.. .. العيون.. . محكمة 4... نصف سنوبية 

45. . فرهنق كوثر.. ٠‏ ثقافة الكوثر... . فصلية 
الفراية 0 محكمة 8... نصف 0 

7... قرآن شناخت... معرفة القرآن... محكمة 6... 

8... قرآن وعلم... القرآن والعلم... محكمة 8.. 


8 كران وعلو. شري القران والغلد م ال 2 
. فصلية 
0... كتاب قيم... الكتاب القيم... محكمة 6... نصف 


سنوية 
0-1 كتاب و عستت ... الكتاب والسنة... ---... نصف 
سنوية 


2... كلستان قرآن... حديقه القرآن... ---... فصلية 

3... لسان صدق... لسان الصدق... ---... نصف 

4. مطالعات تاريخي قرآن . وحديث... البحوث 

5... مطالعات اه 0 وحدبتث ... كت في 
ترجمة القرآن والحديث... محكمة 2... نصف سنوية 

6.. مطالعات تطبيقي فران بزدهة... اقدراسات 
التطبيقية لعلوم القران.. --... نصف سنوية 

7... مطالعات 00 قرآن وحدبث ... الدراسات 
التطبيقة للقرآن والحديت.:. محكمة 8... ى ل شهرين 


1 
محكمة 8.. . فصلية 
. صمطالعات سبىكى شناسي قرآن كريم.. . دراسات 
في ل الأدبية للقرآن.. ---... نصف سنوبة 
0... مطالعات علوم قران... دراسات في علوم 
القرآن... . فصلية 
1... مطالعات عزانت قرآن. تراشات ف. كرانه 
القرآن... محكمة 8... نصف سنوبة 
2... مطالعات قرآن وحديث... بحوثت في القرآن 
والحديث... محكمة 8... نصف سنوية 
3 ... مطالعات قراني وفرهنك اسلام.. . بحوت في 
القرآن والثقافة الإسلامية .. محكمه ثم .. فصلية 
مطالات فراسي.. الدراناء الفا.ة ‏ كد 
8... فلي 
... معارج... المعارج... 
0 معارف قرآن 0 كوب القران والعترة... 
---... نصف سنوية 
7... منهاج... المنهاج... محكمة 8... نصف سنوية 
8... ميناق... الميناق.. --... نصف سنوية 
9... نقد كتاب قرآن رك ديني... نقد الكتب 
القرآنية والنادة الدينية.. د 1 . فصلية 
2 5 . إحصائيات بالنشاطات القرآنية: 
قيم ... العنوان:.. الكمية 
ار القرآنية الشعبية... 4000 
1 حقطه الغران الكريم.. ملدون 
3 غ2 الفرق و«الدويسات وفروع الل الال 
للقرآن... 408 
١4‏ عدد مقاعد القبول السنوية في تخصصات علوم 
القرآن والحديث في الجامعات الإيرانية 
٠...‏ عدد طلات العلوم ‏ القراسية ‏ فى الجامعات 
00 23000 
6... عدد مقاعد القبول السنوية لمرحة الدكتوراه في 
العلوم القرآنية... 200 
7... عدد المجلات القرآنية... 69 
8... عدد المجلات القرانية المحكمة... 2 


9... عدد الأساتذة المرخص لهم لتدريس علوم القرآن 
في الجامعات الإيرانية... 4000 

0... عدد أعضاء الهيئات العلمية للعلوم القرآنية (!ان6 
006) 

1... عدد المشاركين في المسابقات القرآنية 
سنويا... اكثر من 4 مليون 5 

2... مجمل النشاطات والفعاليات القرآنية سنويا... 
10)00(0 

3... عدد المعارض والمهرجانات القرآنية الوطنية 
والدولية... 39 

4... عدد النسخ القرآنية المطبوعة في السنة.. 


15... عدد المتاحف القرآنية في البلاد... 3 
6.. عدد الدراسات والمقالات القرآنية المنشورة بعد 
الثورة الإسلامية... 7500 


7.. عدد المطابع الخاصة بطبع القرآن الكريم... 1 
8... وكالة الأنباء القرآنية... 1 
19 





إيران والقرآن (341) 2 _ 
6 النشاطات الفنية والسينمائية القرانية: 
ترقيم... عنوان المنتوح... النوع 0 
... محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم... 


1 
فيلم 
2... إبراهيم خليل الله عليه السلام... فيلم 
3 السي .وسشف الصديو علية السلام ... مسلسل 
4... النبي موسى عليه السلام (قيد الإنتاج)... مسلسل 
5... أصحاب الكهف... مسلسل 
6... مريم المقدسة عليها السلام... مسلسل 
7... النبي ابوت عليه السلام... فيلم 
8... أصحاب القلوب... مسلسل 

9... مملكة النبي سليمان عليه السلام... فيلم 

0... دم من الجنة (قصة أصحاب الأخدود)... فيلم 
السلام)... فيلم 














